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  داءـــــــــــــــــــــالإھ
  

  إلى والدتي الغالية رحمها االله،
  وإلى والدي العزيز أطال االله في عمره، وحفظه االله ورعاه،

  وإلى شهدائنا الأبرار رحمهم االله جميعاً،
    والمرابطين في سبيل االله نصرهم االله،،وإلى المجاهدين

  لادهم وبناتهم، وأو، وأخواتي الفضليات،وإلى إخواني الأعزاء
  وإلى زوجتَي الفاضلتين،

   وأزواجهن،،وبناتي وإلى أبنائي الأعزاء،
  ،حفظهم االله جميعاً  ومشايخنا الأفاضل، وأساتذتنا،وإلى علمائنا
 والأخوات الأفاضل في وزارة الأوقاف، وأخص زملائي، وزميلاتي في          ،وإلى الإخوة 

  لقرارة،  ولجنة زكاة ا، وأوقاف خان يونس،دائرة التحفيظ
   والأصحاب،،وإلى الأقارب

   وسامع وسامعة لكتاب االله،،وإلى كل قارئ وقارئة
 أهدي هذا البحث، وأسأل االله عز وجل أن يتقبله،          وإلى المسلمين عامة  إلى كل هؤلاء،    

  . وينفع به المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه
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ب  

  شكر وتقدير
  

ل االله وق ل، والشكر الله أولاً وآخراً امتثالاًى كتابة هذا البحثالحمد الله الذي أكرمني وأعانني عل    
  . )40، من الآية النملسورة (   ﴾ ...ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ...  ﴿ :تعالى

، )1(  )مـن لا يـشْكُر النَّـاس لا يـشْكر االلهَ          : ( عليه الصلاة والسلام      وانطلاقاً من حديث النبي     
ترافاً بالفضل لأهله أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لأستاذي وشيخي فضيلة الـدكتور ريـاض              واع

محمود قاسم، حيث إنه أكرمني بحلمه وصبره، ونصحه، وإرشاده، وكان له الفضل الكبير بعـد االله                
عز وجل في إخراج هذا البحث على هذه الصورة، وكان لفضيلته توجيهات وملاحظات قيمة، أسأل               

  . عز وجل أن يكرمه ويحفظه ويمن عليه بدوام الصحة والعافيةاالله
 أبو نعمة، وفـضيلة الـدكتور    محمد    والشكر موصول لأستاذَي الفاضلين، فضيلة الدكتور زهدي     

  . ، وذلك لتفضلهما وقبول مناقشة هذا البحثعبد السميع خميس العرابيد
 شـعت،    كمال  وأخص بالذكر رئيسها الدكتور كمالين         والشكر للجامعة الإسلامية والعاملين فيها،    
 ياسين، وعميد الدراسات العليا فضيلة الـدكتور         شحدة وعميد كلية أصول الدين فضيلة الدكتور نسيم      

  . هنية، وأساتذتي أصحاب الفضيلة العلماء إسماعيلمازن
 أحمد عبـد العزيـز   ن أخي ولاب الأسطل، محمد    وأتقدم بالشكر الجزيل لأخي الأستاذ عبد الجواد    

  عمـر  سليمان، ولصهري إبراهيم عبد االله الأسـطل، ولـلأخ باسـل      محمد  وللأخ مأمون  الأسطل،
  .المجايدة، وللإخوة في لجنة زكاة القرارة، وذلك لمساعدتي في الطباعة

    وأشكر الإخوة أمناء المكتبات في الجامعة الإسلامية، وفي وزارة الأوقاف، وفـي جمعيـة دار               
  . والسنة، وفي المجلس العلمي للدعوة السلفية، وفي جمعية الصحابة لتحفيظ القرءانالكتاب

 ولـلأخ المهنـدس    وللدكتور محمود العامودي،    فياض،  إبراهيم     والشكر موصول للدكتور فوزي   
عبد الرحيم عبد الرءوف العبادلة، وللأخ الأستاذ جمال عبد االله سحلوب، وذلك لإعارتي الكثير مـن         

  .ع المهمة في القراءاتالمراج
 لتفضله وترجمة خلاصة البحث إلى اللغة الإنجليزيـة،             كما وأشكر الأستاذ عيسى حامد الأسطل     

هذا  وا مناقشة حضرو ،لإخوة والأخوات الذين أكرموني، وشاركوني فرحتي     ل وكل التقدير والاحترام  
  .البحث

  .ر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين    واالله أسأل أن يثيب الجميع ويجزيهم خير الجزاء، وآخ
  

                                                
 . ما جاء في الشكر لمن أحسن االله إليك: الأطعمة، ب: ، ك1954، ح445سنن الترمذي ص) 1(
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ج  

  ةــدمـقـالم
           أوعيـة ، وجعل صدورهم    أحبابهمن خاصة   ، وجعلهم   انءلقر ا أهلر قلوب   الحمد الله الذي نو 

 ـ (  : رسول االله    بحديث  عملاً ، النهار أطراف و ،كتابه، ووفقهم لتلاوته آناء الليل     لا حسـ لاإِ د  ي  فِ
 هقُفِنْ يوه فَ مالاً االلهُأتاه لٌجر و،ارِه النَّآناء و الليلِآناء هِ بِومقُ يوه فَ ءانرقُلْ ا اللهُ ا  آتاه لٌج ر ،ينتَنَاثْ

و الليلِآناء 1( )هارِ النَّآناء(.  
ي ويميت، وهـو حـي لا       ي االله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يح          إلاله  إ لا   أن ونشهد     

 يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْـوم ويبـشِّر   لقرءانإِن هـذَا ا ﴿ :قدير، قال سبحانه يء ش كلىيموت، وهو عل  
   )9سورة الإسراء، الآية ( ﴾ الْمؤْمِنِين الَّذِين يعملُون الصالِحاتِ أَن لَهم أَجرا كَبِيرا

 جـاء ، وبلغ الرسالة، و   الأمانة ىأد،   وصفيه من خلقه وخليله    ، عبد االله ورسوله    محمداً أن ونشهد     
  . النورإلي من الظلمات  الناس ليخرج؛ ونذيراً بشيراًلقرءانبا
 ـع تَ ن م مكُريخَ(  :قالف،  القرءان الكريم وتَعلُمِهِ   ةتلاو في  رسول االله  برغَّلقد  و      ـ ا ملَ         ءانرلقُ
ولَعم2( )ه(.  

 عليه،  اوحافظو،  القرءان نهع تلَقَّوا، و االله عنهم إلى النبي      رضي   بهاصح جلس ال  من أجل ذلك      
 حلاله، و حرمـوا     افأحلو بما جاء فيه     اوعملو،  ياتهءانزل، وتدبروا   أرتلوه كما   ف ، حظهم منه  اخذوأو

  .لقرءان االله باأعزهم للناس، وأخرجتمة أ فكانوا خير بآدابه اتخلقوحرامه، واهتدوا بهديه، و
، وهكذا نقله جمع عن جمـع إلـى أن    هم إلى تابعي  وهملَّ، وع  القرءان عن الصحابة    التابعون تلقىو    

   .تواتربالوصل إلينا 
 ـل ؛ علم القـراءات   وخاصة ، عناية كبيرة   الكريم وعلومه  لقرءان العلماء با  ىاعتنو     ،  قـدره  للاج

  .ىقه بكتاب االله تعالللشدة تعو ؛ته مكانو، وسمه ذكرةورفع
، وعدوه من أهم العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وجعلـوه           ى علم القراءات  إل نوالمفسراحتاج      و

  .تفسير اللعلم الخادم الأمين
 بهـا عنايته ل ونظراً،  في التفسيرلقراءاتاعلى  اعتمدوامن المفسرين الذين     والشوكاني رحمه االله       

 خدمة لكتاب   ةسالة علمي ضمن ر في تفسيره   بيان منهجه في عرض القراءات      ل ؛عليها فأق أن أحببت
 ينفـع بـه     أن يغفر لي زلاتي، و    أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي، و       أنسأل  أ، واالله   ىاالله تعال 

                                                
،  815، ح   1/558اغتباط صاحب القرءان، صحيح مسلم      : فضائل القرءان، ب  : ، ك 5025، ح 3/1619صحيح البخاري    )1(
، 2/1246فضل من يقوم بالقرءان يعلمه، صحيح الجامع الصغير و زيادتـه للألبـاني            :  وقصرها، ب    صلاة المسافرين : ك
 .7487ح

             خيـركم مـن تعلـم القـرءان وعلمـه، سـنن            : فـضائل القـرءان، ب    : ، ك 5027، ح   3/1620صحيح البخـاري    ) 2(
، 1452ح  ،225يم القرءان، سنن أبي داوود صما جاء في تعل: ، بثواب القرءان عن رسول االله : ، ك651ص ذيـالترم

  .331، ح1/626في ثواب قراءة القرءان، صحيح الجامـع الصغير وزيادته للألبانـي :  ب،الصلاة: ك
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 الحمد الله رب    أننه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا        إ،  مغاربها و الأرضطلبة العلم في مشارق     
  .العالمين

  :تفسيرمنهج الشوكاني في ال *
 ـالووطنت  ... " : فقال في مقدمة تفسيره  تفسيرمنهجه في ال  كاني  الشوبين  لقد        سـلوك  ىنفس عل

 ، وإصـدارها  ، وأبين لك إيرادها   ، وها أنا أوضح لك منارها     ،يقةحق هي بالقبول عند الفحول      ،طريقة
اقتصروا في تفاسـيرهم    : الفريق الأول :  وسلكوا طريقين  ،ن غالب المفسرين تفرقوا فريقين    إ :فأقول

 ما تقتضيه اللغـة  ىنظارهم إلأجردوا : الآخر والفريق   ، وقنعوا برفع هذه الراية    ،الرواية مجرد   ىعل
 لهـا   ا بها لـم يـصححو     ان جاءو إ و ،ساًألرواية ر إلى ا  ا ولم يرفعو  ،يةله العلوم الآ  فيد وما ت  ،العربية
 ،ب بعض الأطنـا ىن رفع عماد بيت تصنيفه علإ و، وأطاب، وأطال وكلا الفريقين قد أصاب  ،أساساً

ن إ، و  عن رسـول االله      ن ما كان من التفسير ثابتاً     إنتصاب، ف وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الا       
نما هو تفسير آيات قليلـة  إ غير أن الذي صح عنه من ذلك ، وتقديمه متحتماً،يناًتعكان المصير إليه م 

    )1(  ..."لقرءان جميع اىبالنسبة إل
 ـ         أ تعرف   وبهذا : " ...وقال رحمه االله            ىنه لا بد من الجمع بين الأمرين، وعدم الاقتصار عل
 سـلوكه   ىحد الفريقين، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه، والمسلك الذي عزمت عل            أمسلك  

 يعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهـه، وأخـذ  تإن شاء االله، مع تعرضي للترجيح بين التفاسير الم     
 إيراد مـا ثبـت مـن    ى والحرص عل، بأوفر نصيب  ، والبياني ، والإعرابي ، العربي ىمن بيان المعن  

ذكر مـا  أقد و، أو الصحابة، أو التابعين، أو تابعيهم، أو الأئمة المعتبرين،          التفسير عن رسول االله     
 ذكر الحديث معزواً  أ العربي، وقد    ىلمعنلما لكون في المقام ما يقويه، أو موافقة         إفي إسناده ضعف،    

    )2( " ... لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك ؛ن حال الإسناد بيار راويه من غيىإل
  :في النقاط التالية في تفسيره الشوكاني منهج يتلخصو      

 ، فيذكر الآيات، ثم يفسرها دراية، معتمداً فـي ذلـك           الرواية والدراية   فني جمع في تفسيره بين   ي  -1    
، والمتأمل في تفسيره يجد أن       راد ما ثبت عن رسول االله     على اللغة، ثم يفسرها رواية، واعتنى بإي      

 الـصحابة،     التي ذكرها قليلة بالنسبة إلـى جانـب المـأثور عـن            الأخبار المرفوعة إلى النبي     
 ثم عن علي رضي االله عنهما، وتأتي الروايـة    ،والتابعين، وأكثر مروياته في التفسير عن ابن عباس       

بعض الإسرائيليات في تفسيره، والأحاديث الضعيفة، والموضوعة       عن بقية الصحابة بعدهما، ويذكر      
  .أحياناً

  .أحياناً هاح بينرجي، وآرائهمقارن بين ي، و المفسرين السابقينعلى عتمد الشوكانيي -2

                                                
  .1/13للشوكاني  ،تفسير فتح القدير )1(
  . نفس الصفحةالمرجع السابق )2(
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ه  

، حيث إنـه ذكـر القـراءات المتـواترة،         في تفسيره   من القراءات   الشوكاني الكثير  عرض -3
وله ،  واعتنى بتوجيه القراءات، والاحتجاج لها    اً على شذوذها،    الشاذة، وينبه أحيان  والصحيحة،  و

ترجيح واختيار القراءات والحكم عليها، وسيتم بيان ذلك خلال البحـث إن شـاء االله                منهج في 
 .تعالى

ـ فـي    ، ولغات العرب   النحو، والشعر، والاشتقاق، والبلاغة    ـ اللغة اعتمد الشوكاني على     -4
 .التفسير 

المكـي  : (  بالقواعد العامة للتفسير بالإضافة إلى القـراءات، ومـن ذلـك           نياعتنى الشوكا  -5
والمدني،  أسباب النزول، النسخ، المطلق والمقيد، والمناسبات بين الآيات مع رفضه للتكلف في              

  علم المناسبات
 اتبع الشوكاني طريقة السلف في التفسير بشكل عام، وفسر آيات العقيدة على مـذهب أهـل       -6

  .والجماعةالسنة 
 السمة العامة لهذا التفسير هي الإيجاز، وسهولة العرض، وعدم الخـوض فـي الخلافـات                                     -7

  .   الفرعية، واختلاف الفقهاء في بعض الأحكام، ويكتفي بالإشارة السريعة إلى هذه الأحكام
واعد العامة للتفسير، وخاصةً     اعتنى في تفسيره بالق     رحمه االله  ن الشوكاني أ ويتبين مما سبق       

 وقـام بتوضـيحها نحويـاً،       – المتواترة، والصحيحة، والشاذة     –القراءات، وعرضها بأنواعها    
ومعجمياً، ودلالياً؛ لأن القراءات من أهم عناصر التفسير بالمأثور، والحاجة إلى معرفتها تتعـين     

 اخـتلاف    الـشوكاني  ريـذك وإذا تعلق الأمر بأحكام شرعية، أو نظرات بلاغيـة ضـرورية،            
، وقد تكون هذه القراءات للصحابة، أو       أحياناً، ويرجح بينها     غالباً عزوها إلى قرائها  وي ،القراءات

راء وتوجيهـات علمـاء القـراءات، والتفـسير،     يبين آ في بعض الأحيانالتابعين، أو القراء، و   
  .            نيا وبيان المعوكان لذلك الأثر في التفسيرواللغة، 

 فـتح    الشوكاني رحمه االله في عرض القراءات في تفـسيره         الإماممنهج  : موضوع الدراسة *  
  .القدير الجامع بين فني الرواية والدراية

  :  أهمية الموضوع  *
    :الآتيةالنقاط  تكمن أهمية الموضوع في       

  . الكريملقرءانابتعلق موضوع البحث  -1
 .، والترجيح بينهاه في علم القراءات، وتوجيههاردقَ ومفسر جليل له إمامعن كشف اللثام  -2

 .الإسلامية المكتبة ىإل بحث جديد إضافة -3

 .تسهيل فهم القراءات التي عرضها في تفسيره -4
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و  

الجمع بين الأصـالة  هذا له أهميته، حيث يتم و، ين المتأخرمن المفسرين الشوكاني رحمه االله     -5
 .والمعاصرة

  .الكريم لقرءانبيان أهمية القراءات في تفسير ا -6

  :  اختيار الموضوعأسباب *
  .خدمة كتاب االله عز وجل -1
 . بالقراءاتلقرءانبيان تفسير ا -2

 .شدة تعلقي منذ صغري بعلم القراءات -3

 . الشوكاني في عرض القراءاتالإمام منهج ىالوقوف عل -4

 . علي التفسيرأثرها القيمة العلمية للقراءات، وإبراز -5

  .لأهلهالفضل العناية بعلماء القراءات، والاعتراف ب -6

  : عملي في البحث*
  . الشوكاني للقراءات بالتفصيلالإمام، ومن خلال ذلك سأبين عرض قراءة التفسير -1
 الشوكاني رحمه االله، وبيـان علمـه،        سيرة كتب السير والرجال للوقوف علي       ىإلالرجوع   -2

 .ومكانته العلمية، وعقيدته

 .بيان منهجه في عرض القراءات -3

 .قراءات و الاحتجاج لهابيان منهجه في توجيه ال -4

 .بيان منهجه في ترجيح واختيار القراءات -5

 . القراءات في التفسيرأهميةبيان  -6

 . إلى سورهايةلقرءانا الآياتعزو  -7

 .حكم عليهاال مظانها، وىإل في البحث درتعزو القراءات التي  -8

 .مظانها  وعزوها إلى،التي ترد في البحثحاديث الأتخريج  -9

 .مظانها إلي الشعرية، وعزوها الشواهدتخريج  -10

 . في البحثوالمتَرجم لهم ،مشهورينال غير علامللأجم اعمل تر -11

 .في البحث ردت التي ينمعروفال غير التعريف بالبلدان -12

 ، المتَرجم لهـم فـي البحـث       علامالأ و  وأبيات الشعر،  ،الأحاديث، و للآياتعمل فهارس    -13
 . والموضوعات،والمصادر والمراجع

 : السابقة الجهود*

    بعد البحث، وسؤال ذوي الشأن والاختصاص، ومراسلة مركز الملك فيصل للبحـوث فـي              
  . المملكة العربية السعودية، توصلت إلى عدم وجود أي دراسة سابقة لهذا الموضوع
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ز  

  :خطة البحث •
  :    يشتمل البحث على تمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة

  ه في تفسير القرءان الكريممدخل في علم القراءات، وأهميت :التمهيد
  :          و فيه خمسة مطالب

  .تعريف القراءات: المطلب الأول
  .أركان القراءة المقبولة: المطلب الثاني
  .أنواع القراءات القرءانية: المطلب الثالث
  .أهمية القراءات في تفسير القرءان الكريم: المطلب الرابع

  .ة عشر، ورواتهمالتعريف بالقراء الأربع: المطلب الخامس
       الشوكاني، وحياته العلميةالإمام: الفصل الأول
  :وفيه مبحثان              
  وعقيدته، ومذهبه، الإمام الشوكاني: المبحث الأول

  :                وفيه ثلاثة مطالب
  .اسمه، ونسبه: المطلب الأول
  .مولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الثاني
  .دته ومذهبهعقي: المطلب الثالث
  حياة الشوكاني العلمية : المبحث الثاني

  :                وفيه أربعة مطالب
  .طلبه العلم: المطلب الأول
  .كلام العلماء فيه: المطلب الثاني
  .شيوخه، وتلاميذه: المطلب الثالث
  . آثاره العلمية، ومصنفاته:المطلب الرابع
   في تفسيرهي الشوكانالقراءات التي عرضها: الفصل الثاني
  :وفيه مبحثان               
   أنواع القراءات التي عرضها: المبحث الأول

  :                وفيه ثلاثة مطالب
  .ذكره القراءات المتواترة: المطلب الأول
  .ذكره القراءات الصحيحة: المطلب الثاني
  .ذكره القراءات الشاذة: المطلب الثالث
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ح  

   ات إلى قرائها، وبلدانهانسبة القراء: المبحث الثاني
  :                وفيه أربعة مطالب

  .ذكره القراءات منسوبة إلى قرائها: المطلب الأول
  .ذكره القراءات منسوبة إلى أهل البلد: المطلب الثاني
  .ذكره القراءات منسوبة إلى الجمهور، أو العامة، أو الجماعة: المطلب الثالث
  .ت غير منسوبة لأحدذكره القراءا: المطلب الرابع
  منهج الشوكاني في توجيه القراءات : الفصل الثالث

  :وفيه ستة مباحث               
   ، ورأي العلماء فيههتعريف التوجيه، ومصطلحات :المبحث الأول

  :                وفيه مطلبان
  .تعريف التوجيه ومصطلحاته: المطلب الأول
  .رأي العلماء فيه: المطلب الثاني

  توجيه القراءات بالمأثور : لمبحث الثانيا
  :                وفيه أربعة مطالب

  .توجيه القراءات بالقرءان، أو بقراءة أخري: المطلب الأول
  .توجيه القراءات بالسنة: المطلب الثاني
  .توجيه القراءات من أقوال الصحابة، أو من مصاحفهم: المطلب الثالث
  .ات من أقوال التابعينتوجيه القراء: المطلب الرابع
  توجيه القراءات من لغة العرب: المبحث الثالث

  :                وفيه خمسة مطالب
  .توجيه القراءات بالاشتقاق: المطلب الأول
  .توجيه القراءات بالشعر: المطلب الثاني
  .توجيه القراءات من أقوال المفسرين، وعلماء اللغة، ولغات العرب: المطلب الثالث

  .توجيه القراءات بالبلاغة: لب الرابعالمط
  .توجيه القراءات بالنحو: المطلب الخامس
  ةتوجيه القراءات بالرسم العثماني، وأحكام التلاو: المبحث الرابع

  :                وفيه ثلاثة مطالب
  .تعريف الرسم لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  .توجيه القراءات بالرسم العثماني: المطلب الثاني
  .توجيه القراءات بأحكام التلاوة والتجويد :المطلب الثالث
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ط  

  توجيه القراءات لبيان الأحكام الفقهية، ومسائل العقيدة: المبحث الخامس
  :                  وفيه مطلبان

  .توجيه القراءات لبيان الأحكام الفقهية : المطلب الأول
  .دةتوجيه القراءات لبيان مسائل العقي: المطلب الثاني

  .ذكره القراءات بدون توجيه: المبحث السادس
  منهج الشوكاني في الترجيح والاختيار: الفصل الرابع

  :وفيه أربعة مباحث               
  تعريف الترجيح والاختيار: المبحث الأول

  :               وفيه مطلبان
  .تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  .  الاختيار لغة واصطلاحاًتعريف: المطلب الثاني
  رأي العلماء في الترجيح والاختيار: المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان                
  .رأي العلماء في الاختيار: المطلب الأول
  .رأي العلماء في الترجيح: المطلب الثاني
  .منهج الشوكاني في اختيار القراءات: المبحث الثالث

  :طالب              وفيه ثلاثة م
  .ذكره اختيار العلماء: المطلب الأول
  .اختياره للقراءات: المطلب الثاني
  .ذكره اختيار المفسرين للقراءات: المطلب الثالث
  ، والحكم عليهامنهج الشوكاني في ترجيح القراءات: المبحث الرابع

  :               وفيه مطلبان
  .منهج الشوكاني في ترجيح القراءات :المطلب الأول
  . القراءاتالحكم علىمنهج الشوكاني في  :المطلب الثاني

   القراءات في الميزان عند الشوكاني :الفصل الخامس
  :وفيه مبحثان                 

  .ماله من مميزات: المبحث الأول
  .ما عليه من مآخذ: المبحث الثاني

  .التوصياتو وتتضمن خلاصة البحث، وأهم النتائج :الخاتمة
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ي  

  :عامةالفهارس ال
  .فهرس الآيات: أولا
 .فهرس الأحاديث: ثانياً

 .فهرس  أبيات الشعر: ثالثاً

 .فهرس الأعلام: رابعاً

 .فهرس المصادر والمراجع: خامساً

  .فهرس الموضوعات: سادساً    
  :المصطلحات، والمختصرات الواردة في البحث، وبيانها *
  :المصطلحات -1 

  هبيـــــــان  المصطلح
ــصرة،  ــل البـ أو أهـ

  البصريون
قراء البصرة، وهم عبد االله بن أبي إسحاق الحـضرمي، وعيـسى بـن            
عمر، أبو عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العـلاء، وعاصـم الجحـدري،             

  ويعقوب البصري
  قراء مكة، والمدينة  أهل الحرمين

بِـي،   قراء الشام، وهم عبد االله بن عامر الشامي، وعطية بن قيس القِلا             أهل الشام، أو الشاميون
  ويحيى بن الحارث الذِّماري، وشريح بن يزيد الحضرمي

  قراء الكوفة، والبصرة  أهل العراق
يحيى بن وثاب، عاصم بن أبي النجود، وسليمان بن         : قراء الكوفة، وهم    أهل الكوفة، أو الكوفيون

  مهران الأعمش، وحمزة، والكسائي، وخلف البزار
  أبو جعفر، وشيبة بن نصاح، ونافع : ة، وهمقراء المدين  أهل المدينة، أو المدنيون

عبد االله بن كثير، وحميد بـن قـيس الأعـرج، وابـن     : قراء مكة، وهم    أهل مكة، أو المكِّيون
  محيصن

  أبو عمرو بن العلاء، ويعقوب  البصريان
  عبد االله بن عامر   الشامي
  أبو جعفر، ونافع  المدنيان
  عبد االله بن كثير  المكي

  :المختصرات -2 
  هبيـــــــان  المختصر

   لمكي بن أبي طالب القيسي،الإبانة عن معاني القراءات  الإبانة
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ك  

   في القراءات السبع لأبي شامة المقدسي ،إبراز المعاني من حرز الأماني  إبراز المعاني
   للبنا الدمياطي، عشرةإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع  إتحاف فضلاء البشر

   للسيوطي،ن في علوم القرءانالإتقا  الإتقان
  إتقان البرهان في علوم القرءان، لفضل عباس  إتقان البرهان 

  الاختيار في القراءات العشر، لسبط الخياط  الاختيار 
   للشنقيطي،أضواء البيان في إيضاح القرءان بالقرءان  أضواء البيان 

   لابن الباذش،الإقناع في القراءات السبع  الإقناع 
 والقـراءات فـي جميـع       ب به الرحمن من وجوه الإعـرا      إملاء ما من     به الرحمن ا منإملاء م

  لعكبري ا لأبي البقاء،القرءان
   للشوكاني،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  الطالعالبدر 

  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لعبد الفتاح القاضي  البدور الزاهرة
  للزركشي ،البرهان في علوم القرءان  البرهان 

   للسيوطي،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  بغية الوعاة 
   لابن الجزري،تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة  تحبير التيسير 
 لابـن   ،تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سـيد المرسـلين            تحفة الذاكرين 

  الجزري  
   لفالح بن مهدي آل مهدي،التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية  هدية التحفة الم
  كتاب التذكرة في القراءات، لابن غلبون  التذكرة 

   لابن جرير الطبري عن تأويل آي القرءان،تفسير جامع البيان  تفسير الطبري
 التفـسير،  من علـم      الرواية والدراية   فني تفسير فتح القدير الجامع بين      تفسير فتح القدير

  للشوكاني
، سيد لاشين ل ،تقريب المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات السبع          تقريب المعاني

  وخالد محمد الحافظ العلمي
   لابن الجزري،تقريب النشر في القراءات العشر  تقريب النشر

 لعبـد   ،توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفـسيراً وإعرابـاً           توجيه مشكل القراءات 
  العزيز الحربي

   لأبي عمرو الداني،التيسير في القراءات السبع  التيسير 
   لعبد القادر بن عمر البغدادي،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  خزانة الأدب 
   للشوكاني،در السحابة في مناقب القرابة والصحابة  در السحابة 

   للسمين الحلبي،ونالدر المصون في علوم الكتاب المكن  الدر المصون
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ل  

دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره جامع البيان عـن تأويـل آي                دراسة الطبري للمعنى 
  محمد المالكيل ،القرءان

   للشوكاني،الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية   الرسائل السلفية 
   لابن مجاهد في القراءات،كتاب السبعة  السبعة 

   للشوكاني، حدائق الأزهارىل الجرار المتدفق علالسي  السيل الجرار 
   لابن العماد في أخبار من ذهب،شذرات الذهب  شذرات الذهب

  صبهانيالغاية في القراءات العشر، للحافظ أبي بكر الأ  الغاية
   لابن الجزري،غاية النهاية في طبقات القراء  غاية النهاية 
  يللصفاقس ،غيث النفع في القراءات السبع  غيث النفع 

 لعبـد   - أحكامهـا    - حجيتها   - ثبوتها   - تاريخها   -القراءات القرءانية     القراءات القرءانية 
  الحليم قابة

 ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل             الكشاف 
  للزمخشري

  ي لعبد االله الواسط،الكنز في القراءات العشر  الكنز 
 ،ية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبـع        متن الشاطب   متن الشاطبية 

  للشاطبي
   للطبرسي،مجمع البيان في تفسير القرءان  البيانمجمع 

   لابن جني ،ن وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهايالمحتسب في تبي  المحتسب 
  سي لابن عطية الأندل،المحرر الوجيز في تفسير القرءان العزيز  المحرر الوجيز 

   للحاكم النيسابوري،المستدرك على الصحيحين  المستدرك 
 – الإعـراب    –المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغـة            المستنير 

   لمحمد سالم محيسن،التفسير
حمد بن محمد بـن     لأالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،          المصباح المنير 

  علي المقرئ الفيومي
  للكرماني مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني،  تيح الأغاني مفا

   للراغب الأصفهاني،المفردات في غريب القرءان  لراغب امفردات 
   لابن الجزري،منجد المقرئين ومرشد الطالبين  منجد المقرئين 

  لمحمـد  ،المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النـشر           المهذب في القراءات 
  سالم محيسن

   لابن الجزري،النشر في القراءات العشر  النشر 
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  التمهيد

   
  القراءات، وأهميته في تفسير القرءان الكريم مدخل في علم

  
  : خمسة مطالبفيهو

   
  .تعريف القراءات: المطلب الأول

  
  .أركان القراءة المقبولة: المطلب الثاني

  
  .أنواع القراءات القرءانية: المطلب الثالث

  
  .أهمية القراءات في تفسير القرءان الكريم: المطلب الرابع

  
   .التعريف بالقراء الأربعة عشر، ورواتهم: المطلب الخامس
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  التمهيد
  مدخل في علم القراءات، وأهميته في تفسير القرءان الكريم

  : تعريف القراءات:الأولالمطلب 
وأنا قارئ مـن    ،  ، وقراءةً وأنا أقرؤه قرءاً  ،  القرءانت  أ قر :يقال جمع قراءة،  :القراءات لغة * 

 الحـسن  :اءروالقَ،  فلان مقرئ:، وقيلءه إقرائْرِقْأُ: ين، وأقرأت غيريوقارئِ، أةراء، وقرقوم قُ 
  . )1( القراءة
 :تعـالى  بعض، ومنه قوله ىإل  بعضه وضممت، جمعته:أي: اناًء الشئ قر قرأت :الـويق     

﴿    قُرو هعمنَا جلَيع اإِنءنَه *    قُر فَاتَّبِع أْنَاهافَإِذَا قَرىمعنو،  )17،18سورة القيامة، الآيتان     ( ﴾ ُ نَهء 
 قط، وما قرأت جنيناً قط ؛ أي        ىما قراءت هذه الناقة سل    :  ومنه قولهم  الجمع والضم، : القرءان

   .)2( ولدعلىلم يضطم رحمها 
 ـ      ىأراد بالجمع ترتيبه عل   : وقيل     ،  جمعـه فـي ذهنـه    القرءان ما هو عليه في الخارج، وب

  .)3(ومنه القرء،  الضمىوالتركيب يدل عل
 بعـض فـي     ىإل والكلمات بعضها    ،ضم الحروف : القراءةو"...: قال الراغب الأصفهاني  و    

نـه لا   أ ذلـك    ىويدل عل  جمعتهم،   إذا مت القو أ قر :وليس يقال ذلك لكل جمع، لا يقال      ،  لالترتي
  .)4( ..." به قراءةهوفُ تُإذايقال للحرف الواحد 

 ولم ينطق بها،    ،، ونطق بها، وتتبع كلماته    ، تتبع كلماته نظراً   ناًءارقراءة، و ق  : الكتابوقرأ        
 عن حفـظ،    أو ، عن نظر  بألفاظهانطق  ال: القرءان من   والآيةوسميت حديث القراءة الصامتة،     

    .)5(اءرفهو قارئ، والجمع قُ
 ـ  ﴿ :تعـالى ، وذلك عند تفسير قوله      ىالقرءان والقراءة بمعن  إن  : ليوق      ا جمعـه   إِن علَينَ
قُراوءـ  فإذا:  قال ابن عباس   ...، )18 الآيةسورة القيامة،   (  ﴾ نَه         }نـه   ءافـاتبع قر   { لقرأ جبري
 مِـن   القرءان تَعجلْ بِ  لاو...﴿: ى القراءة، وهذا كقوله تعال    : المراد بالقرءان هنا  و ،قراءته: أي

هيحو كى إِلَيقْضلِ أَن ي6(  )114 من الآية سورة طه،(  ﴾...قَب(.  

                                                
  ).49، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص9/274تهذيب اللغة للأزهري : ( انظر) 1(

  ).6/153 الماوردي ، تفسير1/128لسان العرب لابن منظور : ( انظر) 2(

  ).402 - 6/401تفسير غرائب القرءان ورغائب الفرقان لنظام الدين القمي النيسابوري : ( انظر) 3(

 .400 صالمفردات في غريب القرءان للراغب الأصفهاني) 4(

  ). 756 صإبراهيم أنيس، وآخرون. المعجم الوسيط، د: (انظر) 5(

، مجمع البيان فـي  393- 4/392 النيسابوري ي المجيد لأبي الحسن الو احد الوسيط في تفسير القرءان   : ( انظر) 6(
  ).8/189، البحر المديد في تفسير القرءان المجيد لأبي العباس المهدي 10/505تفسير القرءان للطبرسي
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 قـال   ، )44سورة البقرة، من الآية   ( ﴾ ... وأَنتُم تَتْلُون الْكِتَاب   ... ﴿: ىعند تفسير قوله تعال   و    
 تبعته، وسمي القارئ    إذاتلوته  : ، يقال تباعالاصلها  أالقراءة، و : التلاوة" :  اهللالشوكاني رحمه   

  ذيـق الــ النسىـعلض ـلام ببعـض الكـ بععـتبـ يهـلأنلاوة؛ ـراءة تـالق، واًـتالي
  . )1( "هو عليه
  :ةـالخلاص

  :فظ يستعمل للمعاني التاليةالقراءة لمن خلال ما سبق يتضح أن      
  .بعضإلى  بعضه الشيءأي جمع وضم : الجمع والضم -1
:  قرأ فلان الكتـاب    : التلاوة، وهي النطق بالكلمات المكتوبة، ومنه قولك       ىالقراءة بمعن  -2

 الحروف فـي الـذهن لتكـوين        لأصوات ضم   لأنها ؛لاه، وسميت التلاوة قراءة   أي ت 
 .)2(الكلمات التي ينطق بها

 .)3( مصدر كالقراءةالقرءان: ، أيىان والقراءة مصدران بمعنءالقر -3

    :اصطلاحاً القراءات* 
  :ذكر منها ما يليألقد تعددت تعريفات العلماء للقراءات،      

 الوحي المذكور فـي     ألفاظالقراءات هي اختلاف     " : بقوله االلهرحمه   )4( الزركشي عرفها -1
 .)5(" وغيرها،ثقيل وت، كيفيتها، من تخفيفأو ،كتبة الحروف

 واختلافها  القرءان كلمات   أداءهي علم بكيفية    " :  فقال ،رحمه االله  )6(وعرفها ابن الجزري   -2
 .)7( "بعزو الناقلة

بمـا   ئ يقـر أن ليس له  حفظ التيسير مثلاًالمقرئ العالم بها رواها مشافهة، فلو     " : وقال
 بالسماع والمشافهة،   إلا لا تحكم    أشياء ناءن في القر  لأ؛   لم يشافهه من شوفه به مسلسلاً      نإفيه  

  قلـن نـهي مـ من القراءات، والمنت يفرد ثلاثاًأن إلى الإقراء من شرع في ئوالقارئ المبتد
                                                

 .1/120تفسير فتح القدير ) 1(

  ).24علم القراءات، نبيل آل إسماعيل ص : ( انظر) 2(

  ).5/404، المحرر الوجيز في تفسير القرءان العزيز لابن عطية 3/211القرءان للفراء معاني : ( انظر) 3(

العلامة،  هو بدر الدين أبو عبد االله بن بهادر بن عبد االله المصري الزركشي، الشافعي، الإمام،            : الإمام الزركشي ) 4(
 العمر لابن حجر    ءإنباء الغمر بابنا  ( : ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة، وتوفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة، انظر          

  ).6/335، شذرات الذهب لابن العماد 2/162، طبقات المفسرين للداوودي 3/138

 . وما بعدها1/395البرهان في علوم القرءان للزركشي ) 5(

، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف، الدمـشقي، الـشافعي    : الإمام ابن الجزري  ) 6(
تذكرة الحفاظ للذهبي : ( الحافظ، المقرئ، ولد سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، ومات سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة، انظر

5/249.(  

 .13 منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري ص)7(
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 .)1(" أشهرها و،أكثرها من القراءات 
 ،تعـالى علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتـاب االله    ":رحمه االله بقوله )2(عرفها البنا الدمياطي و -3     

 وغير ذلك من هيئة    ، والفصل والوصل  ، والتسكين ، والتحريك ، والإثبات ،واختلافهم في الحذف  
      .)3( "  وغيره من حيث السماع، والإبدال،النطق

مذهب يذهب إليه إمام مـن أئمـة القـراءة          : القراءات":  رحمه االله فقال   يقانرالزوعرفها   -4
 سواء كانت هذه    ، والطرق عنه  ،ان الكريم، مع اتفاق الروايات    ء به غيره في النطق بالقر     مخالفاً
  .)4( " في نطق هيئاتهاأملفة في نطق الحروف االمخ

، وروايـة،   قسموا أحوال الإسناد إلى قـراءة     أن القراء   يتبين       من خلال التعريفات السابقة     
... "  : عالٍ ونازل ما نصه    إلى الإسناد تقسيم   علىعند كلامه   )5(السيوطي، قال   وجه، و وطريق

 قـراءة، وروايـة،     إلى الإسناد أحوال الحديث، تقسيم القراء     لأهلومما يشبه هذا التقسيم الذي      
عليـه   نحوهم، واتفقـت    أو،   العشرة أو السبعة،   الأئمة لأحد كان   إن، فالخلاف   وجهوطريق، و 

 فطريق،   لمن بعده فنازلاً   أو،   فرواية  كان للراوي عنه   نإالروايات والطرق عنه فهو قراءة، و     
  .)6("وجه تخيير القارئ فيه فإلى هذه الصفة مما هو راجع على لا أو
  : محمد رواس قلعجيقال

 مـع  ، غيـره ان مخالفـاً  ءب إليه إمام من أئمة القراءة في النطق بالقر        ه يذ وجه: القراءة "     
 ـصفة القراءة التي قـرأ بهـا الإمـام     : وجهومعني ال ،   والطرق عنه  ،اتفاق الروايات   ى، ومعن

القـراءة  : رواية من بعد التلميذ، أي    :  الطريق ىومعن،  رواية التلميذ القراءة عن الإمام    : الرواية
عنـه  أخـذ   مـا    قراءة، و  ىليه الإمام القارئ يسم    الذي يذهب إ   وجه أن ال  ىوالمعن،  عن التلميذ 

  .)7( " طريقىعن الراوي يسمأخذ  رواية، وما ىيسم
وذلك أن القرءان نقل إلينا لفظـه، ونـصه، كمـا           : " ...قال الدكتور محمد سالم محيسن    و     

    ول االلهـها رسـق بـ، ونقلت إلينا كيفية أداءه كما نطأنزله االله تعالى على نبينا محمد 

                                                
 .13منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص) 1(

د الدمياطي، الشهير بالبناء، عالم بالقراءات، ولد بدمياط، ونشأ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحم: البنا الدمياطي) 2(
الأعلام : ( فيها، وأخذ من علماء القاهرة، والحجاز، واليمن، وتوفي بالمدينة حاجاً سنة سبع عشرة ومائة وألف، انظر             

  ).2/71، معجم المؤلفين لكحاله 1/240للزركلي 

 .6 للبنا الدمياطي صشر في القراءات الأربعة عإتحاف فضلاء البشر) 3(

 .1/412مناهل العرفان للزرقاني) 4(

ولد  أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين، أبي بكر بن محمد السيوطي، االحافظ،: الإمام السيوطي) 5(
 ).مابعدها  و5/223تذكرة الحفاظ : (  وأربعين وثمانمائة، وتوفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة، انظر عبالقاهرة سنة تس

 . وما بعدها1/255الإتقان في علوم القرءان للسيوطي ) 6(

 .40محمد رواس قلعجي صلضبط لفظ القرءان ومعناه، ) 7(
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زو مـا يرويـه   ـهم يعـل من ـلون، فك ـناق لما علمه جبريل، وقد اختلف الرواة ال       وفقاً
  .) )1 صحيح إلى النبي نادـبإس
، والبنا الدمياطي اعتبـرا     ابن الجزري أن  يتضح  التعريفات السابقة   خلال النظر في    من  و     

، والمختلف  اان المتفق عليه  ءفهي تشمل الحديث عن ألفاظ القر      ،أن القراءات ذات مدلول واسع    
المختلـف فيهـا    ألفاظ القرءان   على  قصرا تعريف القراءات     زرقانيوال، وأما الزركشي،    فيها

والمشافهة، والسماع، وهذا    ، والنقل ،، ويؤخذ عليهما أنهما أغفلا قضية العزو      دون المتفق عليها  
  .يأتي بالقراءات من عند نفسه أن القارئ يوهم
قراء، واخـتلافهم، ولـم   تعريف البنا الدمياطي مقبول؛ لأنه لم يغفل قضية اتفاق الأئمة ال       و     

  .  ولكنه طويليغفل قضية السماع، والنقل، والمشافهة، 
حيث إنـه  ، ؛ لأنه جامع مانعتعريف ابن الجزري  لذي تميل إليه النفس     اوالتعريف الراجح        
  .وهي السماع، والنقل، والمشافهة ،أمور مهمةز فيه على ركّ

  تعريفـه للقـراءات  فيابن الجزري  ركز  لقد   :قال الدكتور عبد الرحمن الجمل حفظه االله           
 علـى  يـة القرءاناعتماد القراءات  :  وهي لاأ قضية مهمة حرية بالتنبيه عليها، والتنبه لها،         على

 إلـى  ن شيوخه مسلـسلاً   ع مشافهة   وأخذها ، والمشافهة، والتلقي عمن تلقاها وسمعها     ،السماع
 من النـاس يغفلـون عنهـا،        كثيراً أن إلا كبيرة   أهمية، وهذه القضية رغم ما لها من        النبي  

، الأداء بعض الكتب الخاصة بالقراءة، و     أ حفظ بعض متون القراءات، وقر     نإنه  أفيظن بعضهم   
 عـن الكتـب     ،خـذه أ الناس، ويعلمهم مـا تلقـاه و       ئ يقر أن بإمكانه، و اُ قارئ أصبحوالتلاوة،  
 أن أحكامهـا ة، وتعلم    مريد القراء  ى فعل ، خطير لما له من عواقب وخيمة      أمر وهذا   والصحف،

  .)2(تعالى فيها كتاب االله أ الكيفية الصحيحة التي يقرى ذلك، وعمن يتلقيأخذيعرف عمن 
  

*************  
  
  
  
  
  

                                                
 .218محمد سالم محيسن صلفي رحاب القرءان الكريم ، ) 1(

  .بتصرف يسير)  وما بعدها 2عبد الرحمن الجمل صلمنهج الإمام الطبري في القراءات، : ( انظر) 2(
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  أركان القراءة المقبولة: المطلب الثاني
: حتى قيـل   ،وأصبحوا لا يحصون عدداً   وانتشروا،  ،  كثر القراء، وتفرقوا في البلاد    بعدما       

، عرفت طبقاتهم، واختلفت صـفاتهم،  وخلفهم أمم بعد أمم ،ذ عن سبعين من التابعين   إن نافعاً أخ  
، وكان منهم المقصر، وكثر بيـنهم ذلـك         ، المشهور بالرواية والدراية   فكان منهم المتقن للتلاوة   

، واتسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس بالحق، فعند ذلك انبرى جهابذة من            ختلاف، وقل الضبط  الا
، وبينوا الحق المراد، وجمعـوا الحـروف        وصناديد الأئمة، فبالغوا في الاجتهاد     علماء الأمة، 

، بأصول  ، وعزو الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ، والصحيح والفاذ         والقراءات
، ولا تقبل أي قراءة تعـزى إلـى أي   ، حتى لا يلتبس القرءان بغيره   أصلوها، وأركان فصلوها  

ولا يطلق عليها لفظ الصحة، وأنها أنزلت هكذا إلا         سبعة أو من غيرهم،     إمام سواء كانت من ال    
عتماد هو على اسـتجماع تلـك        الضابط وانطبقت جميع الأوصاف عليها، فإنما الا       إذا أدخلت 

وانطباق الضوابط علـى    ، ، فالمعول عليه إذاً هو توافر الشروط      الأوصاف لا عمن تنسب إليه    
  . )1(كل قراءة

 عنـدما سـبع   ووضع هذه الأركان ابن مجاهد رحمـه االله ،  هذه الأصول وأول من أصل         
  :  ثلاثة، وهي)2(أصول قبول القراءة عند ابن مجاهد: ، قال شوقي ضيفسبعةقراءات الال

  .   أن تكون مطابقة لخط المصحف العثماني: الأصل الأول
  .ئ موثقون حتى زمن القارةأن تكون صحيحة السند، حملها روا: الأصل الثاني
  .وجهأن تكون موافقة للعربية، ولو ب: الأصل الثالث

صول قُبلت، وقبلها العلمـاء،   فمن كانت قراءته تطابق هذه الأ ":   قال ابن مجاهد رحمه االله     
  .)3( "والقراء، ومتى اختل أصل منها، أو قاعدة رفضت، ولم يقبلها العلماء

 عند حديثـه     فقال ، بها اليوم  أاءات التي يقر  ثلاث خلال للقر  رحمه االله    )4(  مكي ولقد اشترط      
 بـه اليـوم،   أما روى من القراءات على ثلاثة أقسام، قسم يقر إن جميع     ":عن أقسام القراءات  

 ـويكون ،  النبي إلى ينقل عن الثقات    أن: وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وهي       ه فـي  وجه
  هـت فيـتمعـ اجفإذاف، ـخط المصح ل، ويكون موافقاً شائعاًالقرءانالعربية التي نزل بها 

                                                
  ).1/15  لابن الجزري وما بعدها، النشر1/149تفسير عبد الرزاق : (  انظر) 1(

  ولد ابن مجاهد، أحمد موسي بن العباس بن مجاهد، شيخ العصر، أبو بكر البغدادي، العطشي، المقرئ، مصنف،               ) 2(
، 154بـار للـذهبي ص    معرفة القراء الك  : (  وأربعين ومائتين، وتوفي سنة أربع وعشرين ثلاثمائة، انظر         خمس سنة

 ).                                                                                                                                                                                                                           2/302شذرات الذهب 
 . وما بعدها19كتاب السبعة لابن مجاهد ص) 3(

مكي بن أبي طالب، أبو محمد القيسي، كان فقيها، مقرئاً، أديباً، وغلب عليه علم القرءان، وكان من الراسخين فيه، ) 4(
  ).2/331طبقات المفسرين للداوودي : ( توفي رحمه االله سنة سبع وأربعمائة، انظر
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  .)1(" وصحته وصدقهمغيبه علىهذه الخلال الثلاث قرئ به، وقطع 
 فـي   حسناً  العلم بالقراءة ضابطاً   أهلحققون من   موذكر ال "... :رحمه االله )2( شامة أبووقال       

 ـ ،كل قراءة ساعدها خط المصحف    : تمييز ما يعتمد عليه من القراءات، وما يطرح، وقالوا         ع  م
 ـ       الفصيح من لغة العرب    علىصحة النقل فيها، ومجيئها      ن إ، فهي قراءة صـحيحة معتبـرة، ف

 ذلـك  إلـى  أشـار  وضعيفة، ، شاذةأنها تلك القراءة   على أطلق ، الثلاثة الأركانحد هذه   أاختل  
  .)3(..."عنه  دحيموهو الحق الذي لا ...ن، و المتقدمالأئمة
ماء القراءات ضابط مشهور يزنـون بـه الروايـات          ولعل: "...وقال أبو حيان رحمه االله         

ووافقت ، كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية، ولو تقديراً       : فيقولون، الواردة في القراءات  
فهـي القـراءة    ، ولو كان عمن فوق العشرة من القـراء       ، وصح إسنادها ، وجهالعربية، ولو ب  

هي من الأحرف السبعة التي نزل عليها       بل  ، ولا يجوز إنكارها  ، الصحيحة التي لا يجوز ردها    
وهي القراءات المنسوبة إلى الأئمـة الـسبعة        ، وأخذ العلماء بالشهرة القراءات السبع    ، القرءان

   .)4("وزيادة القراءات الثلاث المتممة للعشر ، هذه السبع: المعروفين، والقراءات العشر
ووافقـت أحـد المـصاحف      ، ربيـة كل قراءة وافقت الع   : "  وقال ابن الجزري رحمه االله        

ولا يحـل   ، العثمانية، ولو احتمالاً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهـا            
ووجب على الناس قبولها سـواء    ، التي نزل بها القرءان   ، بل هي من الأحرف السبعة    ، إنكارها

ومتى اختل ركن   ، نكانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولي            
من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء كانت عـن الـسبعة، أم         

   .)5( "...  هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف؛ هو أكبر منهمنعم
  : الخلاصة

 ـ        من أقوال العلماء        وخلاصة ما تقدم   وابط اشـترطها    أن القراءات المقبولة لها ثلاثـة ض
  :وهي، العلماء

  ؤهمـل تواطـاعة يستحيـأن يروي القراءة جم: اهـومعن   :ندـتواتر الس: الضابط الأول 
  همـتفى بعضـكاو، ندـبدون انقطاع في الس، وهذا إلى رسول االله ، الكذب عن مثلهم على

                                                
 .39الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب ص) 1(

إسماعيل بن عثمان المقدسي، ثم الدمشقي، الشافعي، المقرئ،  شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بـن: و شامةأب) 2(
النحوي، ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة، وتوفي سنة خمـس           الإمام، القدوة، العلامة، المجتهد، الحافظ، ذو الفنون،      

  ).5/318، شذرات الذهب 510فاظ للسيوطي ص، طبقات الح4/168تذكرة الحفاظ : ( وستين وستمائة، انظر

 .5إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لأبي شامة المقدسي ص) 3(

 .1/79البحر المحيط لأبي حيان ) 4(

 .1/15النشر ) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 8

 إلى آخره حتـى    السند أن يروي القراءة العدل الضابط عن مثله من أول        : ومعناه، بصحة السند 
              . ) )1ينتهي إلى رسول االله 

رحمـه   )2(والقراءات السبع التي اقتصر عليها  الشاطبي: " ...      قال ابن الجزري رحمه االله   
وخلـف متـواترة معلومـة مـن الـدين          ، ويعقوب، قراءة أبي جعفر  : والثلاث التي هي  ، االله

رة معلوم من الدين بالضرورة، وأنـه منـزل         وكل حرف انفرد به واحد من العش      ، بالضرورة
  . )3("لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، على رسول االله 
القرءان  ،وهذا شرط لابد منه؛ لأن  من الوجوهوجهموافقة العربية، ولو ب: الضابط الثاني

اء  من وجوه اللغـة سـو      وجهوقيد العلماء هذا الضابط بموافقة العربية ولو ب        نزل بلغة العرب،  
أم مختلفاً   ، عليه  مجمعاً ،أم فصيحاً  سواء كان أفصح،  ،  العربية أم موافقاً   كان مخالفاً للأقيس في   

  .فيه مع قوته
، وتحكيم القراءة للغـة، وإنمـا تؤخـذ القـراءة بـالتلقي           ، وليس المقصود ابتداع القراءة          

، فـإذا ثبتـت     ءان الكـريم   ولابد لعلماء النحو أن يستمدوا قواعده من القر         والنقل، ،والمشافهة
أن يرجعـوا بقواعـدهم إليهـا،        م عليهم، ووجب علـيهم    القراءة بالرواية المقبولة كانت الحكَ    

  .م القرءان إلى قواعدهمكِّح نُويقبلوها، وعلينا ألا
ويعـرف  ، ويبـصر المعـاني   ، ومنهم من يعرب قراءتـه    "...  :قال ابن مجاهد رحمه االله        

فربما دعاه بصره بالإعراب إلـى أن       ، واختلاف الناس والآثار  ، اءاتولا علم له بالقر   ، اللغات
  . )4("فيكون بذلك مبتدعاً ، يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين

 ولا تثبـت  ، أن تحتكم للقراءاتها للغة، بل لابد ل المتواترةلا يجوز تحكيم القراءات ف وعليه    
  .     بل تثبت بالنقل، والروايةوالأقيس في العربية،القراءة بالأفشى في اللغة، 

   وأئمة القراء لا تعمل في شيء في حروف القرءان  ":رحمه االله )5( عمرو الدانيول أباقو    
  ح في ـوالأص، ت في الأثرـبل على الأثب، ةـيس في العربيـة والأقـعلى الأفشى في اللغ

                                                
  ).43أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات، أحمد محمود الحفيان ص: ( انظر) 1(

 ـ     ريأبو القاسم بن فِ: وقيل، بو محمد القاسمأ: الشاطبي )2(          ه ـ بكسر الفاء وإسكان اليـاء وتـشديد وضـم الـراء 
صاحب قصيدة حرز الأماني في القـراءات  ، عالم بالقراءات، بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي الضرير    ا

البداية والنهاية لابن كثير   ،  وما بعدها  4/71 خلكان   وفيات الأعيان لابن  : ( انظر، توفي سنة تسعين وخمسمائة   ، السبع
13/10.(  

 . وما بعدها1/45النشر ) 3(

 . 46السبعة ص) 4(

، شيخ الإسلام ، الإمام، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي القرطبي، الحافظ           ، أبو عمرو الداني  ) 5(
، وكانت وفاته سنة أربع وأربعين وأربعمائـة      ، وثلاثمائةولد سنة إحدى وسبعين     ، صاحب التصانيف ، عالم القراءات 

 ). وما بعدها 211 / 3تذكرة الحفاظ : ( انظر
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؛ لأن القراءة سنة متبعة     ا قياس عربية، ولا فشو لغة     النقل، والرواية إذا تواترت عنهم، لم يرده      
   .)1( "والمصير إليها، يلزم قبولها

سـورة  (  ﴾ ... عِنـدِك  اللَّهم إِن كَان هـذَا هو الْحقَّ مِـن    ...﴿  : عند تفسير قوله تعالى   و    

على أنه خبر كـان،      )2(}الحق  {  بنصب : قرئ  ":االله  الشوكاني رحمه   ، قال    )32الأنفال، من الآية    
 ولا اختلاف بين ، قرأ بها أن أحداً أظنلاو:  )4(، قال الزجاج   )3(للفصل، ويجوز الرفع  والضمير  

   .)5( "النحويين في إجازتها، ولكن القراءة سنة
        ويتضح من المثال السابق أن قراءة الرفع جائزة في العربية، ويجيزها النحويون، ولكـنهم             

: ؛ لأن القراءة تحتاج إلى الرواية، والسماع، والمشافهة، والـشوكاني يقـول           لا يعدونها قراءة  
  .ولكن القراءة سنة

، قـال   )76سورة الكهف، من الآية (  ﴾ قَد بلَغْتَ مِن لَّدنِّي عذْرا ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى     و
 وعاصماً خففا النـون،  ،فعاً بضم الدال إلا أن نا     }ي  نّلد{  : الجمهور أ قر  ":اهللالشوكاني رحمه   

، قـال ابـن   )6( بضم اللام وسكون الـدال }ني دلُ{  : أبو بكر عن عاصم أوشددها الباقون، وقر  
هذا التغليط لعله من جهة الرواية، وأما على قياس العربية          : )7(يوهي غلط، قال أبو عل    : مجاهد

  .)8( "فصحيحة
 في  وتعامل معها  ،أركان القراءة المقبولة  ب  علم علىاالله  الشوكاني رحمه    من ذلك أن     بين    ويت

  .  تفسيره من خلال عرضه للقراءات، ولم يذكرها في أول تفسيره على سبيل الإجمال
أن تكون القراءة موافقة لأحـد   :أي ؛موافقة الرسم العثماني، ولو احتمالاً  : الضابط الثالث 

ا تـضمنته المـصاحف التـي    ؛ لأن الأمة أجمعت على مها رسمهحتمليو، أالمصاحف العثمانية 
  : الىـ تع االلههقولل ابن عامر اءةقر:  ومثال ذلك،كتبها عثمان رضي االله عنه، وترك ما خالفها

                                                
  ).  78شعبان إسماعيل صل، القراءات، 16/ 1النشر : (انظر) 1(

  ).297إتحاف فضلاء البشرص: (قراءة متواترة، وهي قراءة الجمهور، انظر) 2(

  ).49مختصر في شواذ القرءان لابن خالويه ص: ( نظرا: قراءة شاذة، وهي قراءة الأعمش) 3(

هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، النحوي، كان من علماء الدين والأدب، وله  كتاب       : الزجاج) 4(
ي ، معجم الأدباء لكامل سلمان الجبور2/259شذرات الذهب : ( معاني القرءان، توفي سنة عشر وثلاثمائة ببغداد، انظر

1/15.(  

  .2/385تفسير فتح القدير ) 5(

 بضم الدال، وتخفيف النون، ورواه أبو بكر بسكون الدال، وإشمامها الضم، وتخفيف النون، }لَدِني { قرأ المدنيان ) 6(
  ).190الكنز ص: ( والباقون بضم الدال، وتشديد النون، انظر

نيف، كان إمام وقته في علم النحو، توفي احوي، صاحب التص الفارسي الحسن بن محمد بن عبد الغفار النيأبو عل) 7(
  ).3/88شذرات الذهب: ( ببغداد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة، انظر

  .3/381تفسير فتح القدير ) 8(
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          : ، وقولـه تعـالى  )1(بغيـر واو    ، )116سورة البقـرة، مـن الآيـة        (  ﴾ ... َقَالُواْ اتَّخَذَ اللّه ولَدا    ﴿
﴿ ... بو رِ وبنِيرِالْكِتَابِ الْ بالزفإن )2(في الاسمينبزيادة الباء   ، )184سورة آل عمران، من الآيـة  (  ﴾م ،

        سـورة الفاتحـة،    (  ﴾مـلِكِ يـومِ الـدينِ    ﴿: قوله تعالى : ذلك ثابت في المصحف الشامي، ومثل     

 تحتملـه  – }  مالـك { من  يعني حذف الألف– )3(في جميع المصاحف، فقراءة الحذف ، )4الآية  
بعـد   )4(، وقراءة إثبات الألـف     )2سورة الناس، الآية    (  ﴾ ملِكِ النَّاسِ  ﴿: كتب في قوله تعالي   كما  

سـورة آل عمـران، مـن    (   ﴾... مالِك الْملْكِ ... ﴿: الميم تحتمله تقديراً، كما كتب في قوله تعالى   

  .)5(﴾ حذفت اختصاراًلدينِمـلِكِ يومِ ا﴿: ، فتكون الألف التي بعد الميم في قوله تعالى )26الآية 

االله احـتج للعديـد مـن القـراءات لموافقتهـا لرسـم المـصحف،                         الشوكاني رحمـه        و
كتفي بذكر مثال واحد    أوسيأتي الحديث عن ذلك قريباً إن شاء االله في فصل توجيه القراءات، و            

  . لبيان المرادفقط هنا
 قـرأ   ":، قال رحمه االله )4سورة الفجر، الآيـة  (  ﴾ ذَا يسرِواللَّيلِ إِ ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

 : وأبـوعمرو  ،تباعاً لرسم المصحف، وقرأ نافع    ا بحذف الياء وصلاً ووقفاً       }يسر{  :الجمهور
 بإثباتها فـي    : ويعقوب ، وابن محيصن  ،بحذفها في الوقف، وإثباتها في الوصل، وقرأ ابن كثير        

                                      .  )7)(6( "الوصل والوقف

 حذف الياء في الوقف، وإثباتهـا        في قراءة  عمرو وأبا  أبا جعفر وافق نافعاً،     أن الصحيح    و
  .)8(في الوصل 

  :تواتر القراءات العشر
  ن ـريـض المتأخـوقد شرط بع: وقال ابن الجزري رحمه االله، الإجماع على تواتر العشرة 

ما  وإن، بالتواتر  إلا تبثن لا ي  ءام أن القر  ، وزع  بصحة السند  يكتف ولم، التواتر في هذا الركن   
 لا يحتـاج  تبث فإن التواتر إذا ، يخفى ما فيه لاماموهذا ، نءا به قرتبث الآحاد لا يمجيءجاء  

 وجـب    من أحرف الخلاف عن النبـي        تبثإذ ما   ، إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره     
وإذا اشترطنا التواتر في كـل حـرف   ،  وافق الرسم أم خالفهءسوا، ناًءاوقطع بكونه قر  ، قبوله

                                                
  ). 48البدور الزاهرة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 1(

  ).2/184النشر: ( قراءة متواترة، انظر) 2(

  ).17البدور الزاهرة ص ( :قراءة متواترة، انظر) 3(

 ).المرجع السابق نفس الصفحة : ( قراءة متواترة، انظر) 4(

  ).43أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات ص: ( انظر) 5(

  ).432البدور الزاهرة ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 6(

  .5/514تفسير فتح القدير ) 7(

  ).432 صالبدور الزاهرة: ( انظر) 8(
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 :اًـ أيـض الـوق ، من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء الأئمة  كثيرمن حروف الخلاف انتفى     
   .)1(كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده

، ولـم يـشترط التـواتر     ، وبعض علماء القراءات اكتفى بصحة السند إلى رسـول االله               
، القراءة الصحيحة ما صح سندها إلـى الرسـول          : فقال، هر ذلك عن مكي رحمه االله     واشت

وشاع هذا القول بعد مكي حتى تبعه علـى         ،ووافقت خط المصحف  ، ها في العربية  وجهوشاع  
  .)2(...نشره وطيبته في ومشى عليه ابن الجزري ، ذلك بعض المتأخرين

 القراءات  ث النفع في  ، غي  في كتابه المشهور    )3(يالصفاقسواستنكر الجمهرة ذلك حتى قال          
  .)4(... " وهذا قول محدث لا يعول عليه : "...السبع بعد أن أورده

والقراء أن التواتر شـرط فـي صـحة    ، ثينوالمحد، والفقهاء الأربعة ، مذهب الأصوليين و    
 ، والعربية ،لمصاحفولو وافق رسم ا   ، لقراءة بالسند الصحيح غير المتواتر    ت ا ولا تثب ، القراءة

 وبـذلك تمتـاز وجـوه      ،وهذا حكم صحيح يقتضيه المنهج السليم في كل ما يرجع إلى النقـل            
القراءات عن الأحاديث الصحيحة التي يكتفى في صحتها بنقل العدل الضابط عن مثلـه فـي                

  .)5(رتهي بالصحابي دون اشتراط التواتسلسلة تن
          :ولقـد لفـت الأنظـار بقولـه       ، ر إزاء التواتر  واستدرك الصفاقسي ما قد يرد في الخاط          

 من القراء   لفك، فقد تتوارد عن قوم دون قوم     ،  القراء اختلافبوث التواتر   ثولا يقدح في     ... "
ولذا لم يعب أحد منهم على غيـره        ،  التواتر وجهإنما لم يقرأ بقراءة غيره؛ لأنها لم تبلغه على          

   .)6( "كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عندهوإن ،  شرط صحته عندهتبوث لقراءته

فالغالب أنهما أضـيفا    ،  والثالث ،أما الثاني ،   والشرط الأساس كما يظهر للمتأمل هو التواتر        
وليخـرج بـذلك    ، ليتكون من الثلاثة ما ينطبق تمام المطابقة على القراءات العشر المعروفـة           

 عنـه علـى مـصحفه لمخالفتهـا         رضي االله   قراءات متواترة تركها الناس منذ حملهم عثمان      
  .)7(رسمه

  ن ـو رأي المحققيـوه، واترةـر كلها متـأن القراءات العش:  والتحقيق الذي يؤيده الدليل   
                                                

 ). وما بعدها 30القواعد والإشارات في أصول القراءة للقاضي أحمد الحموي ص. 1/19النشر : ( انظر) 1(

 ). وما بعدها  6  وما بعدها، غيث النفع للصفاقسي ص12حجة القراءات لابن زنجلة ص: ( انظر) 2(

مقرئ من فقهاء المالكيـة، مـن أهـل          بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي،          يهو عل : يالصفاقس) 3(
غيث النفع في القراءات السبع، ولـد سـنة ثـلاث    : صفاقس، رحـل إلى تـونس، ومنها إلى المشرق، من مصنفاته  

  ).5/14الأعلام : ( وخمسين وألف، وتوفي سنة ثماني عشرة ومائة، انظر

 . وما بعدها6غيث النفع ص) 4(

 ). وما بعدها 6ا، غيث النفع ص وما بعده13حجة القراءات ص: ( انظر) 5(

 . وما بعدها6، غيث النفع ص14 - 13حجة القراءات ص) 6(

  ).1/81البحر المحيط : ( انظر) 7(
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  :نـقرئيـجد المـابه منـمه االله في كتـحزري رـ الجنـابقال ، راءـمن الأصوليين والق
   .)1( " وافتراقهمماعهماجت حال ن القراءات العشر متواترة فرشاً وأصولاًإ "

، وأجمع العلماء على أن القراءات السبع متواترة عن الرسول          ...  : " شوقي ضيف  وقال    
  .)2(" ...وأما القراءات الأربع الباقية فشاذة ، وألحقوا بها الثلاثة المكملة للعشر

  ؟نسبت القراءات إلى الأئمة القراءلماذا 
 لأن كل إمام منهم قضى مدة حياته يقرأ بـالقراءة التـي         ؛راءنسبت القراءات إلى الأئمة الق        

فهـذه  ،  وهكـذا ...،وقراءة ابن كثير  ، قراءة نافع :  فيقال ،فعرف بها ، ويقرئ الناس ، اشتهر بها 
 ـ  ،واختـراع  وليست نسبة ابتـداع   ، وإقراء وقراءة   ،وملازمة نسبة مداومة   الكـريم   القرءان ف

  . ) )3عن المشايخ المتصلي السند برسول االله خذ والأ، والقراءات بالتلقي والمشافهة
  

*************  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .59منجد المقرئين ص) 1(

 .23كتاب السبعة ص) 2(

  ).13تقريب المعاني في شرح حرز الأماني لسيد لاشين ص: ( انظر) 3(
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  :أنواع القراءات: المطلب الثالث
  .مقبولة، ومردودة، ومتوقف فيها:  ثلاثة أقسامإلى    تنقسم القراءات 

  : أما القراءات المقبولة نوعان-1
  . القراءات المتواترة-   أ

  .   ورة القراءات الصحيحة المشه-   ب
  :أنواع القراءات المردودة، فثلاثة وأما -2

  . القراءات التي وافقت الرسم، وخالفت العربية-   أ
  . القراءات التي لم يصح سندها-   ب
  .لا سند لها القراءات التي -   ج

  وخالفـت رسـم  ،فقت العربيةا قراءة صح سندها، وو  كل ، فهي هافي القراءات المتوقف    أما -3
  .)1(المصحف

 ، لابن الجزري  تبعاً )2(الإتقان، ذكرها السيوطي في     أنواع القراءات ستة    أنيتضح مما تقدم        
  . ذكر مثال من تفسير الشوكاني على كل نوع منهامع أذكرها

 يرفعونها  الكذب،علىوهي التي نقلها جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم     : القراءة المتواترة  -1
 : قراءات كذلك، ومثال ذلك، وغالب ال رسول االله إلى الصحابي إلى

،  )8سورة السجدة، من الآية    (  ﴾ ... الَّذِي أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه     ... ﴿: تعالىعند تفسير قوله        
 و،عمروأبـو  ، ابن كثيـر   أم، وقر لابفتح ال   }قهلَخَ{  : الجمهور قرأ  ": االله الشوكاني رحمه قال  

  .)4)(3( "بإسكانها :وابن عامر
،  ولكن لم تبلغ درجـة التـواتر  ،وهي ما صح سندها): المشهورة (ة الصحيحة   القراء -2

، ولم يعدوها مـن الـشاذة، ولا مـن    واشتهرت عند القراء ،  ووافقت العربية، ورسم المصحف   
: أي:  صح سندها  ىومعنالمنكرة، ولا من المعلة، ولا من المدرجة، وقرئ بها من غير حرج،             

 هـذا   أئمـة  تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند        حتى، كذا    يرويها العدل الضابط عن مثله     أن
 :ومثال ذلك ،)5(ينطِ الضابِالشأن

 ﴾ قُلْ بِفَضلِ اللّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحواْ هو خَير مما يجمعون ﴿  :تعالىعند تفسير قوله        
  ،اعــعقـالق نـد بـ يزيأرــ ق ": االلههـوكاني رحمــالشقال   ، )58ورة يونس، الآية ـس( 

                                                
 ).، وما بعدها 7صتقريب النشر لابن الجزري : ( انظر) 1(

  ).1/261الإتقان : ( انظر) 2(

  ).213البدور الزاهرة ص: ( قراءتان متواترتان، انظر) 3(

 .4/299تفسير فتح القدير ) 4(

  ).1/18النشر : ( انظر) 5(
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  .)2( " بالتحتية:، وقرا الجمهور)1(بالفوقية  }فلتفرحوا{ :وبـ ويعق
             : بالفوقيـة فـي    قـرأ  وإنمـا  ، }فلتفرحـوا { :  بالفوقية في  أجعفر لم يقر  أبا صحيح أن وال    
    .)3(} تجمعون{ 
عنـد   تـشهر  لم أو العربية،   أورسم،  وهي ماصح سندها، ولكنها خالفت ال      :الآحادقراءة    -3

  :  بها، بل هي بمنزلة التفسير، ومثال ذلكأالقراء، ولا يقر
قـال  ،  )17سـورة الـسجدة، مـن الآيـة     (  ﴾ ... ن قُرةِ أَعينٍ  مِِ ... ﴿ :تعالىعند تفسير قوله        

             ، }تمـن قُـرا   {  :ءالـدردا  وأبـو  هريـرة،    وأبـو ،   ابن مسعود أ   قر  ":اهللالشوكاني رحمه   
  .)5)(4( "بالجمع

  : لوجود علة قادحة فيها، ومثال ذلك، وهي ما لم يصح سندها:  القراءة الشاذة-4
الـشوكاني  ، قال    )3سورة الليل، الآية    (  ﴾ ُنثَىلأاوما خَلَقَ الذَّكَر و    ﴿: تعالىعند تفسير قوله        

  .)7( "بدون ما خلق )6( }والذكر والأنثى{ قرأ ابن مسعود " : االلهرحمه 
       قائلها من غيـر     إلىوهي القراءة المختلقة المدسوسة التي نسبت       :  القراءة الموضوعة  -5

  : ذلك ، ومثال)8( قائلها افتراءإلىهي المكذوبة المصنوعة   أو–  أي من غير سند مطلقاً– أصل
 ، )28سورة فاطر، من الآيـة  (  ﴾ هِ الْعلَماءإِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِ ﴿: تعالىعند تفسير قوله       
 ونصب العلمـاء،  ،لاسم الشريفابرفع  : وقرأ عمر بن عبد العزيز   "  :اهللالشوكاني رحمه   قال  

  . )9( " حنيفةأبيورويت هذه القراءة عن 
 ومـصدره   جهـة الـشرح والتفـسير،   على القرءانوهي ما زيد في    :  القراءة المدرجة  -6

 لمـبهم،  إيـضاح  أو مقيد لمطلق،  أو ،بيان غامض ل وقت التلاوة    م الواحد منه  الصحابي، يحكيه 
  : ذلكومثالفيغفل عنه، 

أَو أُخْتٌ فَلِكُـلِّ   وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخٌ     ... ﴿: تعالى قوله   عند تفسير     
  سدا السمنْهاحِدٍ مسعد بن قرأ"  :اهللالشوكاني رحمه    قال    ، )12 من الآية    سورة النساء، (  ﴾ ... و 

                                                
  ).183البدور الزاهرة ص: ( قراءة متواترة، وهي رواية رويس عن يعقوب، انظر) 1(

 .2/573تفسير فتح القدير ) 2(

  ) .2/214النشر : ( قراءة متواترة، انظر) 3(

  ).118مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 4(

 .4/104تفسير فتح القدير ) 5(

  ).174مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 6(

 .5/538تفسير فتح القدير ) 7(

  ).45علم القراءات ص: ( انظر) 8(

 .4/415قدير تفسير فتح ال) 9(
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 ـ ـ ش راءةـذه الق ـ، فه  )1(} ن أم ـم { زيادةـ ب : وقاص أبي المـراد   رتـ فـس  هاـاذة، ولكن
     .)2( " الإخوة لأم دون الأشقاء ومن كانوا لأبوهم ، الآية السابقة فيبالإخوة

 وسـيأتي ،   في تفسيره  بأنواعهاراءات  الق االله عرض الشوكاني رحمه    أن    ويتضح مما سبق    
  .تعالى شاء االله إن قريباًالحديث عنها 

  ؟   بهأان يقرء القراءات التي ذكرت قرأنواعهل : ىبمعن : القراءات على أنواعحكمال
، وكذلك القراءات المشهورة بشروطها التي سبق ذكرهـا،         ان قطعاً ءقرالقراءات المتواترة       

 وعليه ينقـسم    ،)3( قطعاَ اًانءالشاذة، والمدرجة، والموضوعة، فليست قر     القراءات الآحاد، و   وأما
   : قسمينإلى القراءات  علىحكمال
 بهـا فـي     أان باتفاق، ويقر  ءقر والمشهورة   ،القراءات المتواترة : حكم القراءات المقبولة    - أ

الموافقة  القراءات الآحادية    وأما،   والتحدي، ويكفر جاحدها   الإعجازها  وفي ويتعبد بها،    ،الصلاة
  ابـن   كقراءة –، فهذه مقبولة     شذوذ، وخالفت الرسم   أوصح سندها، وليس فيها علة،      ، و للعربية

 نهاأو،   بها لكونها آحاداً   أ ولكن لا يقر   ،والأعمش والحسن البصري،    ، اليزيدي يحيىمحيصن، و 
ولا يكفـر مـن     ،   صحته لا يجوز القـراءة بـه       على، وما لم يقطع     جمع عليه أُة لما قد    فمخال

  .)4(حدهج
  في غيرهـا تعبـداً     أو ، بها في الصلاة   أ، ولا يقر  اناًء لا تعد قر   : حكم القراءات المردودة    - ب

 واستنباط  ، جمهور العلماء في تفسير النصوص     رأي على، ويجوز قبولها     الصحيح الرأي على
 كانت مقبولة من حيث السند، ولكن كان ردها من حيـث المـتن،   إذا والعمل بمدلولها   ،الأحكام

يصح اسـتنباط القواعـد اللغويـة     تستعمل شواهد أو ، في القضايا اللغوية أيضاًوز قبولها   ويج
  .)5(مجهولة القائل الشعر بياتأ من أوثق لأنها ؛منها
  

*************  
  
  

                                                
  ). 2/326الدر المصون للسمين الحلبي : ( قراءة شاذة، وهي قراءة سعد بن أبي وقاص، انظر) 1(

 .1/581تفسير فتح القدير) 2(

  ). 1/149تفسير عبد الرزاق : ( انظر) 3(

  ).39علم القراءات ص: ( انظر) 4(

 ). 49، علم القراءات ص16، منجد المقرئين 1/14النشر : ( انظر) 5(
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  :أهمية القراءات في التفسير: لمطلب الرابعا
يان معانيها، ولذلك كـان     ، وب ةالقرءاني الآيات لفهم   الأساسية    يعتبر علم القراءات من العلوم      

 ـ بهما يختلف    القراءات،   باختلاف  يكون عارفاً  أنشرط من شروط المفسر       ، ومـا لا   ى المعن
، ان الكـريم  ء القـر   بألفاظ يعرف به كيفية النطق   ثر في التفسير، و   أ له   وعلم القراءات  ،يختلف

  .)1( بعضعلىوبالقراءات يترجح بعض الوجوه المحتملة 
: أهمها،  والتفسير من وجوه وجوانب متعددة    بين القراءات    أساسيةقة   هناك علا  أنلا شك   و    
، اًقد تكون علاقة تفسير وبيان، حيث يفسر بعضها بعـض          العلاقة بين وجوه القراءات ذاتها       أن

وبعض المفسرين عدوه الخادم الأمين لعلم التفسير، وبتوجيه القراءات تعرف جلالـة المعـاني       
   .)2(وجزالتها

حد اللفظين في قـراءة قـد يبـين         أن ثبوت   ؛ لأ  القراءات في علم التفسير    أهميةبين   وهذا ي    
 ألفـاظ ن اختلاف القراءات في      ولأ ؛ غيره ىمعن يثير   أو،  الأخرىالمراد من نظيره في القراءة      

، ولذلك كان اخـتلاف     ، وقد يبين مسألة فقهية،أو عقدية      الواحدة الآية يكثر المعاني في     القرءان
  .)3(ى قد يكون معه اختلاف المعنالقرءانلفظ الواحد في القراء في ال

 بـأنواع يلحقـون   ، جعلـت القـدماء      ى المعن ىتوس م علىوالعلاقة بين التفسير والقراءات         
 ت علـى  زيد  من القراءات الشاذة   ، وهي بالقراءة المدرجة  تسميته   علىالقراءات ما اصطلحوا    

  : فقال،ابن الجزريما نص عليه ذا وه،  )4( التفسيروجه
  : يضاًأ وقال ،)5("  وبياناًإيضاحاًيدخلون التفسير في القراءة ربما كانوا  "   
 هو مع كثرة    إذ،  ، وواضح الدلالة  ما في ذلك من عظيم البرهان      :ومن فوائد القراءات  ... "     

، يصدق بعضه بعضاً   ولا تناقض ولا تخالف، بل كله        ، تضاد إليه، وتنوعه لم يتطرق     الاختلاف
  .)6("  واحدوأسلوب نمط واحد على، ويستشهد بعضه لبعض ين بعضه بعضاًويب
 والتفـسير   نيـة ءاالقرن العلاقة بين القراءات     صحيح؛ لأ :  رحمه االله  الجزريابن  وما قاله       

، الآيـة المفروضـين فـي     حد المعنيـين    أح  يرجواضحة، ورجحان قراءة من القراءتين      قوية  
 الرغم مـن التمـايز      على، هذا   الأخرى على القراءتين   إحدى ححد المعنيين قد يرج   أورجحان  

                                                
، روح المعاني للآلوسـي     253محمود حمدي زقزوق ص   . الموسوعة القرءانية المتخصصة، إشراف د    : ( انظر) 1(
  ).1/276محمد حسين الذهبيل، التفسير والمفسرون، 1/10

 ). وما بعدها ،100محمد المالكي صلدراسة الطبري للمعني من خلال تفسيره جامع البيان، : ( انظر) 2(

  ).1/55حرير والتنوير لابن عاشور الت: ( انظر) 3(

  ).1/262الإتقان للسيوطي : ( انظر) 4(

 .المرجع السابق نفس الصفحة) 5(

 .1/47النشر ) 6(
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 17

، وعلـم  الدراية الرواية وإلىالواضح بين علمي التفسير والقراءات، وذلك برجوع علم التفسير   
 .)1(تفسيرثر في الأ من قراءات بما للوجه متصلان من أنهما، غير  فقط الروايةإلىالقراءات 

 مـن مـصادر    مصدراًها مما جعل المفسرين يتخذون    ،تفسيرل ا     فالقراءات لها تأثير كبير في    
 مستقلة  أية وكأنها معاني جديدة، فتعاملوا مع هذه القراءات        نيةءاالقر تعطي للفظة    هانلأ؛  همعاني

، ومن ثـم     بسبب تعدد القراءات   ؛، مما جعل رصيد التفسير وافراً     ى المعن علىمن حيث دلالتها    
،  غيرهـا  علـى  حمل بعض القـراءات      إلى يحتاج المفسر    اًوأحيان ، ومعانيها ،تنوع مدلولاتها 

  .)2(ى غيرها في اللفظ وتتفق في المعنفبعض القراءات تختلف مع
ان، مـا روي عـن      ءان بـالقر  ء القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القر       أنا يؤيد   م    وم

 مـا   ،عبـاس  ابن   أسأل أنقبل   قراءة ابن مسعود     قرأتلو كنت    (: نه قال أمجاهد رحمه االله،    
  .)3()  عنهسألته عن كثير مما سألهأ أناحتجت 

، إنسان أي الهين الذي يدخل تحت مقدور       بالأمر الأخرى على  القراءتين ىحدإحمل      وليس  
  .)4( علماء التفسير والقراءات يعرفهبل

، ىثر القراءة في المعن   أ بعلم القراءات في تفسيره، ويكشف عن        اعتنىرحمه االله   )5(الطبريو    
مستَكْبِرِين بِهِ سـامِرا  ﴿: تعالى، فعند تفسير قوله  اتن وجوه التفسير تختلف باختلاف القراء     أو

ونرجاختلفت القراء في قراءته، فقرأته عامة        ":، قال رحمه االله    )67سورة المؤمنون، الآية    (  ﴾ تَه
 ـ ذلـك    قرأن  ، ولقراءة م  )6( وضم الجيم  ،بفتح التاء  } رونهجتَ { :الأمصارقراء   ان فـي   وجه
 فكأنه من القول كما يهجر الرجل في منامه،          يقولون سيئاً  أنهم ى يكون عن  أن: حدهماأ :ىالمعن

 ـ تُ { :آخرون ذلك   أوقر ، له من القول   ىان ما لا معن   ء يقولون في القر   بأنهموصفهم    } رونهجِ
  نعيم، بمعنـي   أبينافع بن   : الأمصار ذلك كذلك من قراء      قرأ، وممن   )7(التاء وكسر الجيم  بضم  

  .)8( " في القولأفحش إذار الرجل، جهأَ: ون الخَنَا، من قولهموليفحشون في المنطق، ويق

                                                
  ).1/58تفسير السمرقندي : ( انظر) 1(

  ).329،علم القراءات ص1/45التفسير والمفسرون : ( انظر) 2(

 ـي يالذ يف جاء ام :ب،   اللّه رسول نع نءاقرال تفسير :ك،  2952، ح 660 سنن الترمذي ص   )3(  نءاالقـر  سرف
 .1/45التفسيروالمفسرونه، برأي

  ).1/46المرجع السابق : ( انظر) 4(

هو محمد بن جرير بن يـزيد بن كثير، الإمام، الحافظ أبوجعفر الطبري، أحد الأعلام، المفسر، : الإمـام الطبري) 5(
     :لد سنة أربع وعشرين ومائتين، وتوفي  سنة عشر وثلاثمائة، انظـر الفقيه، صاحب التصانيف، من آمل طبرستان، و  

  ).      2/110، طبقات المفسرين للداوودي 2/201تـذكرة الحفاظ ( 

  ).335الغاية في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهاني ص: ( قراءة متواترة، انظر) 6(

  ).المرجع السابق نفس الصفحة: ( قراءة متواترة، انظر) 7(

 .9/232تفسير الطبري ) 8(
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 أهـم  من   أنها ى ير لأنه؛   القراءات في تفسيره   على من الكلام    أكثررحمه االله    )1( حيان وأبو    
:  السابع وجه، ال ، فذكر في خطبة تفسيره    ىيح المعن  توض على يستعان بها    إذما يحتاجه المفسر،    

، وآحـاد  ، بلفظ، وذلك بتـواتر إتيان أو تغيير حركة، أو نقص، أو بزيادة   الألفاظ فوهو اختلا 
  .)2( من علم القراءاتوجهويؤخذ هذا ال

القـراءات   بـل ذكـر   ،في تفسيرهالمتواترة ذكر القراءات  على يقتصر مل معنى ذللك أنه و    
يعتبرهـا قـراءة    و  وذللك لإثـراء التفـسير،     اللغة، كان لها توجيه في      إنالشاذة مع توجيهها    
  : تفسيرية، ومثال ذلك

سورة البقرة، من   (  ﴾ ... أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً نَّبذَه فَرِيقٌ منْهم      ... ﴿: تعالىعند تفسير قوله        

 تخالف سـواد    وهي قراءة  ،)3(} نقضه فريق منهم   { : عبد االله  أقر  ":، قال رحمه االله    )100الآية  
  .)4( " التفسيرعلى حملها ىفالأول، المصحف

في عدم اعتبارها    موقف المفسرين من القراءات الشاذة يتمثل        أنالمثال السابق       ويتبين من   
  قويـاً أو،  جمـيلاً ى القرءانية معنالآية إلى أضافت إذابها خذ الأي ف اختلاف بينهم   على قرءاناً

جـاء فـي قـراءة       ىمؤكدة لمعن  أو مؤيدة،   أو،   صرفية أو ،ةيستشهد به في صحة قاعدة نحوي     
  .)5(متواترة ما

يذكر القراءات الـشاذة فـي تفـسيره،          الطبري إن: القرطبي رحمه االله، قال في تفسيره     و    
  :، ومثال ذلك قراءة متواترةى معنتأييدأو ، ى قوة المعنعلى ويستدل بها ،هايوجهو

سـورة آل  (  ﴾ ...  يأْمركُم أَن تَتَّخِذُواْ الْملاَئِكَةَ والنِّبِيين أَربابا ولاَ ﴿: تعالىعند تفسير قوله        

:  وحمـزة ، وعاصـم ، ابـن عـامر  قـرأ ... " :قال القرطبي رحمه االله ، )80عمران، من الآيـة     
 نتخـذك يـا     أن أتريـد :   للنبي   تقال اليهود   أن، ويقويه   } أن يؤتيه  { على عطفاً)6(بالنصب
        ﴾ ... كَان لِبشَرٍ أَن يؤْتِيه اللّه الْكِتَـاب والْحكْـم والنُّبـوةَ           ما ﴿: تعالى؟ فقال االله     رباًمحمد  

       سـورة آل عمـران، مـن    (  ﴾ ... ولاَ يـأْمركُم ﴿ : تعـالى  قوله إلى  )79سورة آل عمران، من الآية     ( 

 : البـاقون  أ، وقـر  زيراً وع ى، البشر يعني عيس   يأمركمولا  : ، أي وفيه ضمير للبشر   ، )80الآية  

                                                
هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حبان الأندلسي، ثم المصري، الشيخ العلامة، المحدث : الإمام أبو حيان) 1(

البارع، ترجمان العرب، لسان أهل الأدب، الغرناطي المولد والمنشأ، الظاهري المذهب، ولد سنة أربـع وخمـسين                  
 ).   وما بعدها 5/13تذكرة الحفاظ : ( بعين وسبعمائة، انظر وستمائة، وتوفي سنة خمس وأر

  ).1/108البحر المحيط : ( انظر) 2(

  ).1/197  للزمخشريالكشاف: ( قراءة شاذة، انظر) 3(

  ).1/493البحر المحيط : ( انظر) 4(

  ). 351صعلم القراءات : (انظر) 5(

  ).215الغاية ص: ( قراءة متواترة، انظر) 6(
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 يـأمركم ولا  :  والقطع من الكلام، وفيه ضمير اسم االله عز وجل، أي          ،الاستئناف على)1(بالرفع
 على، وهذا يدل    )2(} يأمركمولن   { : في مصحف عبد االله    أن تتخذوا، ويقوي هذه القراءة      أناالله  

       . )3( " الله عز وجلأيضاًالاستئناف، والضمير 
 جميـع القـراءات     إيـراد وقـصدي   " ...  :رحمه االله في مقدمة تفـسيره          وقال ابن عطية  

  .)4( "الألفاظمستعملها وشاذها، واعتمدت تبين المعاني وجميع محتملات 
نه يستعرض في تفسيره القراءات المتواترة والشاذة، مع بيـان          أ    ويفهم من كلام ابن عطية      

  :، ومثال ذلك لبيان وجوه التفسيراءات من المعانيما تحتمله هذه القر
،  )165سورة البقرة، مـن الآيـة       (  ﴾ ... ولَو يرى الَّذِين ظَلَمواْ    ... ﴿ :تعالىعند تفسير قوله        

 ىولو تر: وتقدير ذلك، )5( بالتاء من فوق   } ىرتولو   { : نافع، وابن عامر   قرأ  ":قال رحمه االله  
 القـوة   أن والأقر في حال رؤيتهم للعذاب، وفزعهم منه، واستعظامهم له،          يا محمد الذين ظلموا   

للعذاب، وفزعهم منـه،    في حال رؤيتهم     يا محمد الذين ظلموا      ىولو تر : آخروتقدير  ،  ... الله  
وتقـدير  ، أمتـه علم ذلك، ولكن خوطب، والمراد     قد كان النبي    و،   القوة الله جميعاً   أنلعلمت  

 لعلمت مـبلغهم  –ن القوة الله  لأ–د الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب  يا محم  ىولو تر : ثالث
  .)6( "...النكال، ولاستعظمت ما حل بهم من 
 المقصد من القـراءة     نإ :القرءانفي فضائل   )7(عبيدي  أب د ذكر السيوطي في الإتقان قول       وق  

 ىوالصلاة الوسـط  { :صةوحف ،ن معانيها، كقراءة عائشةي وتبيالشاذة تفسير القراءة المشهورة، 
 مثل  ىرووقد كان ي   ،لقرءان وهذه الحروف وما شاكلها قد سارت مفسرة ل        ،...)8(}صلاة العصر 

     إذاحسن، فكيف   ستَهذا عن التابعين في التفسير في ثم سارفي نفس القراءة،     ،وي عن الصحابة   ر
...  التأويـل   ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صـحة        ىدنأ، ف ىقوأ من التفسير و   أكثرفهو  
   ىـعل داًـ زائى معنادتـأفراءة ـ ببيان كل ق] التنزيلسرارأ [وقد اعتنيت في كتاب : وقال

                                                
 ). 215الغاية ص: (ءة متواترة، انظرقرا) 1(

   ). 1/405، الكشاف 2/531البحر المحيط : ( قراءة شاذة، انظر) 2(

 .4/123الجامع لأحكام القرءان للقرطبي ) 3(

 .1/11المحرر الوجيز ) 4(

  ).189الغاية ص: ( قراءة متواترة، انظر) 5(

  ).2/55المحرر الوجيز : ( انظر) 6(

بن سلام، الإمام، المجتهد، البحر، البغدادي، اللغوي، الفقيه، صاحب التصانيف، كان إماماً فـي              أبوعبيد القاسم   ) 7(
تـذكرة  : ( القراءات، حافظاً للحديث، عارفاً بالفقه، رأساً في اللغة، ، توفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين، انظـر      

  ).101، معرفة القراء الكبار ص2/5الحفاظ 

  ).     15مختصر في شواذ القرءان ص ( :قراءة شاذة، انظر) 8(
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  .)1(القراءة المشهورة
ان ء في تفـسير القـر      هاماً  القراءات الشاذة مرجعاً   وا المفسرين اعتبر  أنومما سبق يتبين        

 عند   كان اللفظ مبهماً   إذاولا سيما   ،  ىنان، وذلك بحمل القراءة غير الشاذة عليها في المع        ءبالقر
سـورة  (  ﴾ ... زخْرفٍ أَو يكُون لَك بيتٌ من ... ﴿ :تعالىعند تفسير قوله  :البعض، ومثال ذلك 

        أو يكون لـك بيـت مـن         {:  ابن مسعود  قرأ" : اهللالشوكاني رحمه   ، قال    )93الإسراء، من الآية    
     . السابقةفي القراءة المشهورة } زخرف { :ىرت معناءة الشاذة فس، فهذه القر)3)(2( ..."} ذهب

، واعتبرها من    بالقراءات المتواترة والشاذة   اعتنىاالله  الشوكاني رحمه    أن  من ذلك  تضحيو    
  .أهم أدوات التفسير

 قـال   ، )31الآية  سورة يوسف، من    (  ﴾ ... وأَعتَدتْ لَهن متَّكَأً   ... ﴿ :تعالىعند تفسير قوله    و    
 ـ { :ر وسعيد بن جبي، مجاهد أقر" : رحمه االله   الأترجهو :  غير مهموز، والمتك مخففاً)4(} امتك

         :المجلـس، وقيـل   نه  إ: قيل صح ما أ، و )5(بالهمز والتشديد  } اًمتكئ {:  الجمهور أبلغة القبط، وقر  
  .)6("...الطعام 

، وذلـك   ة والـشاذ  ، منها ة بالقراءات، المتواتر  رينعناية المفس من خلال ما تقدم     لقد تبينت       
 الفقهيـة،   والأحكـام  ،ير في بيان المعـاني، واللغـة      ب الك الأثر التفسير، فكان للقراءات     لإثراء

  .ومسائل العقيدة
  : القراءات في التفسير في النقاط التاليةأهمية وأجمل 

مـن   لـه أخ أو أخـت     و { : وغيره ، وقاص أبيتوضيح حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن         -1
 دون الأشقاء ومـن كـانوا       م لأ خوةالإ: م هنا ه  بالإخوة المراد   أنن هذه القراءة تبين     إف،  )7(}أم

  .)8(، والقراءة السابقة على الرغم من أنها شاذة لكنها بينت الحكم مجمع عليهأمر، وهذا لأب
أَو تَحرِيـر   ...﴿ : قوله سبحانه فـي كفـارة اليمـين        : ومثال ذلك   فيه، ترجيح حكم اختلف   -2

    : بزيـادة  ،)9( }أو تحرير رقبة مؤمنة   { : وجاء في قراءة  ،   )89سورة المائدة، من الآية     (  ﴾... رقَبةٍ

                                                
  ).1/275الإتقان: ( انظر) 1(

  ). 1/45، التفسير والمفسرون 6/78البحر المحيط : (  انظر قراءة شاذة،)2(

 .3/325تفسير فتح القدير ) 3(

بدل التنوين  قرأها أبو جعفر بحذف الهمزة، فيصير النطق بكاف منصوبة منونة بعد التاء، ومعلوم أنه إذا وقف ي                ) 4(
  ).200البدور الزاهرة ص: ( الفاً، ووقف حمزة بالتسهيل فقط، انظر

 ).المرجع السابق نفس الصفحة : ( انظر) 5(

 .3/27تفسير فتح القدير ) 6(

)7 (وسعد بن أبي وقاص، انظر،قراءة شاذة، وهي قراءة أبي  ) : 2/326الدر المصون.(  

  ).49عبالقادر فريد صالإعجاز والقراءات، فتحي : ( انظر) 8(

  ).1/131مناهل العرفان : ( قراءة شاذة، انظر) 9(
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   }مؤمنـة  {: ، فزيـادة كلمـة  الإيمان لاشتراط  ؛ ترجيح هافي كفارة اليمين فكان في      }مؤمنة {
1(حت الحكمرج(. 

مـن  )2( بالتخفيف والتـشديد }ويطّهرن { ، و}رن هيطْ{ : الجمع بين حكمين بمنزلة، كقراءة    -3
، فإن القراءتين   )222سورة البقرة، من الآية     (  ﴾   ... ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن    ...﴿  : قوله تعالى 

هنا تقتضيان حكمين مختلفين يلزم الجمع بينهما، وذلك أن الحائض لا يقربهـا زوجهـا حتـى     
 .)3(حتى تطهر من الاغتسالتطهر بانقطاع حيضها، و

       بـالخفض  } كـم وأرجلَِ { : اختلاف حكمين شرعيين كقراءة    لأجلومن القراءات ما يكون      -4
سـورة  (  ﴾. .. وامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبـينِ      ..ِ.﴿ : من قوله تعالى   ،)4(والنصب

 المسح، والنصب يقتضي فرض الغسل، فبينهما ن الخفض يقتضي فرض   إف ، )6من الآيـة    المائدة،  
 .)5( والغسل لغيره،، فجعل المسح للابس الخف النبي

   ثُم إِن ربـك   ﴿: تعالىقوله :  ومثال ذلك،الأخرىوقد تبين القراءة معنى غير معنى القراءة      -5 
بفتح الفاء    }فَتَنوا{  :، وقرئ  )110ن الآية   سورة النحل، م  (  ﴾ ... لِلَّذِين هاجرواْ مِن بعدِ ما فُتِنُواْ     

  .)7(الأخرى، ولكل قراءة معنى غير معنى القراءة )6(ا لما لم يسم فاعله  مبني:والتاء، وقرئ
6-     8(} كالـصوف المنفـوش    { :قراءةكا لما لعله لا يعرف،       ومن القراءات ما يكون مفسر( ،                               

وتَكُـون الْجِبـالُ كَـالْعِهنِ       ﴿ :تعـالى من قوله     }العهن{  :رة لكلمة مفس } لصوفا {:فكلمة
  .)9(  )5سورة القارعة، الآية (  ﴾ الْمنفُوشِ

 ـفام { :راءةـ ق  مثل  حكم يقتضي الظاهر خلافه،    لإيضاح ومن القراءات ما يكون      -7   ضوا ـ
سورة الجمعة،  (  ﴾ ... اسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ   فَ ... ﴿ :وله تعالى ضحت ق  التي و  ،)10( } ذكر االله  إلى

 أن إلا  ، ی دل عل ى ذل ك    كان ظ اھر اللف ظ  نإن السعي عبارة عن المشي السریع، ولأ ؛ )9الآية   من
  .)11( المراد منھ مجرد الذھاب

                                                
  ).50الإعجاز والقراءات ص: ( انظر) 1(

  ).197الغاية ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

  ).1/25تفسير غرائب القرءان ورغائب الفرقان : ( انظر) 3(

  ). 82 ص في القراءات السبع لأبي عمرو الدانيتيسير، ال242السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

  ).228محمد سالم محيسن صلفي رحاب القرءان الكريم، : ( انظر) 5(

  ).227البدور الزاهرة ص: (قراءتان متواترتان، انظر) 6(

  ). 69عبدالعزيز الحربي صلتوجيه مشكل القراءات، : ( انظر) 7(

  ).3/286رءان للفراء معاني الق: ( قراءة شاذة ، انظر) 8(

  ).228محمد سالم محيسن صلفي رحاب القرءان، : ( انظر) 9(

  ) .156مختصر في شواذ القرءان، ص: ( قراءة شاذة، انظر) 10(

  .1/45التفسير والمفسرون) 11(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 22

          ﴾ ... النِّـساء    )2( أَولَمـستُم  ... ﴿ :، كقراءة )1( لقول بعض العلماء    ومنها ما يكون ترجيح    -8

فَلَمـسوه   ... ﴿: تعـالى س والمس، كقوله    ح ال على اللمس يطلق    إذ ، )6سورة المائدة، من الآية      (
دِيهِمأي )7سورة الأنعام، من الآية (  ﴾ ... بِأَي ،:وه مس.  

 } والأرحـامِ  {: ، كقـراءة  )3( العربيـة  أهـل  لقول بعض    ، أو ترجيحاً  يكون حجة   ومنها ما  -9 
 واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان علَـيكُم            ... ﴿ :ن قوله تعالى  م)4(بالخفض

  . )1 النساء من الآية سورة(   ﴾رقِيبا
رة  القراءتين مفـس   ىحدإ وبعض القراءات تختلف بالزيادة والنقصان، وتكون الزيادة في          -10

لـيس  { :  قراءة ابن عباس رضي االله عنـه       :زيادة فيها، فمن ذلك   للمجمل في القراءة التي لا      
     التـي  الأخـرى رت القـراءة   فس )5(} من ربكم في مواسم الحج        فضلاً اتبتغو أنعليكم جناح   
سـورة  (  ﴾ ... لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُواْ فَضلاً من ربكُـم        ﴿  :  تعالى  قوله في لا زيادة فيها  

  . )198ة، من الآية البقر
   : ومثال ذلك وبعض القراءات بينت مسائل العقيدة، -11 
ذكـر  ،    ) 12سـورة الـصافات، الآيـة       (  ﴾ بلْ عجِبتَ ويـسخَرون    ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

: ، نبـي على الخطـاب لل    نصب على الخطاب  لبا }جبتَ  عبل   { : قراءة الجمهور  الشوكاني
معنـاه مـن االله     والعجب إن أسند إلى االله فليس       : وقال،)6(كسائي بضمها  حمزة وال  اءةقركر  ذو

  .)7(لعبادلكمعناه 
 للقراءات  أن على يدل   هذا المفسرين بذلك، و   يةاعن القراءات في التفسير، و    أهميةقد تجلت   ل
بـالقراءات فـي تفاسـيرهم،      خذ  الأحيث    المفسرون من  ى في كتب التفسير، وتلاق    اً بالغ اًتأثير

 أيـة  كأنهـا  كل قـراءة  مامأ يقفون إذواستفادتهم منها،  ،لمعاني المناسبة لهذه القراءات ا يجادلإ
 وسـيأتي   ومسائل العقيدة،   الفقهية، والقواعد اللغوية،   والأحكاممستقلة يستنبطون منها المعاني،     

 عن مـنهج الـشوكاني فـي توجيـه          حديث عند ال  الأمور عن هذه    تعالى شاء االله    إنالحديث  
  .القراءات

                                                
  ).50الإعجاز والقراءات ص: ( انظر) 1(

  ).149الكنز ص: ( قراءة متواترة، انظر) 2(

  ).229محمد محيسن صل، في رحاب القرءان الكريم، 51 والقراءات صالإعجاز: ( انظر) 3(

  ).93البدور الزاهرة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 4(

        لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُواْ فَضلاً مـن  ﴿: قوله تعالى: التفسير، ب:  ، ك4519/ ، ح3/1366صحيح البخاري   ) 5(
 كُـمبمختصر فـي شـواذ القـرءان    : ( ، وهي قراءة شاذة، انظر54ب المصاحف لإبن أبي داوود ص  ﴾، كتا   ...ر      

  ).12ص

  ).333، البدور الزاهرة ص2/267النشر : ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(

 .4/463تفسير فتح القدير) 7(
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  : عشر، ورواتهمةالأربعالقراء : المطلب الخامس
  :القراء السبعة، ورواتهم: أولاً

    نـافع بـن    نعـيم،  أبو:  عبد الرحمن، وقيل   أبو: وقيل ،يثيل رويم ال  أبوهو  : )1( نافع الإمام -1
 وأقرأ بهـا  ، المدينةإمامو ،الأعلامأحد  و،سبعةال راءالق أحد التابعي، نعيم، أبيعبد الرحمن بن    

وانتهت إليه رئاسـة الإقـراء، والـذي     كثر من سبعين سنة، وأجمع عليه الناس بعد التابعين،       أ
ساروا إلى قراءته، ورجعوا إلى اختياره، وهو من الطبقة الثانية بعد الصحابة رضي االله عنهم               

اجتمع عليـه اثنـان       ما ىفنظرت إل  سبعين من التابعين،     ى عل قرأت :قال رحمه االله   ،أجمعين
  .خذته، وما شذ فيه واحد تركته حتى أًلِفتُ هذه القراءةمنهم فأ

: قراءة أهل المدينة سـنَّة، قيـل لـه        : سمعت مالك بن أنس يقول    : قال سعيد بن منصور   و    
  .نعم: ؟ قال قراءة نافع

  .وغيرهما ،)3(وشيبة بن نصاح ،)2(الأعرج ىعلنافع  قرأ:  عمرو الدانيأبوقال و    
، قيـل    المدينة أهل قراءة   : ؟ قال  إليك أحبأي القراءة   : رحمه االله بل  د بن حن  مأح   ولما سئل   

       .قراءة عاصم: ؟ قالن لم تكن إف: له
فيقال  ،فيه رائحة المسك  من  م  ش تكلم ت  إذا نافع رحمه االله طيبة، وكان       الإمام أخلاقوكانت      
 في فِي، فمـن     القرءان أ وهو يقر  يما يري النائم الني     ف، ولكن رأيت     لا :تطيبت ؟ فيقول  : له

  :  ذلك في منظومته، فقالىإل الشاطبي وأشار ، من فِي هذه الرائحةأشمذلك الوقت 
  .)4(    فذاك الذي اختار المدينة منزلاً    فأما الكريم السر في الطيب نافع     

   وأَصـلِحواْ ذَاتَ   فَاتَّقُواْ اللّه   ... ﴿:  الآية أأوصنا، فقر : ولما حضرته الوفاة، قال له أبناؤه         
ؤْمِنِينإِن كُنتُم م ولَهسرو واْ اللّهأَطِيعو نِكُم1سورة الأنفال، من الآية (   ﴾بِي( .  

     عـن   ىرو، و  الحـديث  فـي  تؤخذ عنه القراءة، وليس بشئ       :أحمدقه ابن معين، وقال     وثّ    
 سنة تسع وستين     رحمه االله  ي توف ،وآخرون،  قالون وورش :  عنه ىوغيره، ورو  ،سلمأزيد بن   

          .ومائة
                                                

، 2/330ية النهاية لابن الجـزري      ، غا ا وما بعده  64، معرفة القراء الكبار ص    5/368وفيات الأعيان   : ( انظر) 1(
  ).1/270 وما بعدها، شذرات الذهب 1/92النشر

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود، الحافظ المقرئ، صاحب أبي هريرة، الهاشمي المدني، كان إمام الحرم    ) 2(
تـذكرة  : (  غير ذلك، انظر:وشيخه، كاتب المصاحف، كان ثقة ثبتاً، عالماً، مقرئاً، توفي سنة سبع عشرة ومائة وقيل       

  ). 1/153، شذرات الذهب 45، طبقات الحفاظ للسيوطي ص2/89، الكاشف 1/75الحفاظ 

شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي المدني القارئ، إمام أهل المدينة في دهره، قرأ على أبي هريرة، ) 3(
تهذيب الكمال : ( توفى رحمه االله سنة ثلاثين ومائة، انظروابن عباس، وهو ختن أبي جعفر يزيد بن القعقاع على ابنته، 

  ).1/177، شذرات الذهب 1/329 ، غاية النهاية لابن الجزري 44، معرفة القراء الكبار ص12/608

 .6 للشاطبي ص)الشاطبية ( متن حرز الأماني ووجه التهاني المسمى )  4(
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   : الإمام نافعراويا*  
   عبد الصمد بن عمـر بـن عبـد االله           بن مينا، بن وردان بن     ى، عيس ى موس أبو: )1(قالون-  أ

نه كان  إ: ونحويهم، قيل  المدينة في زمانه     أهل بني زهرة، قارئ     ى مول المري،:  ويقال الزرقي،
  .و الذي لقبه قالون لجودة قراءته، وه ـابن زوجته  ـ نافعربيب

 ىان عل ءعرض القر ،  عنه نافع قراءته غير مرة، وكتبتها       ى عل قرأت: قال قالون رحمه االله       
، كان قالون شديد     والعربية، وطال عمره، وبعد صيته     ،للإقراء بن وردان الحذاء، وتبتل      ىعيس

كان حجة في القراءات لا فـي       ان سمعه، و  ء قرئ عليه القر   فإذاالصمم، وكان لا يسمع البوق،      
   . وتوفي سنة عشرين ومائتين،، ولد سنة عشرين ومائةالحديث

: ، وقيـل  عمـر أبووقيل  سعيد المقرئ، أبو، هو عثمان بن سعيد الملقب بورش    : )2(ورش -ب
 مـصر  ىإلورجع   ختمات،   أربعان وجوده   ء القر ى نافع قرأ عل و ، المدينة ىإلرحل   القاسم،   أبو
التجويد، وكـان حـسن     في   عارفاً في العربية، و    وكان بارعاً  ، فيها  الإقراء  رئاسة إليهانتهت  و

،  يا ورشان، ثم خفف    اقرأ: وكان يقول له   ولقبه نافع بورش لشدة بياضه،    ان،  ءالصوت في القر  
 ـ   أستاذي :جيد القراءة، وكان لا يكرهها، ويعجبه، ويقول      : ورش معنى   :وقيل ، ا نافع سماني به

، ، لا يمله سـامعه  الإعراب، ويبين   شدديو،   ويمد ، يهمز ، وحسن صوته  ،ءتهوكان مع جودة قرا   
 ولد سـنة    ، ورش ئ مقر ى يسم حكمه، اتخذ لنفسه مقرئاً   أا تعمق في النحو و     لم  ورشاً إن: وقيل

    . بمصر سنة سبع وتسعين ومائة رحمه االلهعشر ومائة، وتوفي
 القرشي، من بنـي عبـد        عبد المطلب   بن كثير بن    هو عبد االله   :)3(  ابن كثير المكي   الإمام -2

  المكيـين فـي القـراءة،   إمامو  أحد القراء السبعة المشهورين،    أصله فارسي،  سعيد،   أبو،  الدار
   .لم ينازعه فيها منازع تصدر للإقراء في مكة

 مـات، وقـال     حتـى ليه في القراءة بمكـة      ع المجتمع   الإماملم يزل هو    : قال ابن مجاهد      
 ابن كثير بعدما ختمت     ىختمت عل :  قال  ابن كثير ؟   على تَأَقَر: و عمر يلأبقلت  : )4(الأصمعي

، لقي مـن الـصحابة      ، مفوهاًَ غاًليب ، وكان فصيحاً  علم بالعربية من مجاهد   أ وكان   ، مجاهد ىعل
،  وحديثه مخرج في الكتب الستة     ، بن كعب  أبي ى عل قرأ ،، وغيره رضي االله عنه   نس بن مالك  أ

                                                
  ). 2/48، شذرات الذهب 1/93، النشر 1/615ية النهاية  وما بعدها، غا93معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 1(

  ).1/349، شذرات الذهب 1/93 وما بعدها، النشر 91معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 2(

، النشر  1/443 وما بعدها، غاية النهاية      49، معرفة القراء الكبار ص    3/41وفيات الأعيان لابن خلكان     : ( انظر) 3(
  ).1/157 ، شذرات الذهب 1/99

عبد الملك بن قُريب بن على بن أصمع الباهلي، أبو سعيد، البصري اللغوي، سمي بالأصمعي نسبة إلى : الأصمعي) 4(
  ).4/142، معجم الأدباء 2/37شذرات الذهب : (  سنة ستة عشر ومائتين، انظر بالبصرةجده أصمع، توفي
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  رحمـه االله   ، وتـوفي   تقريباً وأربعين ولد سنة خمس     ،وطائفة ،ء بن العلا  و عمر أبو عليه   قرأو
  .سنة عشرين ومائة

  :  ابن كثيرالإمام راويا* 
،  الحـسن البـزي  أبـو ،  بزة أبي بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن            أحمد :)1(البزي-أ

قراءة ثقة فيهـا،    كان محققاً ضابطاً متقناً في ال      سنة،   أربعينقارئ مكة، ومؤذن المسجد الحرام      
 مخلـوق، فهـو   القرءانمن قال عن  :قال رحمه االله الحديث،  فياًلينحجة في القرءان و   وكان  

 سـنة خمـسين      رحمه االله  ، وتوفي  ولد سنة سبعين ومائة    ، يتوب حتى ى غير دين االله تعال    ىعل
  .ومائتين

 ـ                أبو: )2(قنبل-ب ه  عمر، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بـن خالـد بـن سـعيد بـن جرج
 عليه خلـق كثيـر،      قرأالحجاز،  في   الإقراء رئاسة   إليهانتهت  و مكة،   أهل، مقرئ   المخزومي

: ؛ لأنه من قوم يقال لهـم      سمي قنبل : وقيل،  )3(ذالحسن بن شنبو   وأبو بكر بن مجاهد،     أبومنهم  
طعـن فـي   و،  ولي الشرطة في مكة في وسط عمره، فَحمِدت سيرته  غير ذلك، : وقيل ،لقنابلةا

 رحمه   ولد سنة خمس وتسعين ومائة، توفي      ، قبل موته بسبع سنين    الإقراء وقطع   ،السن وشاخ 
  . وتسعين ومائتينىحدإ سنة االله
 التميمـي   ،غير ذلـك  :  وقيل ، بن العلاء بن عمار    و عمر أبو :)4( البصري و عمر أبو الإمام-3

 )5(ريـاحي ال  العاليـة  أبي على قرأ،  ة بالبصر  المشهورين حد القراء السبعة  أالمازني البصري،   
   .نسأ عن ىوجماعة، ورو

حسن اللفظ، ثـم نـشره     العلم الصمت، ثم حسن السؤال، ثم   أول:  رحمه االله  و عمر أبوقال      
 قـبح   الإخـاء  تمكن   إذا:  وقال ،اأهلهاحتمال الحاجة خير من طلبها من غير        : ، وقال أهلهعند  

  . لمتباغضينالدنياالثناء، وما ضاق مجلس بمتحابين، وما اتسعت 
، وبما يختـار  بأحسنها من كل قراءة أف القراءات، فقرر قد عو عمر أبوكان  : قال اليزيدي     

   .، وجاء تصديقه في كتاب االله عز وجل لغة النبي عن، ومما بلغه العرب
  انـرب، وكـام العـوأي ،ةـربيـ والع، ووجوههاعلم الناس بالقراءاتأو  عمرأبووكان     

                                                
 ). وما بعدها 2/120، شذرات الذهب 1/99 وما بعدها، النشر 102معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 1(

 ). وما بعدها 2/208، شذرات الذهب 1/99 وما بعدها، النشر 134معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 2(

هو محمد بن الصلت، البغدادي، شيخ الإقراء بالعراق مع ابن مجاهد، توفي رحمه االله سنة : أبو الحسن بن شنبوذ   ) 3(
  ).159معرفة القراء الكبار ص: ( انظرثمان وعشرين وثلاثمائة، 

  ).2/412 وما بعدها، معجم الأدباء 1/237، شذرات الذهب 1/109، النشر 58معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 4(

ُ رفَيع بن مهران البصري، الفقيه، المقرئ، قرأ القرءان على أُبي وغيره، رأى الصديق، وسمع :أبو العالية الرياحي) 5(
معرفة القراء : ( ، وعائشة رضي االله عنهم أجمعين، توفي سنة تسعين على الأصح، انظريبن مسعود، وعلمن عمر وا
  ).1/312 وما بعدها، الكاشف للذهبي 1/49، تذكرة الحفاظ 31الكبار ص
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، وكان حسن الاختيار، غير متكلف    ضان لم ينشد بيتاً حتى ينقضي،        وإذا دخل رم   ،ينشد الشعر 
   . العرب ووجوههمشرافأ، وكان من  السنةأهلوكان من 

 ،)1( بن يعمر  يحيى ىعل وعرض بالبصرة    ، وغيره ، جعفر أبي علىان بالمدينة   ءعرض القر     
لمبـارك   بـن ا يحيـى :  عليه خلق كثير، مـنهم  أ، وقر  وغيرهم ،، والحسن )2(ونصر بن عاصم  

  . وغيره، وكانت حلقته متوافرة،اليزيدي
 قد اختلفت علـي   : ، فقلت يا رسول االله     في المنام   رسول االله    رأيت: قال سفيان بن عيينة       

  . عمرو بن العلاءأبي بقراءة رأاق: ؟ قال قرأأ نأ تأمرنيالقراءات، فبقراءة من 
 أربـع سنة  ةكوفل با رحمه االله وتوفي بالبصرة،أ ونش،بمكة سنة ثمان وستينأبو عمرو  ولد     

  .وخمسين ومائة
  :أبي عمرو البصريالإمام راويا  *
    :، ويقـال  بن عدل بن صـهبان ، بن صهبان  هو حفص بن عمر بن عبد العزيز      : )3(الدوري -أ

عـراق  ل ا  الإقراء في   النحوي، البغدادي، الضرير، وشيخ    ،)4(زدي الأ أبو عمر الدوري،   صهيب
 من الآفاق، وازدحم عليه الحـذاق   دصِ إنه أول من جمع القراءات وألِفها، وقُ       :ويقال،  زمانهفي  

لعلو سنده، وسعة علمه، قرأ بسائر الحروف السبعة، وبالشواذ وجمع من ذلـك شـيئا كثيـراً،         
وكان ثقة ضابطاً كبيراً، وهو أول من جمع القراءات، ولقد روينا القراءات العشر عن طريقه،               

   رأـق ،رـن وخيــان ذا ديــره، وكــر عمـي آخـره فـبصب ـراً، ذهـوعاش ده
 أبـي ، وسمع الحروف مـن      )6(يملَس  و ،ليزيديا و ، والكسائي ،)5( بن جعفر  لـماعيـإس ىـعل

 الدوري  إليها الصواب، والدور منسوب     على ومائتين   وأربعينست   سنة    رحمه االله  توفي ،بكر
  .حملة معروفة بالجانب الشرقي من بغداد

                                                
ءة إنه أول من نقط المصاحف، أخذ القـرا      : القاضي أبو سليمان البصري العدواني، الفقيه، قيل        : يحيى بن يعمر  ) 1(

معرفة القراء : ( عرضاً عن أبي الأسود الدؤلي، قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء، توفي رحمه االله  سنة مائة تقريباً، انظر
  ) .  4/441، سير أعلام النبلاء للذهبي 1/60، تذكرة الحفاظ 37الكبار ص

: وقيل  وغيره،، عمرو بن العلاءنصر بن عاصم الليثي، ويقال الدؤلي، البصري، النحوي، روى عنه القراءة أبو) 2(
  ).40معرفة القراء الكبار ص: ( إنه أول من نقط المصاحف ،وخمسها، وعشرها، توفي رحمه االله قبل سنة مائة، انظر

  ).2/111، شذرات الذهب 1/255 وما بعدها، غاية النهاية 113معرفة القراء الكبار ص: ( انظر ) 3(

الأنـساب          : ( ، انظـر  دِ شنوءة بفتح الألف، وسكون الزاي، وكسر الـدال المهملـة        هذه النسبة إلى أَز   : الأزدي) 4(
1/120. ( 

 القارئ، أبو إسحاق، أخذ القراءة عرضاً عن شيبة بن نصاح، ،المدني، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري) 5(
معرفة : (  ببغداد سنة ثمانين ومائة، انظرثم عرض على نافع، وسليمان بن جماز، وعيسي بن وردان، توفي رحمه االله

  ). 1/293، شذرات الذهب 87القراء الكبار ص

ليم بن عامر، أبو عيسي، المقرئ، صاحب حمزة الزيات، قرأ عليه خلف، وخلاد، وأبو عمر س سليم بن عيسي بن) 6(
  ).83معرفة القراء الكبار ص ( :الدوري، وغيرهم، ولد سنة ثلاثين ومائة، وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائة، انظر
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 إبـراهيم  بن   إسماعيل شعيب السوسي صالح بن زياد بن عبد االله بن           أبوهو  : )1(سيالسو -ب
 ، ضابطاً وأكبرهم ،أصحابهجل  أ، وكان من     اليزيدي ى عل قرأ،  )2(يسبن مسرح الر   دالجاروبن  

  .، وقد قارب تسعين سنةستين ومائتينإحدى ووفي رحمه االله سنة ت، للإقراء، وتصدر محرراً
 بـن   عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة           هو :)3(الله بن عامر الشامي    الإمام عبد ا   -4

 ،وحميـر مـن قحطـان     حد حِمير،   أ يحصب   إلى، ثابت النسب    )4(، اليحصبي  عمران عامر بن 
 ومـن   ، نسبه خالص من الـرق     نأ: أي ،نه صريح النسب  أوبعضهم تكلم في نسبه، والصحيح      

 ـ:  الدرداء، وقيـل   أبي ى عل ةالقراءعرض  ولادة العجم فهو من صميم العرب،         عثمـان   ىعل
 الأمـوي جامع ال المسلمين بأم،  شهيراً، وعالماً جليلاً ، وتابعياً  كبيراً إماماًوكان   ،رضي االله عنه  

 المـؤمنين،   أميـر تم به وهو    أ وبعده، وكان ي   ، وقبله ، عمر بن عبد العزيز    أيامسنين كثيرة في    
 ومحـط   ، ذاك دار الخلافة   إذكانت   التي بدمشق،   قراءالإالقضاء ومشيخة    و الإمامةوجمع بين   

 له حديث في صحيح      ناقليها بالقبول،  ى قراءته، وعل  ىجمع الناس عل  أ، ف رحال العلماء والتابعين  
  . عشرة ومائةي، وتوفي رحمه االله بدمشق سنة ثمان تقريباً وعشرينىحدإ ولد سنة ،مسلم

  :عبد االله بن عامرالإمام راويا *
 ـ أبوهو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة،          :)5(هشام -أ  ،قيـالدمـش لمي،  ـد الـس  ـ الولي

 دمشق، وخطيبهم، ومقـرئهم، ومحـدثهم،       أهل عالم   ،، مفوهاً  فصيحاً  وكان ،،)6(لظفريا: ويقال
، ، واسـع الروايـة  نه صدوق كبير المحـل إ: ، وقيل عنه والعدالة ، والضبط ،، مع الثقة  ومفتيهم

 ـ لـأه ينزلكم الحق منازل     ،قولوا الحق : ويقول في خطبته    ـ ،قـ الح  ـقلا ي وم  ـي  إلا ىضـ
  ومائتين وأربعين، توفي رحمه االله رحمة واسعة سنة خمس          ابن معين وغيره   هـق، وثق ـبالح

  .تقريباً
 بن حنون بن سعد بـن  ، عمرونب بن ذكوان بن بشير    أحمدهو عبد االله بن     : )7(ابن ذكوان  -ب

 ـ           ، الفهـري، الإمـام    قرشـي لا  محمـد  وأبـو  رو،غالب بن فهر بن مالك بن النضر، أبو عم

                                                
  ).2/143 ، شذرات الذهب 1/110 ، النشر 115معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 1(

بفتح الراء وفي آخرها السين المشددة المهملة، هذه النسبة لبطن من السادة العلوية، مـنهم محمـد بـن             : الرسي )2(
  ).3/66، معجم البلدان 3/66الأنساب : (  انظرإسماعيل الرسي العلوي،

  ).1/156، شذرات الذهب 1/424 وما بعدها ، غاية النهاية 46معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 3(

)4 (اليبضم الصاد وهو أشهر، وكسر الباء،     : بفتح الياء، وسكون الحاء المهملة، وكسر الصاد المهملة، وقيل        : بيصِح
  ).     1/424، غاية النهاية5/682الأنساب للسمعاني: ( حمص، انظرهذه النسبة إلى يحصب، وهي قرية من قرى 

   ). 2/109، شذرات الذهب 2/451 وما بعدها، نذكرة الحفاظ 115معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 5(
لأنصار، وهو بطن من ا) ظَفَر ( بفتح الظاء المعجمة، والفاء، وفي أخرها الراء المهملة، هذه النسبة إلى : الظَفَري) 6(

  ).   4/101الأنساب : ( وهو كعب بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، انظر

  ). 2/100 ، شذرات الذهب 1/118، النشر 1/404 وما بعدها، غاية النهاية 117معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 7(
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 الكسائي قـدم    نإ: ، وقيل الإقراء مشيخة   إليه، وانتهت    الجامع إمام و ، مقرئ دمشق  ،)1(البهراني
 مـن هـشام     أأقركان ابن ذكوان    : ، وقال ذلك )2( عليه ابن ذكوان، ويستبعد الذهبي     أدمشق فقر 

 ،الحجـاز  ولا ،العراقفي  لم يكن   : يلوق من ابن ذكوان بكثير،       علماً أوسعبكثير، وكان هشام    
 ولد سنة ثـلاث وسـبعين       ، منه أقرافي زمان ابن ذكوان     سان  ا ولا خر  ، ولا مصر  ،ولا الشام 

  . الصوابعلىسنة اثنتين ومائتين  وتوفي رحمه االله ،ومائة
،  الحنـاط  ،)5( الأسدي ،الكوفي)4(ودج النَّ أبيبن    بكر عاصم   أبو وه ٍ :)3(اصم الكوفي  ع الإمام -5

القـراءة  أخـذ   في القراءات،   إليه، والمشار    المشهورين  السبعة  القراء حدأوأمه بهدلة،    ،التابعي
 بكر بن عياش، وحفص بـن     أبوعنه  أخذ  ، و )7(، وزر بن حبيش   )6( عبد الرحمن السلمي   أبيعن  

وكـان  ،  للقراءةإليهرحل الناس و، ة بالكوفالإقراء رئاسة   إليهنتهت  ا،  ارعمر البز وأبوسليمان،  
 ونحوياً، فصيحاً،  وكان حجة في القراءات، صدوقاً في الحديث،      ،  انءا بالقر تًو الناس ص  أحسن

ثُم ردواْ إِلَى اللّهِ     ﴿ :وفاته قول االله عز وجل      عند  يردد  كان ،رجل صالح ثقة خير   : وقيل عنه 
ائـة،  مثمان وعـشرين و  سنة  توفي رحمه االله     ، )62سورة الأنعام، من الآية     (  ﴾ ... مولاَهم الْحقِّ 

  .سنة سبع وعشرين ومائة: وقيل
   :عاصمالإمام راويا * 

  دــحأ، امــالإم ،وفيـدي، الكـالاسالم ـهو شعبة بن س: )8(بن عياششعبة   بكرأبو -أ
  كانو ،ر دهراً، وعموغيره ، هريرةأبين ـديثه عـ، وحمـ عاصعلى القرءان قرأ، الأعلام 

  ه ـلاً، له فقـداً، فاضـ زاه،لاحـعروفاً بالصـمل، مـ والعمـلعل، حجة، كثير اإماماً،  سيداً

                                                
خرها النون، هذه النسبة إلى بهراء، وهـي  بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الهاء وفتح الراء وفي آ    : البهراني) 1(

قبيلة قضاعة، نزلت أكثرها بلدة حمص، وهي مدينة بالشام ، والمشهور بالنسبة إليها عبد االله بن دينار البهراني الشامي 
  ).  1/420الأنساب : ( من أهل حمص، انظر

بن عبد االله التركماني، الفارقي الأصـل،   شمس الدين، أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز          :الذهبي) 2(
 ).    5/22تذكرة الحفاظ : ( الدمشقي، الشافعي، توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، انظر

  ).3/9، وفيات الأعيان1/175، شذرات الذهب1/126 وما بعدها، النشر51معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 3(

  ).1/346غاية النهاية : ( قد غلط من ضم النون، انظربفتح النون، وضم الجيم، و: النَّجود) 4(

 وبعدها الدال المهملة، هذه النسبة إلى أسد، وهو اسم عدة من القبائل، منهم ،بفتح الألف، والسين المهملة: الأسدي) 5(
  ).1/138: (  انظرأسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب،

، ين ربيعة الكوفي، مقرئ الكوفه، وعالمها، قرأ على عثمان، وعل         عبد االله بن حبيب ب    : أبو عبد الرحمن السلمي   ) 6(
معرفة القـراء   : ( وابن مسعود، تصدر للإقراء في خلافة عثمان، وقرأ عليه عاصم، توفي سنة ثلاث وسبعين، انظر              

  ). 1/47، تذكرة الحفاظ 2/79، الكاشف 4/267، سير أعلام النبلاء 27الكبار ص

بن اوس الاسدي، أبو مريم، ويقال أبو مطرف الكوفي، مخضرم، الإمام، القدوة، عاش   بن حباشة   : زر بن حبيش  ) 7(
  ).26، طبقات الحفاظ ص1/46تذكرة الحفاظ : ( مائة وعشرين سنة، توفي رحمه االله سنة اثنتين وثمانين تقريباً، انظر

  ).1/334 الذهب، شذرات1/126، النشر 1/195، تذكرة الحفاظ80معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 8(
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 بـن حنبـل،   أحمـد  و، عنه ابـن المبـارك     ى، ورو  عليه الكسائي وغيره   قرأ وعلم بالأخبار، 
   .اوغيرهم

مـا  : صاحب قراءة وخير، وقال ابن المبارك      وكان   ربما غلط، :  وقال ، بن حنبل  أحمد وثقه   
   .ثلاث وتسعين ومائة توفي سنة ، بكر بن عياشأبين  السنة مإلى أسرع أحداً رأيت

، الإمـام الكوفي، المقـرئ،    الأسدي   بن المغيرة أبو عمر بن داوود        :)1( حفص بن سليمان   -ب
 علـم النـاس  أ وكـان   قرأ على عاصم مراراً،  تسعين،، وابن زوجته، ولد سنة      صاحب عاصم 
ويت من قراءة عاصـم روايـة       الرواية الصحيحة التي ر   :  بن معين  يحيى، قال   بقراءة عاصم 
 قال الذهبي ، الناس دهراًقرأأ،  بن عياش أبي بكر  يعدونه في الحفظ فوق    الأولونحفص، وكان   

، وكانـت القـراءة التـي    ، بخلاف حاله في الحديث   ضابط  في القراءة فثقة ثبت    أما:  االله رحمه
    .ن ومائةسنة ثمانيرحمه االله  توفي ، رضي االله عنهيعل إلى عن عاصم ترتفع أخذها

،  عمارة الكوفي  أبو الإمام،  إسماعيلهو حمزة بن حبيب بن عمارة بن         :)3()2( حمزة الزيات  -6
 القـرءان  أ، وقـر   بعـضهم  ىرأ ولعله   ، من الصحابة بالسن   أدركحد القراء السبعة،    أالزيات،  

 عليه عدد   أوقر ، مدة للإقراء، وغيرهما، وتصدر    )4(، وطلحة بن مصرف   الأعمش على عرضاً
 بكتـاب   قيماً حجة   إماماً، وكان   أصحابهل  جأ، وهما من    ىيم بن عيس  لَثير، منهم الكسائي، وس   ك

                              .اً الله، ورع، قانتاً، خاشعاً، عابداً بالفرائض والعربية بصيراً،  للحديث، حافظاًتعالىاالله 

 خـشيت  حتىنظرت في المصحف   و ،بأثر إلا من كتاب االله      حرفاً قرأت ما   :رحمه االله قال      
: شيئان غلبتنا عليهما، لسنا ننازعـك عليهمـا       :  وقال له أبو حنيفة رحمه االله      ، يذهب نظري  أن

ولد سـنة   ،  الأربعة، والسنن   حديثه مخرج في صحيح مسلم    : لذهبي وقال ا  الفرائض،والقرءان،  
  .ست وخمسين ومائةتوفي رحمه االله سنة و ثمانين،

   :اتحمزة الزي الإمام راويا* 
 محمـد   أوابن طالـب بـن غـراب،        : بن هشام بن ثعلب، وقيل    هو خلف   : )5( البزار خلف -أ

، يم عـن حمـزة    لَ س على قرأ، والمحدثين ببغداد،    ، وشيخ القراء  الإعلامحد  أ البزار،   ،البغدادي
                                                

  ).1/293، شذرات الذهب 1/126، النشر 1/254 ا، غاية النهاية 84معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 1(

  ).1/240 ، شذرات الذهب 1/133، النشر 1/261، غاية النهاية 66معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 2(

ن تحتها، وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، وهذه بفتح الزاي، وتشديد الياء المنقوطة باثنتين م:  الزيات)3(
  ).3/183الأنساب : (  انظرالنسبة إلى بيع الزيت ونقله من بلد إلى بلد، والمشهور بهذه النسبة حمزة الزيات المقرئ،

: رة ومائة، انظرطلحة بن مصرف، اليماني، الهمداني، الكوفي، كان يسمي سيد القراء، توفي كهلاً سنة اثنتي عش) 4(
  ).1/145شذرات الذهب ( 

 وما بعدها، غايـة النهايـة   123 معرفة القراء الكبار ص،2/241، وفيات الأعيان   8/322تاريخ بغداد   : ( انظر) 5(
  ).2/67 وما بعدها، شذرات الذهب ،1/152، النشر 1/272
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، كثيـر   صـالحاً  ، وكان عابداً  أماكن خالف فيه حمزة في   تيار  خنس، وله ا  أوسمع من مالك بن     
 وهو ابن عـشر سـنين،       القرءان وكان مولده سنة خمسين ومائة، وحفظ        ،العلم، صاحب سنة  

  . في طلب العلم وهو ابن ثلاثة عشر سنةوابتدأ
يخرج عن قراءة الكوفيين في حـرف   أرهفلم  تتبعت اختياره   :  الجزري رحمه االله     ابنقال      

         :تعـالى ، وهـو قولـه       في حرف واحـد    إلا بكر   وأبي ،الكسائيو ،عن حمزة  ، بل ولا  واحد
﴿ امرحلَى وةٍ عيا قَرلَكْنَاهأَه ملَا أَنَّه ونجِعرقرأها كحفـص،   ،   )95سورة الأنبياء، من الآية     (  ﴾ ي

  . سنة تسع وعشرين ومائتينتوفي رحمه االله ، إسحاق وإدريس: عنهى، رووالجماعة بألف
 عبد االله الـشوباني،  أبو: ، وقيل ى عيس أبو،  ىابن عيس : هو خلاّد بن خالد، وقيل    : )1(دلاّخ - ب

،  أسـتاذاً ،  ، مجوداً ، محققاً ، ثقة، عارفاً   في القراءة  إماماً، كان   الأحولمولاهم الصيرفي الكوفي    
 أصحابضبط  أهو  : ، قال الداني رحمه االله    يملِصاحب س يديـه،   علـى وتتلمـذ   جلهم،  أيم و لَ س  

  .ائتينمعشرين و سنة توفي رحمه االله
 ، الاسدي مـولاهم الكـوفي،   بن حمزة بن عبد االله    يعل،   الحسن أبو هو   :)2( الكسائي الإمام -7
   . واللغة،النحوو  القراءات، فيإماماً، كان  المشهورين القراء السبعةمن، وعلامالأحد أ

 عبيد بن   وأبو،  عنه الفراء  ى، ورو ، وغيرهما  بكر بن عياش وحمزة الزيات     أبي عن   ىرو    
  .سلام، وغيرهما

، وغيرهما، وحدث    الحارث الليث  وأبو ، عمر الدوري  أبو عليه   قرأ: قال الذهبي رحمه االله       
  . بن حنبل، وغيرهمأحمدو، خلف البزار: عنه
:  زمانه، وله من التـصانيف     أهل، وكان قاضي    ربكِ علىوتعلم النحو   كان صاحب دعابة،        

 توفي رحمـه االله سـنة       ،، وكتاب القراءات، وكتاب النحو، وكتاب الهجاء      القرءانكتاب معاني   
  .  أشهر الأقوالعلىتسع وثمانين ومائة 

  :الكسائي الإمام راويا* 
  )3(الدوري -أ

، ، المقـرئ   الحارث الكبيـر، البغـدادي     أبوهو الليث بن خالد،     : )4()الليث  (  الحارث   أبو -ب
كان من جلـة    : و عمر أبو، قال الحافظ     عليه أ، وقر أصحابه صاحب الكسائي، والمقدم من بين    

 آخـر ، وذاك رجل    الليث بن خالد المروزي   : وقد غلط من نسبه فقال    :  وقال ، الكسائي أصحاب

                                                
  ).2/47، شذرات الذهب 1/133، والنشر 124معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 1(

  ).1/321، شذرات الذهب 1/138، النشر 72، معرفة القراء الكبار ص8/322تاريخ بغداد : ( انظر) 2(

 .) من البحث 26 ص: (، انظرسبقت ترجمته) 3(

  ).  2/95، شذرات الذهب 1/138، النشر 124معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 4(
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 أهـل  أعيان، ومن   محققاًبالقراءة ضابطا لها     ماًثقة قي أبو الحارث   كان  و ، الحديث أصحابمن  
   . ومائتينأربعينتوفي رحمه االله سنة  ، ببغدادالأداء

  

  :، ورواتهمن للعشروالقراء الثلاثة المتمم: ثانياً
 حـد أ  تابعي مشهور كبير القدر،     القارئ، المدني، ،هو يزيد بن القعقاع   : )1( جعفر أبو الإمام -1

 أبـي  علـى  القـرءان  قرأ إنه: ، وقال غير واحد    رفيع الذكر  كان ثقة، محدثاً،   ، العشرة القراء
،  بـابن عمـر  ى، وصل بن كعببيأ على ا، عن قراءتهم  عنهماهريرة، وابن عباس رضي االله      

 ، نعـيم  أبـي  عليه نافع بن     قرأ،  لم يصح ذلك  :  زيد بن ثابت، وقال الذهبي     على قرأ إنه :وقيل
، وانتهت إليه رئاسة الإقـراء     بن وردان الحذّاء، وغيرهم    ىوسليمان بن مسلم بن جماز، وعيس     

عد موته على ظهر الكعبة، وهو يخبر أنـه مـن            ب يفي المدينة، وكان أفضل أهل زمانه، رؤ      
  .الشهداء الكرام

لمـا  :  قـال   أنه ، وروينا عن نافع    صالحاً جعفر رجلاً  أبوكان  :  رحمه االله   مالك الإمامقال      
فما شـك   : ، قال  فؤاده مثل ورقة المصحف    إلىما بين نحره     جعفر بعد وفاته نظروا      أبول  سغُ
ر بـشّ : ، فقال صورة حسنةعلى المنام بعد وفاته    في تهيرأ و ،ءاننه نور القر  أ حضره    ممن حدأ

ي رحمه االله سنة     توف ، فيهم دعوتي  وأجاب االله قد غفر لهم،      أن ، قراءتي قرأ وكل من    ،أصحابي
  .  تقريباًعشرين ومائة

  :الإمام أبي جعفرراويا * 
،  ضابطاً كان و ، الحارث، المدني، القارئ   أبو،   بن وردان الحذّاء   ىهو عيس  : )2(ابن وردان  -أ

      علـى ثـم عـرض     ، جعفر، وشيبة بن نـصاح     أبي على قرأ نافع،   أصحاب، من قدماء    محققاً
     ، وغيرهمـا ،، وقـالون  بن جعفر المدني  إسماعيل  عنه القراءة عرضاً   ىرو ، نعيم أبينافع بن   

  .في حدود سنة ستين ومائةتوفي رحمه االله 
          جعفـر أبـي  علـى ان ء القـر قرأ ،از بن جمهو سليمان بن محمد بن مسلم  : )3( ابن جماز  -ب

، ، نبـيلاً  ، ضابطاً ، جليلاً  بن جعفر وغيره، وكان مقرئاً     إسماعيل عنه   ىيزيد بن القعقاع، ورو   
 توفي رحمـه االله سـنة       ، عنهما  القراءة عرضاً  ى، ورو  ونافع   ، جعفر أبي في قراءة    مقصوداً

  .سبعين ومائة
   د االله،ـن عبـد بـن يزيـ بحاقـإسوب بن ـ يعقوـه: )4(صريـوب البـ يعقامـالإم -2

                                                
  ).1/176، شذرات الذهب 1/143، النشر 2/382ا، غاية النهاية وما بعده، 40معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 1(

  ).1/143، النشر 66معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 2(

  ). 1/143، النشر 4/142الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي : ( انظر) 3(

  ).2/14 ، شذرات الذهب1/149، النشر2/386، غاية النهاية 94معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 4(
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 قـارئ أهـل      أحد القراء العشرة،   ،الإمام  البصري، ، الحضرمي ، أبو محمد  )1(ابن أبي إسحاق  
 علمأ ورويس، وغيرهما، وكان     ، عليه روح  أ سمع من حمزة الزيات، وقر     البصرة في عصره،  
 أهـل  إمـام ذاهب النحو، وكان    ، وم ، وعلله ومذاهبه  انء في القر  والاختلافالناس بالحروف،   

 في  ه ب متَأْ، و للإقراء تصدر   ، بالعربية ووجوهها  ، ولا يلحن في كلامه، وعالماً     البصرة بالجامع 
 الجامع بالبـصرة    أئمة إن: ، وقيل  مذهبه على أكثرهم عمرو ف  أبياختياره عامة البصريين بعد     

ة مشهورة ثامنة    القراءة رواي  ، وحمل عنه خلق كثير، وله في       هذا الوقت  إلى قراءة يعقوب    على
  . توفي رحمه االله سنة خمس ومائتين، وله ثمان وثمانون سنة، قراءة السبعةعلى
   :صريـوب البـيعق الإمام راويا* 
 يعقـوب، وتـصدر     علـى  قرأ المقرئ،   ،اللؤلئي عبد االله    أبو،  محمد بن المتوكل  : )2(سروي -أ

هو من  : ، قال الداني   حاذقاً ، مشهوراً ، ضابطاً ، ماهراً ، بها ماً في القراءة قي   إماماً، وكان   للإقراء
  . توفي رحمه االله بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين، يعقوبأصحابمن  حدأ

 الحسن البصري، المقرئ، صـاحب      أبومولاهم  الهذلي  هو روح بن عبد المؤمن      : )3(روح -ب
 قرأ:  قال الداني رحمه االله    ،نه صدوق إ:  وقيل فيه  ،، ثقة ، وكان متقننا مجوداً   يعقوب الحضرمي 

توفي رحمه االله بالبـصرة سـنة       ،  صحيحة عنه البخاري في     ى، ورو  يعقوب الحضرمي  على
  .ثمان وثلاثين ومائتين

   )4( خلف البزارالإمام -3
   : الإمام خلف البزارراويا* 
،  بن عثمان بن عبد االله المروزي، ثـم البغـدادي، الـوراق       إبراهيم بن   إسحاق  :)5(إسحاق -أ

اختيار خلف لا يعـرف      برواية    لها منفرداً  ضابطاً بالقراءة   ، قيماً ، وكان ثقة   يعقوب أبووكنيته  
  .سنة ست وثمانين ومائتين توفي رحمه االله ،غيره

 علـى  قـرأ  الحسن البغـدادي،   أبوالحداد، المقرئ،   بن عبد الكريم     إدريسهو  : )6(إدريس -ب
 إليـه  الناس، ورحل    قرأأ،  ن معين، وطائفة   ب يحيى، و  بن حنبل  أحمد عن   ى، ورو خلف البزار 

نه ثقة، وفـوق الثقـة      إ: ، قيل عنه  وغيره، حدث عنه ابن مجاهد       وعلو سنده  لإتقانه؛  من البلاد 
                                                

 الغاية : ( انظرهو عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي، البصري، توفي سنة تسع وعشرين ومائة،:  ابن أبي إسحق)1(
 ). 10ص

  ).1/149 وما بعدها، النشر 126معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 2(

 وما بعدها، غاية النهاية 126 ص، معرفة القراء الكبار1/313، الكاشف 3/310التاريخ الكبير للبخاري : ( انظر) 3(
   ).3/263، تهذيب التهذيب لابن حجر 1/149، النشر 1/285
  .)من البحث  29 ص: (، انظرسبقت ترجمته )4(
  ).1/153النشر : ( انظر)5(

   ).2/211، شذرات الذهب 1/134، النشر 145معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 6(
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        ،  عن خلف روايته واختيـاره ى، رو متقنناً، ضابطاً،إماماً وكان  ، والعلم للإقراءبدرجة، تصدر   
  .ن، وله ثلاث وتسعون سنةتوفي رحمه االله سنة اثنتين وتسعين ومائتي

  :ةعشرال بعد الأربعةالقراء : ثالثا 
، شـيخ  الإمـام ،  البـصري  الحسن يسار    أبي سعيد الحسن بن     أبو هو   :)1(الحسن البصري  -1

هم، نـشأ   ئ، كان من سادات التابعين وكبرا     غير ذلك :  زيد بن ثابت، وقيل    ىمول: ، يقال الإسلام
  .فة عثمان في خلاتعالى وحفظ كتاب االله ،بالمدينة

 ، جمـيلاً  ، فصيحاً ،، كثير العلم   ناسكاً ،اً عابد ، مأموناً ، حجة ، ثقة ، رفيعاً ،عالماً،  كان جامعاً     
  .ةن وله ثمان وثمانون س، توفي رحمه االله سنة عشر ومائة،وسيماً

 ، المقـرئ،   ، النحوي  محمد البصري  أبو الإمام بن المبارك اليزيدي،     يحيىهو  : )2(اليزيدي -2
 عليه الدوري والسوسي، وغيرهما، وله اختيار     قرأث عنه،    وحد ، عمرو أبي على رءانالقجود  

، والآداب في اللغـات      بارعاً ، فصيحاً ، علامة ، كثيرة، وكان ثقة   أماكن عمرو في    أباخالف فيه   
      ،ن النـاس  آقـر ، وي  في مجلـس واحـد     الكسائيو وكان يجلس هو     ،وغيره ) 3(عن الخليل أخذ  

  .ين ومائتينت سنة اثنتوفي رحمه االله
المقـرئين  ، شـيخ    الإمـام  ،الكـاهلي ،  الكوفي،   أبو محمد بن مهران الأسدي     :)4(الأعمش -3

، )5( بن وثـاب   يحيى علىان  ء القر قرأ،   الري أعمال من   أصله،   الثبت  الثقة ،والمحدثين، الحافظ 
 ، ومجاهد ، العالية الرياحي  أبي على القرءان زر بن حبيش، وعرض      على قرأنه  أ أيضاًوورد  

 ثلاثـة   علـى  القرءانختم  : ، ويقال  طويلاً  الناس، ونشر العلم دهراً    قرأأووعاصم، ابن بهدلة،    
 من سبعين سنة لم تفته التكبيـرة        عنه بقي قريباً  : ات وغيره، وقيل   عليه حمزة الزي   ، وقرأ أنفس
 ومائة وأربعينسنة ثمان    وستين، وتوفي رحمه االله      ىحدإولد سنة   ، وكان صاحب سنة،     ىالأول
  .تقريباً

                                                
، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعـيم الأصـفهاني          1/57كرة الحفاظ   ، تذ 2/69وفيات الأعيان   : ( انظر) 1(
2/131.(  

   ).2/4 وما بعدها، شذرات الذهب 90معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 2(

كتـاب العـين، والعـروض      : الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي، أستاذ سيبوية، له من المؤلفات           : هو )(3
   ).1/275، شذرات الذهب 326/ 8تهذيب الكمال للمزي : ( نحو خمس وسبعين ومائة، انظروغيرهما، توفي 

، معرفة القراء الكبار 6/226، سير أعلام النبلاء للذهبي 1/116، تذكرة الحفاظ 4/146الجرح والتعديل  ( :انظر) 4(
   ). 1/220، شذرات الذهب 74 وما بعدها، طبقات الحفاظ للسيوطي ص54ص
بن وثاب، الاسدي، الكوفي، الكاهلي، التابعي، مقرئ أهل الكوفة في زمانه، الإمام، الفقيه، توفي رحمه االله     يحيى  ) 5(

  ). 1/125، شذرات الذهب 133معرفة القراء الكبار ص: ( غير ذلك، انظر: سنة ثلاث ومائة، وقيل
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 ـ ،)2(بن عبد الرحمن بن محيـصن الـسهمي    هو محمد   : )1(ابن محيصن -4 كي، ـ مـولاهم الم
  همـومن

قارئ أهل مكـة     :قارئ أهل مكة بعد ابن كثير، وقيل      محمد بن عبد االله بن محيصن،       من سماه   
 أوقر،  واحتج به مسلم   الحديث،    في ، وهو ثقة  وله رواية شاذة    ،  )3(مع ابن كثير وحميد الأعرج    

بن العلاء، وغيره، توفي رحمه   عمرو   أبو عليه   أ وغيرهما، وقر  ، ومجاهد ، سعيد بن جبير   على
  .االله سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة

  

*************  

                                                
  ).1/162 وما بعدها، شذرات الذهب 56معرفة القراء الكبار ص: ( انظر) 1(

بفتح السين المهملة، وسكون الهاء، وفي آخرها الميم، وهذه النسبة إلى سهم، وهو سهمان، سهم جمـح،  :  السهمي )2(
 ). 3/343الأنساب : (  انظروهما أخوان أبناء عمرو بن هصيص بن كعب لؤي

 وروى عن مجاهد    هو حميد بن قيس الأعرج، أبو صفوان المكي القارئ، قرأ القرءان على مجاهد ثلاث مرات،              ) 3(
  ).56معرفة القراء الكبار ص: ( وغيره، توفي رحمه االله سنة ثلاثين ومائة، انظر
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  الفصل الأول
  الإمام الشوكاني، وحياته العلمية

  :وفيه مبحثان
  ، وعقيدته، ومذهبهالشوكاني: المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .اسمه، ونسبه: المطلب الأول
  .مولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الثاني
  .عقيدته ومذهبه: المطلب الثالث

  حياة الشوكاني العلمية: المبحث الثاني
  :أربعة مطالبوفيه 

  .طلبه للعلم: المطلب الأول
  .كلام العلماء فيه: المطلب الثاني
  .شيوخه، وتلاميذه: المطلب الثالث
  .آثاره العلمية، ومصنفاته: المطلب الرابع
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  الفصل الأول
  الإمام الشوكاني، وحياته العلمية

  المبحث الأول
  ، وعقيدته، ومذهبه الشوكانيالإمام

  :سمه، ونسبها: المطلب الأول
  :اسمه: أولاً

    هو محمد بن علي بن عبد االله بن الحسن بن محمد بن صلاح بـن إبـراهيم بـن محمـد                            
العفيف بن محمد بن رزق، ينتهي إلى خَيشَنة بخاء معجمة مفتوحة فمثناة تحتية سـاكنة فـشين       

لة، ابـن قاسـم بـن       معجمة مفتوحة فنون فهاء، ابن زباد بالمعجمة ثم موحدة وبعد الألف مهم           
3(، ثم الصنعاني)2(الشوكاني ،)1(عاممرهبة الأكبر بن مالك بن ربيعة بن الد( .  

                 :نسبه: ثانياً
يحيـى بـن   :     ينتهي نسب الشوكاني إلى أحد زعماء اليمن في عهد الإمام الهادي إلى الحق        

اني إلى أن الهادي ذَكَره فـي إحـدى   الدعام، وأشار الشوك: الحسين بن القاسم الرسي، ويسمى   
خطبه على أنه من أحد أنصاره الذين أعانوا على قدومه إلى اليمن، ثم يتتبع هذا النـسب فـي              
مظانه المختلفة حتى يصل به إلى يرحب، ثم إلى بكيل، ثم أخيراً إلى آدم عليه السلام، وتنسب                 

، وهي لا تبعد كثيراً     )4(ئل خولان الأسرة إلى هجرة شوكان، قرية من قرى السحامية، إحدى قبا         
إنها ليست حقيقية؛ لأنهـا     : عن صنعاء شرقاً، وكان الشوكاني دقيقاً حين حدد هذه النسبة فقال          

وطن والده ووطن سلفه وقرابته، وهو مكان عدني جنوبي شوكان بينه وبينهـا جبـل كبيـر،              
الهجرة معمـورة بأهـل   والنسب الذي اعتز به الشوكاني هو انتسابه إلى هجرة شوكان، وهذه        

                                                
  ).5، ونيل الأوطار للشوكاني ص14، ديوان الشوكاني ص1/478البدر الطالع للشوكاني : ( انظر) 1(

الشوكاني نسبة إلى هجرة شوكان، بالفتح ثم السكون وكاف وبعد الألف نون، قرية بينها وبين صنعاء دون مسافة    ) 2(
شوكان بليدة من ناحية خابران بين سرخس، وابيورد، : يوم، وهى نسبة والده، وهي قرية باليمن من ناحية ذمار، وقيل 

  ).3/423لبلدان لياقوت الحموي معجم ا: ( انظر

بفتح الصاد المهملة، وسكون النون، وفتح العين المهملة، والنون بعد الألف، هذه النسبة إلى صـنعاء       : الصنعاني) 3(
إحداهما بلدة باليمن قديمة معروفة باليمن، وهي العظمى، وأخرى قرية بالغوطة           : عاصمة اليمن، وهي اسم لموضعين    

نا صنعاء اليمن، وهي قصبة اليمن، وأحسن بلادها، وبين صنعاء وعدن ثمانية وستون مـيلاً،               من دمشق، والمراد ه   
  ).3/484، معجم البلدان 3/556الأنساب للسمعاني : ( والنسبة إليها صنعاني، انظر

)4 (بـن  عمـرو  بن خولان إلى منسوب اليمن مخاليف من مخلاف نون، وآخره ،ثانيه وتسكين ،أوله بفتح: خَولان  
 دمشق بقرب كانت قرية خَولان  وقيلسبأ، بن حمير بن مالك بن زيد بن مرة بن عمرو بن مالك بن قُضاعة بن الحاف
  ).2/193 معجم البلدان: ( ، انظرباقية آثار وبها ،الخولاني مسلم أبي قبر بها خربت
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الفضل، والصلاح، والدين من قديم الأزمان، لا يخلو من وجود عالم منهم في كل زمن، ولكنه                
يكون تارة في بعض البطون، وتارة في بطن أخـرى، ويتـضح مـن ذلـك أن الـشوكاني                             

توى يـدفع   رحمه  االله بلغ القمة عندما انتسب إلى مجتمع هذه صفته، وقد ارتفع بنسبه إلى مس               
الغافلين إلى أن يفتحوا أعينهم إلى الأصالة التي يجب أن تقدر، فلم تبخل الهجرة مـن علمـاء                  

  .      )1(أجلاء، وقضاة زعماء أمناء على دين الناس ووطنيتهم
  :مولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الثاني

  :مولده: أولاً
الثامن والعشرين من شهرذي القعدة         ولد حسبما وجد بخط والده في وسط نهار يوم الإثنين           

سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف بهجرة شوكان، حينما خرج أبواه أيام الخريف في رحلة إلـى                
  .  )2(موطنهما الأصلي، وقد كانت الأسرة استوطنت صنعاء من قبل

  :نشأته: ثانياً
طـلاب العلـم،        نشأ الشوكاني بمدينة صنعاء، إحدى العواصم العربية، وقلعة يهفو إليهـا            

وكيف لا تكون كذلك وهي موطن الملوك، ومملكة بلقيس، الملكة المحنكة، والسياسية البارعة،             
على هذه الأرض الطيبة، وبين الحدائق والبساتين الفيحاء، والخضرة اليانعـة الممتـدة أمـام               

غر، ولـم  البصر، ولم يذكر لنا الشوكاني شيئاً عن طفولته، ولكن من المؤكد أنه أُعد منذ الـص       
تنعم طفولته كثيراً باللهو واللعب، ولكنها كانت طفولة جادة متفتحـة، فعـرف الطريـق إلـى           
المسجد مبكراً؛ ليجلس مع لذاته وأترابه في مسجد صنعاء الجامع، يقـرأ القـرءان، ويرتلـه،                
ويستظهره على مشايخه، ولم يمض وقت طويل من عمر الطفل حتى حفظ القـرءان الكـريم،     

  .)3(رع في ظل والده الصالح الفاضل الذي كان مدرسته الأولىونشأ، وترع
  :وفاته: ثالثاً

    توفي رحمه االله في شهر جمادى الآخرة سنة خمسين ومائتين وألف، عن سـت وسـبعين                
سنة، ودفن بصنعاء، تغمده االله برحمته، وأسكنه فسيح جناته بمقدار ما قدم من علـم وفـضل                 

  .)4(للإسلام والمسلمين
  :عقيدته ومذهبه: طلب الثالثالم

      الشوكاني رحمه االله كان زيدياً، ثم أصبح مجتهداً، سلفي العقيدة، وهذا مستغرب من رجل 

                                                
  ).1/13جرار للشوكاني  ، السيل ال14 وما بعدها، ديوان الشوكاني ص1/478البدر الطالع : ( انظر) 1(

  ).15، ديوان الشوكاني ص5، نيل الأوطارص1/14 وما بعدها، السيل الجرار 2/214البدر الطالع : ( انظر) 2(

  ).15، ديوان الشوكاني ص5، نيل الأوطار ص1/14السيل الجرار : ( انظر) 3(

  ).1/23، تفسير فتح القدير 35، ديوان الشوكاني ص13نيل الأوطار ص: ( انظر) 4(
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 في اليمن، والذي يخفف من هذا الاستغراب أن الرجـل          )1(يمني، تلقي العلم على شيوخ الزيدية     
لف شيخه أحياناً؛ لأنه خرج     كان يتميز بفكر ثاقب متحرر، لدرجة أنه في وقت التلمذة كان يخا           

عن نطاق التأثر بالبيئة اليمنية المحيطة به في زمانه، إلى التلقي العلمي من مـصنفات الأئمـة        
رحمهم االله جميعاً،   )3(، وابن تيمية  )2(الكبار أنفسهم، كالشافعي الذي يبدي إعجابه فيه، وابن حزم        

 لتيار عصره الجامـد الملـيء   ومن ذلك يتضح أن الشوكاني يشكل موجة قوية خارقة معاكسة      
بالبدع، المتحلل من تعاليم الإسلام، فلم يكن ابن عصره المساير لتياره، بل كان رد فعل عنيف                

  .لمناخه، وحث على الاجتهاد وترك التقليد
    وحدد رحمه االله المقصود من الاجتهاد في إطار البحث عن الدليل، فهو إمام سلفي يتمسك               

، وهو من أكثر العلماء تشدداً في ذلك، ونكاد نلمـس هـذا الإلتـزام               بظاهر النص في الجملة   
بظاهر النص في بعض المسائل التي ينفرد بها عمن سبقه من علماء الإسلام، حتى المتَظَهرِين               

  . )4(منهم
، والتـي       ومما يؤيد أنه سلفي العقيدة كتابه الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البريـة               

وبالجملة فإطالة ذيول الكلام فـي      : "  التحف في مذهب السلف، حيث إنه قال فيها        رسالة: منها
مثل هذا المقام، إضاعة للأوقات، واشتغال بحكاية الخرافات المبكيات لا المضحكات، ولـيس             
مقصودنا ههنا إلا إرشاد السائل إلى أن المذهب الحق في الصفات، هو إمرارها على ظاهرها               

ريف ولا تكلف ولا تعسف ولا جبر ولاتشبيه ولا تعطيل، وإن ذلك هو             من غير تأويل ولا تح    
  .  )5("مذهب السلف الصالح من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم 

      مـن خـلال قـول الشـوكاني السـابق يتضح أنه سلفي العـقيدة، وهذا ما لاحظته في 
لى مـذهب الـسلف الـصالح،    تفسيره، فعند تفسير آيات صفات االله عز وجل نجد أنه يثبتها ع   

سورة الأعراف، مـن الآيـة      (   ﴾ ... ثُم استَوى علَى الْعرشِ    ...﴿  : عند تفسير قوله تعالى   : ومثال ذلك 

                                                
الفرق : ( إحدى فرق الشيعة، وهي تنسب إلى الإمام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، انظر: الزيدية) 1(

، تـاريخ الفـرق   1/155 وما بعدها، الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني 22القادر الإسفراييني ص بين الفرق، عبد  
  ). 289الإسلامية، علي مصطفى القرابي ص

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب بـن أميـة، الفارسـي         :  ابن حزم  )2(
الأصل، الأموي، اليزيدي، القرطبي، الظاهري، الإمام، العلامة، الحافظ، الفقيه، المجتهد، صاحب التصانيف، ولد سنة 

 ).    وما بعدها 3/227تذكرة الحفاظ : ( ، انظرأربع وثمانين وثلاث مائة، وتوفي سنة سبع وخمسين وأربع مائة

سيف الإسلام، تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، بن عبد االله بـن تيميـة                    : ابن تيمية ) 3(
    :الحراني، الحنبلي، بل المجتهد المطلق، ولد سنة إحدى وستين وستمائة، وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، انظر               

  ). 6/80 ، شذرات الذهب 4/84العبر ( 

  ). 1/29 وما بعدها، السيل الجرار 1/14تفسير فتح القدير : ( انظر) 4(

 .8 رسالة التحف في مذاهب السلف ص– للشوكاني الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية ) 5(
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قد اختلفت العلماء في معنى هذا على أربعة عـشر قـولاً، وأحقهـا              : "... قال رحمه االله  ،   )54
نه عليه بلا كيف، بل على الوجـه        وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح، أنه استوى سبحا       

  .)1(..."الذي يليق به، مع تنزهه عما لا يجوز عليه
فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر، والإذعـان والكـون علـى             : "     وقال أيضاً 

مانطق به الكتاب والسنة من دون تكييف، ولا تكلف، ولا قيل وقال، ولا قصور في شيء من                 
ذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف، ولا واقف في طريـق         المقال، فمن جاوز ه   

  .   )2("النجاة، ولا معتصم عن الخطأ، ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة 
وإِذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّؤْمِن لَك حتَّـى نَـرى اللَّـه جهـرةً        ﴿   :    وعند تفسيره لقوله تعالى   

وقـد ذهبـت   : " ، قال رحمـه االله  )55سورة البقرة، الآيـة  (  ﴾ م الصاعِقَةُ وأَنتُم تَنظُرون   فَأَخَذَتْكُ
ومن تابعهم إلى إنكار الرؤية في الدنيا والآخرة، وذهب من عداهم إلى جوازها فـي          )3(المعتزلة

ن ربهـم  الدنيا والآخرة، ووقوعها في الآخرة، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرو        
، وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك فـي مقابلهـا بتلـك القواعـد                 )4(في الآخرة 

الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة، وزعموا أن العقل قد حكم بها، وهي دعوى مبنية علـى                 
  .)5(..."شفا جرف هار، وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب

ما وصلت عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية إلى اليمن كان لها أثر بالغ فـي                    وحين
إظهار مذهب أهل السنة والجماعة، وقد تأثر بها الشوكاني رحمه االله ، بل ودافع عنهـا فـي                  
كتابه البدر الطالع، حيث إنه ذكر أنه لا يشك في الإمام سعود ومعتقده، ويرد على من يـزعم                  

وبعض النـاس يـزعم أنـه    : " ج رداً قوياً يظهر دفاعه عنه وعن عقيدته، فقالأنه من الخوار 
يعتقد اعتقاد الخوارج، وما أظن ذلك صحيحاً؛ فإن صاحب نجد وجميع أتباعه يعملـون بمـا                
تعلموه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله، وكان حنبلياً، ثم طلـب الحـديث بالمدينـة        

ر يعمل باجتهادات جماعة من متأخري الحنابلـة؛ كـابن تيميـة      المشرفة، فعاد إلى نجد، وصا    
وابن القيم وأضرابهما، وهما من أشد الناس على معتقدي الأموات، وقـد رأيـت كتابـاً مـن              

                                                
  .2/269تفسير فتح القدير ) 1(

 .12 رسالة التحف في مذاهب السلف ص– للشوكاني ر البرية الرسائل السلفية في إحياء سنة خي) 2(

، قال أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر، ثم             ) العزال  ( نسبة إلى واصل بن عطاء      : المعتزلة) 3(
تحفة ال: ( اعتزل عنا واصل بن عطاء، فسمي هو وأصحابه معتزلة، انظر: قام، واعتزل الحسن البصري، فقال الحسن

  ).  53،  تاريخ الفرق الإسلامية ص52المهدية شرح الرسالة التدمرية، فالح بن مهدي آل مهدي ص

  لاأَن استَطَعتُم فَإِن رؤْيتِهِ فِي تُضامونلا  الْقَمر هذَا تَرون كَما ربكُم ستَرون إِنَّكُم: (  من هذه الأحاديث قوله ) 4(
مواقيت : ، ك 554، ح 1/184صحيح البخاري   : ( ، انظر  )فَافْعلُوا غُروبِها وقَبلَ الشَّمسِ طُلُوعِ قَبلَ ةٍلاص علَى تُغْلَبوا

 ) .فضل صلاة العصر : الصلاة، ب

  .1/133تفسير فتح القدير ) 5(
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صاحب نجد الذي هو الآن صاحب تلك الجهات، أجاب به على بعض أهل العلم، وقـد كاتبـه           
  .  )1("عتقاد حسن موافق للكتاب والسنة وسأله بيان ما يعتقده، فرأيت جوابه مشتملاً على ا

:     وأثنى رحمه االله على رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله إلى أهل اليمن، فقال               
كلها في الإرشاد إلى إخلاص كلمة التوحيد، والتنفير من الشرك الذي يفعلـه المعتقـدون فـي         

، وتتضمن الرد علـى جماعـة مـن         القبور، وهي رسائل جيدة، مشحونة بأدلة الكتاب والسنة       
المقصرين من فقهاء صنعاء وغيرهم، والتي فيها مسائل متعلقة بأصول الدين، وبجماعة مـن              
الصحابة، فأجاب عليهم جوابات محررة مقررة محققة تدل علـى أن المجيـب مـن العلمـاء                

 ـ  المحققين العارفين بالكتاب والسنة، وقد هدم عليهم جميع ما       ا دونـوه؛  بنوه، وأبطل جميـع م
  .)2(فعلوه خزياً عليهم لأنهم مقصرون متعصبون، فصار ما

    وليس ذلك فحسب، بل حث على ضرورة إخلاص التوحيد الله عز وجل، وله رسالة فـي                
  .     )3(الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: ذلك، وهي

رسالة التحف فـي        وأخبرنا الشوكاني رحمه االله عن نفسه أنه على عقيدة السلف، فقال في             
وقعت فيه في أمسي، فإني في أيام        وها أنا أخبرك عن نفسي، وأوضح لك ما       : " مذاهب السلف 

الطلب وعنفوان الشباب شُغِلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام، وتـارة علـم التوحيـد،         
 بفائدة،  وتارة علم أصول الدين، وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم، ورمت الرجوع           

فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة، وكان ذلك سبباً من الأسباب التي حببت إلـي مـذهب                  
  . )4(..."السلف، على أني كنت قبل ذلك عليه، ولكن أردت أن أزداد منه بصيرة، وبه شغفاً

علـى مـنهج الـسلف         ومما سبق يتبين بلا أدنى ريب أن الشوكاني سلفي العقيدة، وسـار   
  .لح رضوان االله عليهم أجمعينالصا

    ولو أننا تتبعنا آيات العقيدة في تفسيره، لوجدنا أنه يفسرها على عقيدة أهل السنة والجماعة               
 على خـلاف     االله عز وجل   فيها تأويل بعض صفات    ،تكاد تذكر  إلا في مواضع يسيرة جداً لا     

الأمثلة على ذلك مـن   وهذه بعض   ، ولعل ذلك بدون قصد،    الظاهر، وعلى خلاف منهج السلف    
،  )7 الآيـة سورة الفاتحة، مـن   ( ﴾   ... غَيرِ المغضوبِ علَيهِم   ... ﴿ : فعند تفسير قوله تعالى    :تفسيره

، وذكر قـول الزمخـشري   )5(..."إرادة العقوبة : ومعنى الغضب في صفة االله: " قال رحمه االله 
  عله ـيف هم ماـعل بـة بهم، وأن يف من العصاة، وإنزال العقوبالانتقامهو إرادة : " في الكشاف

                                                
  .7 - 2/6البدر الطالع ) 1(

  ) .2/7المرجع السابق : ( انظر) 2(

 ) . كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد - السلفية للشوكاني الرسائل: ( انظر) 3(

  .10 رسالة التحف في مذاهب السلف ص–الرسائل السلفية للشوكاني ) 4(

  .1/48تفسير فتح القدير ) 5(
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  .)1(" الملك إذا غضب على من تحت يده
 وهو مخالف لما عليه سـلف الأمـة   ، نقله الشوكاني رحمه االله عن الزمخشريوهذا تأويل     

؛ لأنه سـبحانه أثبتهـا       يثبتون الله عز وجل صفة الغضب كما يليق بجلاله تبارك وتعالى           الذين
     .لنفسه

قُلْ إِن كُنتُم تُحِبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّـه ويغْفِـر لَكُـم              ﴿ : قوله تعالى  وعند تفسير     
   حِيمر غَفُور اللّهو كُمومحبة االله للعباد    ... : "قال رحمه االله   ، )31 سورة آل عمران، الآية      (  ﴾ ذُنُوب

  .)2("عامه عليهم بالغفراننإ
 ر صفة المحبة الله عز وجل بالإنعام عليهم والغفران، وهذا تأويل          االله يفس  الشوكاني رحمه ف    

 فـي    لنفسه ها أثبت ه تعالى ؛ لأن كذلك، والسلف يثبتون الله عز وجل صفة المحبة كما يليق بجلاله          
  .كتابه

              مـن   سـورة آل عمـران،       ( ﴾ يحِـب الْكَـافِرِين    لاَ   فَإِن اللّـه   ... ﴿:وعند تفسير قوله تعالى       

  .)3("نفي المحبة كناية عن البغض والسخط : " قال رحمه االله، )32الآية 
 ليس فيها كناية، ولعله قصد أن االله تعالى إذا لم يحـبهم يلـزم          لأن الآية  ؛وهذا تأويل أيضاً      

من ذلك أنه يبغضهم ويسخطهم، والسلف يثبتون صفة المحبة الله تبـارك وتعـالى كمـا يليـق       
 من غير تأويل، ولا تعطيل، ولا تمثيل، ولا تكييف؛ لأن االله تبارك وتعالى أثبتها لنفسه                لهبجلا

  .في كتابه
 سورة   (﴾    لَه الْحكْم وإِلَيهِ تُرجعون    هوجه  إِلاّ كُلُّ شَيءٍ هالِك   ... ﴿:وعند تفسير قوله تعالى       

    .)4("اته إلا ذ: أي: " قال رحمه االله ، )88القصص، من الآية 
 من صـفات    وجه بالذات، فهذا تعطيل ظاهر؛ لأن صفة ال       وجهإذا كان يقصد تأويل صفة ال         

  . تستلزم الذاتوجهاالله التي تليق به تعالى، ولاشك أن صفة ال
 خـالف  االله عز وجل، و     من صفات   جداً  اليسير  وقع في تأويل   رأينا مما سبق أن الشوكاني       

 ،ا أثبته االله تعالى لنفسه من الصفات، أو جاءت على لسان نبيـه      لف الذين يثبتون م    الس بذلك
 العزيـز،  كتابه في نفسه به وصف بما الإيمان : باالله الإيمان ومن: " قال ابن تيمية رحمه االله    

  .)5(" تمثيل ولا تكييف غير ومن تعطيل، ولا تحريف غير من  محمد رسوله به وصفه وبما
  ب،ـن التعصـيداً عـق، بعـاعاً إلى الحـرجان ـه االله كالصحيح أن الشوكاني رحمو    

                                                
 .59/ 1، الكشاف 1/48تفسير فتح القدير  )1(

 .1/452تفسير فتح القدير ) 2(

 .1/452المرجع السابق ) 3(

 .4/226رجع السابق الم) 4(

 .1/72شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، شرح محمد العثيمين ص) 5(
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فهذا اجتهاده، وإن كان قد جانب الصواب بدون قصد في مواضـع لا تكـاد تـذكر بالنـسبة                   
  .للمواضع التي أحسن فيها، ونسأل االله عز وجل أن يغفرها له

 في مجال نشر        ولا ننسى فضله وسعة علمه وخدماته الجليلة التي قدمها للإسلام والمسلمين          
العلم الشرعي، وليس ذلك فحسب، وإنما كان يصدع بالحق، ولا يخاف في االله لومـة لائـم،                 

  .  ويقضي بين الناس بما أنزل االله
    والصحيح أنه لم يقصد أبداً تأويل صفات االله عز وجل، وهذا ما أثبته صراحة فـي آخـر                  

هكذا جـاء  :  " ... نصه  المعية مارسالته التحف في مذاهب السلف، فقال عند كلامه عن صفة       
القرءان أن االله سبحانه مع هؤلاء، ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المـراد بهـذا                  
الكون، وهذه المعية هو كون العلم ومعيته، فإن هذا شعبة من شعب التأويل تخـالف مـذاهب                 

انتهيت إلى السلامة في مـداك      السلف، وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وإذا          
  .      )1(..."، وقد هلك المتنطعون، ولا يهلك على االله إلا هالك ...فلا تجاوزه 

لتـزام      يتبين لنا من خلال كلامه أنه يرفض تأويل صفات االله عز وجل، ويـدعو إلـى الا            
بـدون  الصالح، وعدم التنطع في الدين؛ لأن في ذلك السلامة، وهـذا يوضـح           بمذهب السلف 

  .  منازع أنه على مذهبهم
   :الشوكاني من المعتزلةموقف 

 الزيدية، والمعتزلة واضحة، وتلتقي مع المعتزلة في كثير مـن المـواطن،                 معلوم أن صلة  
فالعلاقة بين فكر الاعتزال وفكر الزيدية حميمة قديمة، ومع أن نشأة الشوكاني كانت زيدية إلا               

عنـد تفـسير قولـه      : ل ناقشه، وناظره، ورد عليه، ومثال ذلك      عتزال، ب أنه لم يتأثر بفكر الا    
        سـورة الأعـراف، مـن      (   ﴾ ونُودواْ أَن تِلْكُم الْجنَّةُ أُورِثْتُموها بِما كُنتُم تَعملُـون         ...﴿  : تعالى

:  لهـم  وقع النداء لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقيل       : أي: " ، قال رحمه االله    )43الآية  
بسبب أعمالكم  : قال في الكشاف  : أي ورثتم منازلها بعملكم، ثم قال     : تلكم الجنة التي أورثتموها   

  رحـمهـما االله، )3(، ويـرد الشـوكاني عـلى الزمخـشـري)2(لا بالتفضل كما تقوله المبطلة
  هنَّأَوا ُـملَاعوا وـبارِقَوا وددـس: ( ، فيما صح عنهيا مسكين هذا قاله رسول االله : بقوله

   نأَلا ا إِـنَلا أَو: الَــ، قَ االلهِولَــسا ر يتَـنْلا أَو: واالُـ، قَهِلِمـع بِةَنَّجالْ دحأَ لَخُد ين لَ

                                                
  ).12 رسالة التحف في مذاهب السلف ص–الرسائل السلفية للشوكاني : ( انظر) 1(

   ).2/101الكشاف : ( أهل السنة، انظر: د الزمخشري بقوله المبطلةقصي )(2
 جار  ه أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي، اللغوي، المعتزلي، المفسر، لقب        د بن عمر بن أحمد،    ومحم: الزمخشري) 3(

 ).   2/314طبقات المفسرين للداوودي : ( ؛ لأنه جاور بمكة زماناً، توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، انظراالله
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غَتَيمنِدبِ  االلهُ يرحوالتصريح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخر، ولولا التفضل مـن االله             )1( )هِتِم ،
العامل بإقداره على العمل، لم يكن عمل أصلاً، فلو لم يكـن التفـضل إلا         سبحانه وتعالى على    

ذَلِك الْفَضلُ مِن اللّهِ  ﴿  : بهذا الإقدار؛ لكان القائلون به محقة لا مبطلة، وفي التنزيل قوله تعالى           
  ﴾ ... وفَضلٍ حمةٍ منْه فَسيدخِلُهم فِي ر   ...﴿  :، وفيه  )70سورة النساء، الآية    ( ﴾   وكَفَى بِاللّهِ علِيما  

  .)2( ..." )175سورة النساء، من الآية ( 
    فالشوكاني رحمه االله رده صارم فوق كونه صحيحاً، ويدلل على أنه سلفي العقيـدة، ولـو              

    .                تتبعنا مواطن آيات العقيدة في تفسيره، لوجدناها تنطق بسلفيته 
   : من التقليد الشوكانيموقف

    وأما موقفه من التقليد واضح، فهو ينكره بالكلية، بل إنه يدحض كل ما يتمسك به الـدعاة                  
لتقليد العلماء، حتى العامي عنده واجب عليه الاجتهاد، والاجتهاد الذي يجب على العامي حـده               

ءان هو السؤال عن الدليل، وقد كان لهذا الموقف أثر في تفسيره، فهو لا يكاد يمر بآية من القر               
تنكر على المشركين تقليدهم آباءهم إلا ويطبقها على مقلدي أئمة المذاهب الفقهيـة، ويـرميهم               

: عند تفسير قوله تعـالى : ، ومن ذلك))3بأنهم تاركون لكتاب االله، معرضون عن سنة رسوله        
، قال بعـد   )28عراف، من الآية سورة الأ( ﴾  ... باءنَا  ءاوإِذَا فَعلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وجدنَا علَيهآ       ﴿  

وإن : "... أن أنكر على اليهود والنصارى مخالفتهم للحق، مقارناً بينهم وبين مقلدي المـذهب            
في هذه الآية الشريفة لأعظم زاجر، وأبلغ واعظ للمقلدة، والذين يتبعون آباءهم في المـذاهب               

، فيا من نشأ على مذهب من       ...حق  المخالفة للحق، فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل ال          
المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المبالغ في التحذير من أن تقول هذه المقالة وتستمر على هذه                
الضلالة فقد اختلط الشر بالخير، والصحيح بالسقيم، وفاسد الرأي بصحيح الرواية، ولم يبعـث             

وما  ... ﴿: ونهاهم عن مخالفته، قال تعالى    االله إلى هذه الأمة إلا رسولاً واحداً أمرهم باتباعه،          
ولو كـان  ... ، )7سورة الحشر، من الآيـة  (   ﴾...تَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا    ءا

محض رأي أئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد، لكان لهذه الأمة رسل كثيرون متعـددون          
فين للناس بما لم يكَلَّفهم االله به، وإن من أعجب الغفلة، وأعظـم الـذهول             بعدد أهل الرأي المكَلِ   

  عن الحق، اختيار المقلدة لآراء الرجال، مع وجود كتاب االله، ووجود سنة رسـوله، ووجـود
  .)4("من يأخذونهما عنه، ووجود آلة الفهم لديهم، وملكة العقل عندهم 

                                                
: ح،  4/2170تمني المريض الموت، صحيح مـسلم       : المرضى، ب : ، ك 5673: ، ح 4/1816صحيح البخاري   ) 1(

 .   لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة االله تعالى: صفات المنافقين، ب: ، ك2816

 .2/263تفسير فتح القدير ) 2(

  ).2/278التفسير والمفسرون : ( انظر) 3(

 .2/253تفسير فتح القدير ) 4(
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القـول المفيـد فـي أدلـة الاجتهـاد                     : ذلك، وهي     وللإمام الشوكاني رحمه االله رسالة في       
  . )1(والتقليد

    ومما تقدم يتبين بجلاء ووضوح أن الشوكاني رحمه االله سلفي العقيدة، متمسك بها، ويدافع              
، وتطهيـر  الاجتهـاد عنها، وليس ذلك فحسب، بل دعا إلى الرجوع إليها، ودعا أيـضاً إلـى      

   .الاعتقاد، ورفض التقليد
  
  
  

*************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  ).52- 3يد ص رسالة القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقل–الرسائل السلفية للشوكاني : ( انظر) 1(
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  المبحث الثاني
  حياة الشوكاني العلمية

  :طلبه للعلم: المطلب الأول
    لم يدع الشوكاني رحمه االله الاشتغال بالعلم منذ نعومة أظفاره، فقرأ القرءان وجوده علـى               

 الأزهـار   مشايخ القراءات بصنعاء، وتلقى العلم على كبار العلماء فيها، واعتنى بذلك، وحفظ           
للإمام المهدي، ومنظومة ابن الجزري، ومنظومة الجزاز في العروض، وآداب البحث، وكان            

 بمطالعة الكتب، فطالع كتباً عدة، ومجاميع كثيرة منها كتب التواريخ، ومجـاميع      لالاشتغاكثير  
ه، الأدب، وأخذ عن علماء الفقه، وتعلم اللغة، والنحو، وقرأ شرح الجزرية، والكشاف وحاشـيت   

  .)1(وسمع العديد من كتب الحديث وعلومها
عدم الإذن من الأبـوين، وكـان       :     لقد تلقى العلم في صنعاء اليمن، ولم يرحل لأعذار منها         

مجتهداً في الطلب، فأخذ عن مشاهير عصره، وذكر في كتابه البدر الطالع الكتب التي قرأهـا                
الفقه، والحديث، والتفـسير،  : لفة منهاعليهم قراءة تمحيص، وتحقيق، وهي كثيرة في فنون مخت  

 الزاد العلمـي والثقـافي لطـلاب    – بل وما يزال –والأدب، والمنطق، وكان جل هذه الفنون     
العلوم العربية والإسلامية في أي جامعة إسلامية حتى ذلك الحين، ولم يكتـف هـذا الطالـب                 

سب، بل كان يدرسها لزملائه     المجد الألمعي المجتهد بتلقي الدروس، والقراءة على المشايخ فح        
الطلبة، وتكرر أخذ الطلبة عنه في كل يوم من تلك الكتب التي أخذها عن مشايخه، وكثيراً مـا         
كان يقرأ على مشايخه، فإذا فرغ من قراءة كتاب من الكتب، يعلمه لتلامذته، بل ربما اجتمعوا                

نت تبلغ دروسـه فـي اليـوم        على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخه، وكا           
والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درساً، منها ما يتلقاه عن مشايخه، ومنها ما يأخذه عنـه تلامذتـه،                 

على ذلك مدة حتى لم يبق عند أحد من شيوخه علم إلا وقد قرأه، وحصله، وكان فـي                   واستمر
 ومن وفد إليهـا، بـل       أيام قراءته على الشيوخ، وإقرائه لتلامذته، يفتي أهل مدينة صنعاء، بل          

وترد عليه الفتاوى من خارج صنعاء، وشيوخه إذ ذاك أحياء، وكانت الفتيا ترد عليه من عوام                
، وإذا رجعنا إلى قائمة الكتب التي قرأها الشوكاني على أساتذته، علمنا أن             )2(الناس وخواصهم 

د درس الحديث وعلومـه     حياته العلمية كانت حافلة بالاشتغال بالعلم فلا مجال للهو والنوم، فق          
  .)3(مثلاً على ثلاثة شيوخ، هم أعلم أهل زمانه

  ب ـرك طلـم يتـره، ولـن عمـرين مـ    وغالب الظن أنه تصدر للتدريس، لما بلغ العش
                                                

  ).224- 2/217البدر الطالع : ( انظر) 1(

  ).23 - 21، ديوان الشوكاني ص219 – 2/216المرجع السابق : ( انظر) 2(

  ).1/19السيل الجرار : ( انظر) 3(
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العلم كل حياته، ولم تكن شهرته قاصرة على علم دون علم، بل كان متفوقًا في كل فن عربـي        
ل على سعة علمه، وتبحره، وكثرة اطلاعه، حتـى أصـبح           إسلامي، وكتبه التى ألفها خير دلي     

يزاحم شيوخه، ومن الطبيعي جداً أن نجد الطالب يزاحم شيوخه، وعلماء عصره، على الرغم              
من أنه ما زال في عهد الطلب؛ لأنه إذا انتهى من تلقي الدرس على شيخه، انفـض الطـلاب                   

  .)1(ستاذحتى يجتمعوا مرة ثانية عليه ليقف من زملائه موقف الأ
    مما سبق تبين بجلاء ووضوح حرص الشوكاني رحمه االله على طلب العلم، ولـيس ذلـك          
فحسب، بل كان يقضي كل أوقاته في ذلك، فتارة يكون في المسجد يحفظ القـرءان، ويتلقـى                 
القراءات، وتارة أخرى يأخذ التفسير، والحديث الشريف وعلومه، وفي بعض الأحيـان يـتعلم     

اً يدرس الأدب، والمنطق، وأحياناً أخرى يسعى إلى تحصيل علوم مفيدة غير التي             اللغة، وأحيان 
  .     ذكرت، حتى أصبح عالماً في علوم نافعة كثيرة، ونفع االله به وبعلمه الإسلام والمسلمين

  : كلام العلماء فيه: المطلب الثاني
لـسنة المجتهـدين فـي    إنه إمام أهـل ا : "         قال عنه القاضي إسماعيل بن علي الأكوع      

عصره، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، كان مبرزاً في علوم كثيرة، ولا سـيما علـوم الـسنة                 
  .)2("والتفسير والفقه؛ فروعه وأصوله، مؤرخ، له شعر حسن

إنه علامة، فقيه، أصولي، محدث، مفسر، ناقد،       :     وقال العلامة حسين عبد االله العمري عنه      
، قاض، مصلح، سياسي، وهو العالم المجتهد، المحارب للجهالـة          محقق، لغوي، مؤرخ، أديب   

والتعصب، الداعي إلى الحرية، والتحرر من ربقة المذهبية الضيقة، والتقليد الأعمـى، النـاقم              
  . )3(على طغيان الحكام، وجور الولاة، وارتشاء القضاة، وفساد الموظفين

 النضج، والعلم، والمعرفة مع الموضـوعية،      وهكذا بلغ الشوكاني شأواً بعيداً من     :"...     وقال
والفهم البالغ، فبات حديث الناس، يتتلمذون عليه، ويـستفتونه، شـوافع، وزيـوداً، والعلمـاء               

يجلونه، ويبايعونه، بل وبعضهم يعود فيتتلمذ عليه، ثم يسعى إليـه أكبـر منـصب فيعتـذر،                     
اءه؛ لأن ذلـك واجـب شـرعي        وبعد ذلك قبل الشوكاني منصب القضاء الأكبر، وتحمل أعب        

  .)4("وعلمي 
قضى الشوكاني عمره في العلم والاجتهاد، بل والجهاد، والقضاء، والإفتاء،          : "     وقال أيضاً 

والتأليف، والتدريس، وكان قد بلغ مكانة علمية وأدبية لا يسامقها أحد من معاصريه في اليمن،               

                                                
  ).1/19السيل الجرار  : (انظر) 1(

  .4/2251هِجر العلم ومعاقله في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع ) 2(

  ).13ديوان الشوكاني ص: ( انظر) 3(

  ).25المرجع السابق ص: ( انظر) 4(
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ن لم يكن أعظمهم تأثيراً، وأكثرهم شـهرة  بل لعله أحد أعظم علماء العرب والإسلام في جيله إ     
  .  )1("حتى اليوم 

    ووصفه الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه معجم حفاظ القرءان عبر التاريخ أنـه مـن                
  . )2(حفاظ القرءان الكريم، ومن خيرة العلماء المجتهدين المؤلفين

ينما يرون مفتيـاً لا يتقاضـى       كان الناس يتعجبون ح   : "     وقال العلامة محمود إبراهيم زايد    
أجره، فإذا كان الناس يتكالبون على القضاء بشتى أنواعه فـي ذلـك الوقـت، ولا يكتفـون                  
بالمخصصات التي قررت لهم، فتمتد أيدهم، وأطماعهم إلى ما في أيدي الناس، فما بـال هـذا            

  .)3("العالم الفقير يتعفف من الأجر المبذول عن رضى وطيب خاطر؟ 
والشعب اليمني شديد التطلع إلى عالم متحرر مجتهد من أمثال الـشوكاني            :"... أيضاً    وقال  

يخَلِّصهم من ظلام التعصب وظلمه، والشعوب العريقة دائماً شديدة الحـساسية، وقـد أحـست              
بالشوكاني سريعاً، ومصداق ذلك تلك الفتاوى التي كانت ترد إليه من شتى الجهـات تتخطـى                

والعلماء لا سيما هؤلاء العلماء الذين يجمعون سـؤدد العلـم، وسـؤدد         شيوخه، وكبار القضاة    
النسب، وتتجه إلى عالم شاب صغير السن، والتفت حول الشاب ثقـة النـاس فـي الـشمال                  

  . )4(... "والجنوب 
وفي غالب الظن أن الشوكاني رأى أن منصب القضاء فرصة متاحـة لنـشر         :     وقال كذلك 

 التطبيق العملي لاجتهاداته التي توصل إليها، ومن ناحية أخـرى  مذهبه، كما  أتيحت له فرصة     
فإن منصب القضاء سيصد عنه كثيراً من التيارات المعادية التي تجمعت مـن حولـه، ثـم إن        
الشوكاني كان ذكياً، ويعلم أن الأئمة أرادوا أن يستتروا وراء شـهرته الدينيـة، وأن يـشغلوا                 

تغلها فرصة يستتر هو أيضاً وراءهم وبهدف آخر، وتحقـق         الناس بالآراء التي ينادي بها، فاس     
  .)5(لكلٍ هدفه، وخسرنا مكاسب كان من المنتظر تحققها لو بقي الشوكاني بعيداً عن الحكم

    وقد لاقت شخصية الشوكاني، وعلمه، وفكره، ومصنفاته عناية العلماء، فقد كتـب تلميـذه              
التّقصار في جيد زمن علامة الأقـاليم       : تابهالقاضي محمد بن حسين الذّماري ترجمة له في ك        

الإمام الـشوكاني   : االله العمري كتاباً عن الشوكاني سماه      والأمصار، وكتب الدكتور حسين عبد    
  .    )6(رائد عصره، وهو دراسة في فقهه وفكره

                                                
 .15در السحابة في مناقب القرابة والصحابة للشوكاني ص) 1(

  ).2/379محمد سالم محيسن لمعجم حفاظ القرءان عبر التاريخ، : ( انظر) 2(

 .1/20السيل الجرار ) 3(

  .المرجع السابق نفس الصفحة) 4(
  ).1/22 لمرجع السابقا: ( انظر) 5(

  ).4/2277هِجر العلم ومعاقله في اليمن : ( انظر) 6(
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    كما كتب عدد من الدارسين والباحثين رسائل ماجستير ودكتوراة حول الإمـام الـشوكاني           
: م التي نبغ فيها، منهم الدكتور محمد بن حسن الغماري كتب رسالة دكتـوراة بعنـوان               والعلو

الإمام الشوكاني مفسراً، والدكتور عبد الغني قاسم غالب الـشرعبي كتـب رسـالة دكتـوراة            
الإمام الشوكاني حياته وفكره، وكتب الأستاذ صالح محمـد صـفير مقبـل رسـالة                : بعنوان

االله نومسوك   لي الشوكاني وجهوده التربوية، وكتب الدكتور عبد      محمد بن ع  : ماجستير بعنوان 
نهج الإمام الشوكاني في العقيدة، وكتب الـدكتور أحمـد بـن حـافظ            : رسالة دكتوراة بعنوان  
الإمام محمد بن علي الشوكاني أديباً شاعراً، وكتـب الـدكتور شـعبان             : الحكمي بحثاً بعنوان  

     الإمام الشوكاني ومنهجه في الأصـول، وكتـب الـدكتور            : محمد إسماعيل كتاباً عنه بعنوان    
اختيارات الإمام الشوكاني الفقهية مـن      : صالح بن ناجي الضبياني رسالة دكتوراة عنه بعنوان       

  .   )1(  )نيل الأوطار، والسيل الجرار: ( خلال كتابيه
    هذا وقد أقامت جامعة صنعاء بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في طـرابلس              

مة محمد بن علي الشوكاني عقِدت في صنعاء سـنة تـسعين   ليبيا ندوة حول شيخ الإسلام العلا   
وتسعمائة وألف، وقُدم فيها عدد وافر من الأبحاث القيمة والمفيدة حول جوانب مختلفـة مـن                

  .)2(معارف الإمام الشوكاني رحمه االله تعالى
    ولم يقتصر الأمر على ذلك، وإنمـا اعتنـى العلمـاء بمـصنفاته بـالتحقيق، والتعليـق،                 

  .        لاختصار، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن مصنفاته إن شاء االله تعالىوا
    ولا زالت أقلام العلماء، وطلاب العلم، والباحثين، والدارسين تكتب عن هذا الإمام العلامة             
إلى اليوم ولم تتوقف، وليس ذلك فحسب، بل ويجلس طلبة العلم في المكتبة الإسـلامية؛ لكـي              

عارفه الوافرة والكثيرة الموجودة في مصنفاته المفيـدة التـي لا تكـاد تحـصى،               ينهلوا من م  
والصحيح أنه يستحق ذلك كله وأكثر لما له من علم وفضل على الإسلام والمسلمين، نسأل االله                

  .   عز وجل أن يضاعف له الحسنات، ويغفر له الزلات، إنه ولي ذلك والقادر عليه
  

  : يذهشيوخه، وتلام: المطلب الثالث
  : شيوخه: أولاً

الشوكاني رحمه االله من كبار علماء صنعاء وقضاتها، فعلَّم ولده الكثير، وبذل              كان والد      لقد
له المال الوفير، ومهد له طريق الطلب، وكان الشوكاني جاداً ومجداً فـي طلـب العلـم مـن       

 مـشايخ  ربـا  كعلـى  ةصغره، فحفظ القرءان وجوده، وتلقى العلوم الكثيرة في مجالات متعدد     
  :   يلين، أذكر منهم مصنعاءعلماء و

                                                
  ).2278 - 4/2277هجر العلم ومعاقله في اليمن  : (انظر) 1(

  ).4/2278المرجع السابق  : (انظر) 2(
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 وتوفي سـنة سـت     العلامة أحمد بن عامر الحدائي، ولد سنة سبع وعشرين ومائة وألف،           -1
ومائتين وألف، ولعله جاوز السبعين، أخذ الشوكاني عنه الفقه، وقرأ عليه الأزهار وشرحه             

  .)1(مرتين، والفرائض وشرحها مرات
ن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد، ولد تقريباً بعـد  العلامة إسماعيل ب  -2

 ومائتين وألف، أخذ عنه الـشوكاني العربيـة،         وتوفي سنة ست  سنة عشرين ومائة وألف،     
فقرأ عليه ملحة الإعراب، وشرحها، وأثنى عليه الـشوكاني، وقـرأ عليـه الكثيـر مـن                 

 .)2(المطولات

 الأكوع، شيخ الفروع ومحققها، ولد سـنة سـبع وثلاثـين     العلامة عبد الرحمن بن الحسن     -3
 ومائتين وألف، قرأ عليه الشوكاني أوائـل شـفاء الأميـر            وتوفي سنة ست  ومائة وألف،   

 .)3(الحسين

العلامة عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن عبد الرب بن على بن شمس الدين، الإمـام                   -4
د سنة خمس وثلاثين ومائـة وألـف، وتـوفي    المحدث الحافظ المسند، المجتهد المطلق، ول 

رحمه االله سنة سبع ومائتين وألف، قرأ عليه الشوكاني العديد من كتب الحـديث الـشريف           
وعلومه، وشرحها، وأخذ عنه الفقه، وبعض الصحاح، وبعض القاموس، ومؤلفـه الـذي              

 .)4(سماه القاموس، والجزازية في علم العروض وشرحها، وأخذ عنه القراءات

لامة الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن محمد المغربي، نسبة إلى مغارب صنعاء، ثـم               الع -5
وتوفي سنة ثمـان     الصنعانى، حفيد شارح بلوغ المرام، ولد بعد سنة أربعين ومائة وألف،          

ومائتين وألف، قرأ الشوكاني عليه الكشاف، أو بعض حواشيه من أوله إلى آخره إلا فوتـاً    
 .)5(لحديث وعلومه الكثيريسيراً، وقرأ عليه من ا

سنة : العلامة على بن إبراهيم بن عامر الشهيد، ولد سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف، وقيل              -6
كـان  : تسع وثلاثين ومائة وألف، وتوفي سنة سبع ومائتين وألف، وصفه الشوكاني بقوله           

 العلمـاء،       إماماً في جميع العلوم محققاً مدققاً لكل فن منها، فيـه سـكينة العبـاد، ووقـار               
 .)6(وقرأ عليه صحيح البخاري وبعض السنن

                                                
  ).22، ديوان الشوكاني ص1/63البدر الطالع : ( انظر) 1(

  ).14، نيل الأوطار ص22لشوكاني ص، ديوان ا1/145البدر الطالع : ( انظر) 2(

  ).22، ديوان الشوكاني ص1/335البدر الطالع : ( انظر) 3(

  ).22، ديوان الشوكاني ص1/360البدر الطالع : ( انظر) 4(

  ).22، ديوان الشوكاني ص1/195البدر الطالع : ( انظر) 5(

  ).14ر، ص، نيل الأوطا22، ديوان الشوكاني ص1/416البدر الطالع : ( انظر) 6(
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العلامة عبد الرحمن بن قاسم المداني، ولد سنة إحدى وعشرين ومائة وألف، وتوفي سـنة                -7
إحدى عشرة ومائتين وألف، وقد قارب التسعين، قرأ علم الفقه بمدينة ذمار، ثم رحل إلـى                

يفاً، أخذ عنه الشوكاني شرح الأزهار فـي        صنعاء وكان زاهداً ورعاً متقللاً من الدنيا، عف       
 .)1(أوائل أيام طلبه للعلم

 شيخ الفروع بلا منـازع، وأسـتاذ        )2(العلامة أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر الحرازي         -8
الفقه والأصول، ولد سنة ثمان وخمسين ومائة وألف، وتوفي سنة سبع وعشرين ومـائتين              

رة سنة، وقرأ عليه الفرائض أيضاً، وكان فقيهاً        وألف، لازمه الشوكاني في الفقه ثلاث عش      
 .)3(في علمه، متواضعاً مع غيره

سـنة ثمـان     ، ولد سنة خمسين ومائة وألف، وتوفي      )4(العلامة عبد االله بن إسماعيل النهمي      -9
وعشرين ومائتين وألف، لازمه الشوكاني فترة، وقرأ عليه بعض المؤلفات فـي النحـو،              

والأصول، ووصفه الشوكاني بالكرم وحسن الخلق، ولكن       والصرف، والمنطق، والحديث،    
ما لبث أن اختلف التلميذ وأستاذه، وباعدت بينهم الآراء والأفكار، فكان من جملـة الـذين                

 .)5(هاجموا الشوكاني، وأعلن الحرب عليه

العلامة علي بن هادي الصنعاني، أحد علماء العصر المشاهير، ولد سنة أربـع وسـتين      -10
توفي سنة ست وثلاثين ومائتين وألف، وهو على قضاء كوكبان عن نحـو             و ومائة وألف، 

سبعين سنة، برع في النحو والصرف، والمعاني والبيان، والأصول، والحديث، والتفسير،           
 .)6(وقرأ عليه الشوكاني في أوائل الطلب

العلامة يحيى بن محمد الحوثي، ثم الصنعاني، ولد تقريباً سنة سـتين ومائـة وألـف،                 -11
ي سنة سبع وأربعين ومائتين وألف، كان عالماً في أكثر من علم وفن، وتعدى علـوم                وتوف

الفـرائض والحـساب،    : الشرع إلى بعض الفنـون الأخـرى، ودرس عليـه الـشوكاني      
 .)7(فاق في ذلك أهل عصره، وتفرد به، ولم يشاركه في ذلك أحد: والمساحة، وقال عنه

                                                
  ).22، ديوان الشوكاني ص1/336البدر الطالع : ( انظر) 1(

 بفتح الحاء والراء المهملتين، وفي آخرها الزاي، وهذه النسبة إلى حراز، وهو بطن من ذي الكـلاع،        :  الحرازي )2(
  ).2/193الأنساب : ( انظر

  ).14 ص، نيل الأوطار22، ديوان الشوكاني ص1/96البدر الطالع : ( انظر) 3(

الأنساب : (  انظر،همدان من بطن وهو م،هنِ إلى النسبة هذه، الميم آخرها وفي الهاء وسكون النون بكسر: ميهالنِّ )4(
5/546.(  

  ).14، نيل الأوطار ص22، ديوان الشوكاني ص1/379البدر الطالع : ( انظر) 5(

  ).22، ديوان الشوكاني ص1/499البدر الطالع : ( انظر) 6(

  ).15، نيل الأوطار ص22، ديوان الشوكاني ص1/244البدر الطالع : (  انظر)7(
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اني، ولد سنة أربع وسـتين ومائـة وألـف          ، ثم الصنع  يالقارنالعلامة هادي بن حسين      -12
 بصنعاء ونشأ فيها، فحفظ القرءان، ثم تلاه بالقراءات السبع على مشايخ صنعاء، وهو أحد 

شيوخ الشوكاني في التلاوة، وأخذ عنه شرح الجزرية، وسمع منه علوماً أخـرى فـي الفقـه                 
 .)1(والحديث والأحكام، توفي سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف

، ثم الصنعاني، العلامة، الأكبر، ولـد سـنة اثنتـين           )2(مة قاسم بن يحيى الخولاني    العلا -13
وستين ومائة وألف، ونشأ بصنعاء، وتوفي سنة تسع ومائتين وألف، أخذ عنه الشوكاني في          

 .)3(أوائل الطلب، ولازمه وانتفع به في النحو، والمنطق، والأصول، وعلم الحديث

لماء الأفاضل الذين تتلمذ عليهم الشوكاني رحمـه االله، ولـم       واكتفي بذكر هذه الثلة من الع     
يقتصر على هؤلاء، وإنما تلقى علومه عليهم، وعلى غيرهم من علماء صنعاء، فكان رحمـه               
االله يقضي كل أوقاته في طلب العلم عند كبار العلماء من غير كلل ولا ملل، وكان جـاداً فـي         

.                                                   وتخرج على يديه الكثير من العلماءالتحصيل حتى أصبح عالماً جليلاً، وتتلمذ 
  : تلاميذه: ثانياً

    ذكرنا فيما سبق أن الشوكاني رحمه االله كان يجلس ليتلقى العلـم علـى مـشايخه، وبعـد               
كثير من العلمـاء،    على يديه ال   نتهاء من دروسه، يجلس لتعليم زملائه من طلبة العلم، فتتلمذ         الا

فمنهم من أخذ عنه التفسير، ومنهم من تلقى على يديه الحديث، وبعضهم تعلم منه الفقه، ومـنهم      
من درس عليه العربية، حتى أن التلاميذ استفادوا منه في علـوم مفيـدة كثيـرة فـي شـتى                    

  : المجالات، وأذكر من هؤلاء التلاميذ من يلي
لقاضي، سمع من شـيخه الـشوكاني، ودرس عليـه     ، ا )4(ماريمحمد بن حسن الشجني الذّ     -1

كان شاعراً، أديبـاً، بليغـاً،      : وأجازه إجازة عامة سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف، ويقال        
  .)5(توفي سنة ست وثمانين ومائتين وألف

السيد محمد بن محمد زيادة الحسن اليمني ساهم مساهمة فعالة في نشر بعـض مؤلفـات                 -2
رها من البلاد الإسلامية، ويعتبر من الجيل الثاني من تلاميذ          الشوكاني في مصر، وفي غي    

                                                
  ).22، ديوان الشوكاني ص2/319البدر الطالع : ( انظر) 1(

 قبيلتان وخولان وعبس خولان، إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الواو وسكون ،المعجمة الخاء بفتح: لانيوالخَ )2(
 ). 2/419الأنساب  : ( انظر،الشام أكثرهما نزل

  ).22، ديوان الشوكاني ص2/53البدر الطالع : ( انظر) 3(

 باليمن قرية إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي الألف بعدها الميم وفتح ،المعجمة المشددة الذال بكسر :الذِّماري )4(
  ).3/11الأنساب : (  انظر،صنعاء من فرسخاً عشر ستة على

  ).15 صنيل الأوطار: ( انظر) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 52

، )نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عـشر          ( الشوكاني، صاحب كتاب    
 .)1(توفي سنة أحدى وثمانين ومائتين وألف

، ولد سـنة سـبعين ومائـة وألـف     )2( ) ضمد (أحمد بن عبد االله الضمدي، نسبة إلى بلدة   -3
 جلس إلى الشوكاني، وأخذ عنه، وانتقل إلى شيوخ غيره، ولكن صلته بالـشوكاني              تقريباً،

برع في الفقه،    كانت أكثر ثم رجع إلى بلده، وأصبح المرجع لأهلها في التدريس والإفتاء،           
والحديث، والعربية، وتسامع الناس به فجاءته الوفود من البلاد المجاورة، وله أسئلة عديدة             

عقود الزبرجد في جيـد     : ي، أجاب له عنها، وجمعها في رسالة، وهي       إلى أستاذه الشوكان  
 . )3(مسائل علامة ضمد، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف

هاجر الصنعاني، ولد قريباً من سنة ثمانين ومائة وألف، وقد تبحـر فـي              : على بن أحمد   -4
غيره، قال الـشوكاني    العلوم العقلية، وأتقنها، ودرس على أستاذه الشوكاني علم المنطق و         

قَلّ أن  : ثم قال ... وهو يفهمه فهماً بديعاً، ويتقنه إتقاناً عجيباً      : بعد أن أخذ عنه علم المنطق     
 .)4(، توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف...يوجد نظيره مع صلابة في الدين

أحمد بن محمد الشوكاني، ولد سنة تسع وعشرين ومـائتين وألـف، وانقطـع للاشـتغال        -5
ؤلفات والده، حتى حاز من العلم السهم الوافي، وانتفع به عدة مـن الأكـابر، وتـولى                 بم

القضاء العام بمدينة صنعاء، وكان يعد من أكبر علماء اليمن بعـد والـده، تـوفي سـنة                         
 .)5(إحدى وثمانين ومائتين وألف

لى الشوكاني  ، حاكم تعز، ولد سنة تسعين ومائة وألف، قرأ ع         )6(الحسن بن محمد السحولي    -6
الحديث، والفقه، وبعض مؤلفاته في العربية، والأصول، ووصفه بلطف الـشمائل ورقـة             

 .)7(الطبع، وكرم الأخلاق، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين وألف

  
 

                                                
  ) .15 نيل الأوتار ص : (انظر) 1(

  ).526-3/525 معجم البلدان: ( موضع بناحية اليمن، بين اليمن ومكة على الطريق التهامي، انظر: ضمد) 2(

  ).15، نيل الأوطار ص1/76البدر الطالع : ( انظر) 3(

  ).15، نيل الأوطار ص1/426البدر الطالع : ( انظر) 4(

  ).16-15لأوطار صنيل ا: ( انظر) 5(

)6( السقرية وهي سحول، إلى النسبة هذه، و اللام آخرها وفي الواو، بعدهما المهملتين الحاء وضم السين بفتح: وليح 
 الحمصي، السحولي سعد بن بحير: النسبة بهذه اشتهر البيض، يعني السحولية، الثياب تنسب وإليها باليمن، أظن فيما
   ).3/229الأنساب : ( انظر ،السحولية الثياب هذه هلبيع النسبة بهذه عرف لعله

  ).16 صالمرجع السابق: ( انظر) 7(
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، ولد سنة ثمان وثمانين ومائة وألف، قرأ على الشوكاني فـي            )1(الحسين بن محمد العنسي    -7
ي، والبيان، والأصول، وقد وصفه الشوكاني بأنه قليل        النحو والصرف، والمنطق، والمعان   

نظيره في فهم الدقائق، وحسن التصور، وقوة الإدراك، توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين             
 .)2(وألف

، وفد إلى صنعاء في محرم سـنة أربـع وثلاثـين            )3(سيف بن موسي بن جعفر البحراني      -8
قرأ على الـشوكاني فـي الفقـه،    ومائتين وألف، وغادرها في شوال من نفس السنة، وقد   

 .)4(والحديث، والتفسير، والأصول، وعلم الكلام، والحكمة، والإلهيات

 الصنعاني، ولد سنة أربع وتسعين ومائة وألف، ملـك  )5(محمد بن علي بن حسين العمراني    -9
جتهاد،والعمل بالدليل، وترك التقليد، والعمل بقول الأئمة ذوي القدر الجليل، وقد           طريق الا 

رج على يد الشوكاني، وكان يقدمه على من عداه؛ لقوة ذهنه وسرعة فهمـه، وجـودة                تخ
إدراكه، وحسن لطفه، وسمع منه أكثر مصنفاته، وغالب مؤلفاته، وكان أكثر اشتغاله فـي              
علم الحديث ورجاله، إلى أن صار من أعظم أهل هذا الشأن، وله تأليف على سـنن ابـن       

اوز ذلك إلى شرحه، توفي رحمه االله سنة ثلاث وسـتين           ماجة جعله أولاً كالتخريج، ثم تج     
 . )6(ومائتين وألف

محمد بن أحمد الشاطبي الصنعاني، العالم العامل، والمجتهد الكامـل، شـمس سـماء               -10
العلوم، وكوكب إشراق المنطوق والمفهوم، ولد سنة عشر ومائتين وألف، قـوي الفهـم،              

املين بالأدلة، السائرين على الطريقـة      صحيح التصور، من عباد االله الصالحين، ومن الع       
 .)7(النبوية، قرأ على الشوكاني نيل الأوطار، وفتح القدير، وإرشاد الفحول

                                                
)1( بـن  أدد بن مالك بن عنس إلى النسبة هذه، و مهملة سين آخرها وفي النون، وسكون المهملة، العين بفتح: سينْالع 

 ،العنـسي  سودالأ بن عمرو عياض أبو :منهم بها، وأكثرهم الشام، نزل منهم وجماعة اليمن، في مذحج من وهو زيد،
   ).4/252الأنساب : ( انظر

 ). 4/252 الأنساب : (انظر) 2(

)3( البإلـى  أو البحر إلى النسبة هذه الراء، آخرها وفي ،المهملة الحاء وسكون ،بواحدة المنقوطة الباء بفتح: رانيح 
  ). 1/288الأنساب : ( انظر، حرانيالب القيسي معمر بن محمد االله عبد أبو بها والمشهور ،الجزائر

  ).16، نيل الأوطار ص1/270البدر الطالع: ( انظر) 4(

 رـكبي بيت أهل إلى النسبة هذه، و النون آخرها وفي الراء، وفتح الميم، وسكون المهملة، العين بكسر: انيرمالعِ )5(
الأنساب : ( انظر،  العمراني منصور أبو يالقاض: ينسب وإليها بالموصل، قرية والعمرانية قديم، بيت وهو بسرخس،

4/237 .(  

 -3/1316، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للشيخ عبد الرزاق البيطـار             2/210البدر الطالع   : ( انظر) 6(
1317.(  

  ).1320/ 3حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر  : (انظر) 7(
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    وبعد فإني أكتفي بذكر هؤلاء العشرة من تلاميذ الشوكاني، مع العلم أن تلاميذه كثيـرون،               
لوم الأخـرى، وإنمـا     أخذوا عنه التفسير والحديث والفقه واللغة والأصول، وغير ذلك من الع          

  .          اقتصرت على هؤلاء خشية الإطالة، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
  :آثاره العلمية، ومصنفاته: المطلب الرابع

    علمنا مما سبق أن الشوكاني قضى حياته في العلم، والتعلم، والتعليم، فكان مـن الطبيعـي          
غاربها العديد من الآثار العلمية، والمصنفات، وأفرد       أن يترك للمسلمين في مشارق الأرض وم      

الأستاذ عبد االله الحبشي ثبتاً مفيداً بمؤلفات شيخ الإسلام الشوكاني، وهي كثيرة جـداً، بلغـت                
عنده فيه مائتين وخمسين مؤلفاً؛ لأنه أدخل فيها الأبحاث والرسائل التي لا يزيد بعضها علـى                

  .)1(ورقة أو ورقتين
  : لشوكاني وآثاره منها المطولات، ومنها المختصرات، وأذكر منها ما يلي    وتصانيف ا
  : )2(من المطولات

تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، في خمـس مجلـدات،     -1
زبدة التفـسير مـن فـتح       : ( االله الأشقر، وسماه   وقد اختصره الأستاذ محمد سليمان عبد     

 ).القدير

، أرشده إلـى     )نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار لابن تيميه      ( منتقى، وهو كتاب    شرح ال  -2
إنه لم يرض عن شيء من مؤلفاته       : " ذلك جماعة من شيوخه، وأثنى عليه الشوكاني، فقال       

  .)3("سواه لما هو عليه من التحرير 
 .إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات -3

، وقد نظمها علي بن محمد بن عقيل الحازمي،          )الدراري المضية ( ية وشرحها   الدرر البه  -4
 .وشرحها الحسن بن أحمد عاكش الضمدي، ولم يكملها

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تحقيق عبد الـرحمن بـن يحيـى المعلمـي                -5
 .اليماني، وأشرف على تصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف

 .من بعد القرن السابع في مجلدينالبدر الطالع بمحاسن  -6

الحـسن بـن أحمـد عـاكش         السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وقد أثنى عليه         -7
وقد تكلم فيه على عيون من المسائل، وصحح من المشروح ما هو مقيد             : " الضمدي، فقال 

ا بنـى فـي   بالدلائل، وزيف ما لم يكن عليه دليل، وخشّن في العبارة في الرد والتعليل فيم     
                                                

  ).13ديوان الشوكاني ص: ( انظر) 1(

، هجر العلم ومعاقله 24-17 ، نيل الأوطار ص13 وما بعدها، ديوان الشوكاني ص2/219البدر الطالع : ( انظر) 2(
  ).2287 – 4/2278في اليمن 

 .4/2287هِجر العلم ومعاقله في اليمن  )3(
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ذلك المختصر على قياس أو مناسبة أو تخريج، أو اجتهاد علـى عـادة المفـرعين فـي                  
 .)1("مؤلفاتهم 

 . شرح تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين لابن الجزري -8

 . إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر -9

 .أدب الطلب ومنتهى الأرب -10

 . الأصولإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم -11

أسلاك الجوهر في نظـم    : ( ديوان الشوكاني في الشعر، جمعه ورتبه ابنه أحمد وسماه         -12
  ).مجدد القرن الثالث عشر

 .االله العمري  دِر السحابة في مناقب القرابة والصحابة، تحقيق الدكتور حسين عبد -13

بنه العلامـة  الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني، في مجلدين، وقد جمعها ورتبها ا   -14
  . علي بن محمد الشوكاني، وسماها بهذا الاسم

  : )2(ومن المختصرات
  .الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام، جعله كالمعجم لشيوخه، وتلامذته -1
المختصر البديع في الخلق الوسيع، ذكر فيه خلق السموات والأرض والجـن والإنـس،                -2

، وتكلم الناس عليها، فصار في مجلد لطيـف،         وسرد غالب ما ورد من الآيات والأحاديث      
 .ولكنه لم يبيضه

 .شرح الصدور في تحريم رفع القبور -3

 .المختصر الكافي في الجواب الشافي -4

 .طيب النشر في جواب المسائل العشر -5

االله بـن عبـد      عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد ، وهو القاضي أحمد بن عبـد              -6
 .العزيز الضمدي

 .  إبطال قول من قال بفناء الناركشف الأستار في -7

 .رسالة في أحكام النفاس -8

 .ستجماررسالة في أحكام الا -9

 .رسالة في كون تطهير الثياب والبدن من شروط الصلاة أم لا -10

 . في الصلاةرسالة في وجوب الصلاة على النبي  -11

 .رسالة في صلاة التحية -12
                                                

  .4/2283  هجر العلم ومعاقله في اليمن )1(
، هِجر العلم ومعاقله 24-17 ، نيل الأوطار ص13كاني ص وما بعدها، ديوان الشو2/219البدر الطالع : ( انظر) 2(

  ).2287 – 4/2278في اليمن 
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 .القول الصادق في إمامة الفاسق -13

 .مسائلإفادة السائل في العشر ال -14

 :، وفيها الرسائل الآتيةالرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية  -15

  .  الدواء العاجل في دفع العدو الصائل -
 . شرح الصدور في تحريم رفع القبور -

 . رفع الريبة عن ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة -

 . إرشاد السائل إلى دلائل المسائل -

 . التحف في مذاهب السلف -

 .عن المشتبهات شرح لحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أموركشف الشبهات  -

 . القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد -

 . الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد -

والصحيح أن الشوكاني له آثار ومصنفات كثيرة جداً، وأكتفي بهذا القـدر منهـا خـشية                
  . الإطالة

  : لفصالهذا وخلاصة 
 زيدية، وترعرع في بيئة المساجد، وحفـظ القـرءان،   االله نشأ في بيئةرحمه الشوكاني ن  إ

وتلقى العلم على كبار مشايخ وعلماء صنعاء، وقضى حياته في طلب العلم، وتعليم التلاميـذ،               
وتخرج على يديه الكثير من العلماء، وحث على الاجتهاد وترك التقليد، وتأثر بالعقيدة السلفية،              

تى أصبح إماماً من أئمة أهل السنة، وترك للمكتبة الإسلامية الكثيـر مـن     وصار يدعو إليها ح   
فياضاً إلى أن تـوفي وهـو حـاكم          المصنفات والرسائل والآثار، وبقي بحراً زخاراً، ومدداً      

  .بصنعاء رحمه االله رحمة واسعة
      

*************  
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  الفصل الثاني
  القراءات التي عرضها الإمام الشوكاني في تفسيره

  المبحث الأول
  أنواع القراءات التي عرضها

المختلفة  تفسيره، فعرضها بأنواعها     االله بالقراءات القرءانية في   الشوكاني رحمه   لقد اعتنى       
المتواترة منها، والصحيحة، والشاذة، وقبل توضيح ذلك، نجيب عن هذا السؤال الذي قد يسأله              

  ماهي القراءة التي قرأ بها الشوكاني القرءان ؟ :سائل، فيقول
  :القراءة التي قرأ الشوكاني بها القرءان

اء، بـل وحفـظ        ذكرنا فيما سبق أن الشوكاني تلقى القراءات على مـشايخه بـصنع               
القرءان في صغره، وإننا نكاد نجزم أن قراءته للقرءان برواية قالون عن نافع المدني، والدليل               

  : ، ومن أمثلة ذلك)1(على ذلك مقاطع الآيات القرءانية التي كتبها في تفسيره
:       فكلمـة ،   )39ن الآية   سورة آل عمران، م   (   ﴾ وحصورا ونَبِيا من الصالِحِين    ...﴿  :     قوله تعالى 

  .)3(، وهي قراءة نافع)2( كتبها مهموزةً}نبيئاً { 
 }عـسِيتم   { :  فكلمة ، )246سورة البقرة، من الآية     (  ﴾   ... قَالَ هلْ عسيتُم   ...﴿  :     وقوله تعالى 
  .      )5(، وهي قراءة نافع أيضاً)4(كتبها بكسر السين
:          ، فكلمـة   )280سـورة البقـرة، مـن الآيـة         (  ﴾   ... ميسرةٍرةٌ إِلَى   فَنَظِ ...﴿  :      وقوله تعالى 

  . )7(، وهي قراءة نافع كذلك)6( كتبها بإسكان الياء وضم السين}ميسرة { 
     وعليه فالأمثلة السابقة تبين أن الشوكاني رحمه االله كان يقرأ برواية قـالون عـن نـافع،     

ن يقرأ برواية قالون؛ لأنه لم يكتب الآيات القرءانيـة فـي تفـسيره              إنه كا : والذي جعلنا نقول  
  .واالله تعالى أعلم ، برواية ورش، وإنما كتبها برواية قالون

  
  

                                                
 . تفسير فتح القدير، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت) 1(

  ). 1/336تفسير فتح القدير، الطبعة السابقة : ( انظر) 2(

  ). 77البدور الزاهرة ص: ( ، انظرقراءة متواترة) 3(

  ).1/263تفسير فتح القدير، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت : ( انظر)4(

  ).64، البدور الزاهرة ص186السبعة ص: (قراءة متواترة، انظر) 5(

  ).1/297تفسير فتح القدير، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت : ( انظر)6(

  ).66، البدور الزاهرة ص192السبعة ص: ( ترة، انظرقراءة متوا) 7(
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  :    ذكره القراءات المتواترة: المطلب الأول
، فأحيانـاً يـذكر القـراء الـسبعة     االله عرض القراءات السبع في تفسيره  الشوكاني رحمه       

  : ثال ذلكبأسمائهم، وم
،  )59سورة الأعراف، من الآيـة      (   ﴾ ... غَيرهما لَكُم من إِلَـهٍ       ...﴿:      عند تفسير قوله تعالى   

         برفـع  : عمرو، وعاصم، وحمزة، وابن كثير، وابـن عـامر         قرأ نافع، وأبو  : " قال رحمه االله  
في جميع القرءان علـى  )1(لخفض على أنه نعت لإله على الموضع، وقرأ الكسائي با}غيـره   { 

  .)2("أنه نعت على اللفظ 
    يلحظ من المثال السابق أن الشوكاني يعزو القراءات إلى القراء السبعة، ويذكر قراءة سـتة      

 بـالخفض،  }ه غيـرِ { :  قرأ  الكسائي الذي   سابعهم وهو  وبعد ذلك يذكر  ،  }غيره  {  برفع: منهم
  . هذا ما يؤكد أنه عزا القراءة إلى القراء السبعة فقطولم يذكره، و)3(وقد وافقه أبو جعفر

، قال  )96سورة النحل، من الآية  (   ﴾ ... ولَنَجزِين الَّذِين صبرواْ   ... ﴿: وعند تفسير قوله تعالى      
  .)5)(4("بالياء التحتية :  بالنون، وقرأ الباقون}ولنجزين { : قرأ عاصم، وابن كثير: " رحمه االله

تبين من المثال أن الشوكاني قصد القراء السبعة، ولو أنه قصد غيرهم من العشرة لـذكر                    ي
، )6( بالنون ولـم يـذكره  }ولنجزين {  :ذلك؛ لأن أبا جعفر وافق عاصماً، وابن كثير في قراءة        

  .وهذا دليل قاطع على أن مراده القراء السبعة فقط
وقـرأ  : أو اثنين أو ثلاثة، وبعـد ذلـك يقـول    وأحياناً يذكر قراءة واحد من القراء السبعة     

  :   وقرأ باقي السبعة، ومن أمثلة ذلك: الباقون من السبعة، أو يقول
، قال رحمه    )25سورة الفرقان، من الآية     (   ﴾ ... ئِكَةُلاونُزلَ الْم  . ..﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

 وزاي  من الإنزال بنون بعـدها نـون سـاكنة       مخففاً }ونُنْزِلُ الملائكة   {  :قرأ ابن كثير  : " االله
         :، مضارع أنزل، والملائكة منصوبة على المفعولية، وقرأ الباقون من الـسبعة           )7(مخففة بكسرة 

  .)9(" ماضياً مبنياً للمفعول )8( بضم النون، وكسر الزاي المشددة}ونُزل { 

                                                
، الكشف عن وجوه القراءات     157، الحجة في القراءات السبع ص     284السبعة ص : ( القراءتان متواترتان، انظر  ) 1(

  ).91، التيسير ص1/467السبع لمكي بن أبي طالب 

 .2/275تفسير فتح القدير ) 2(

  ). 255الغاية ص: ( قراءة متواترة، انظر) 3(

  ).419، الإقناع ص112، التيسير ص375السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .3/242تفسير فتح القدير ) 5(

   ).227، البدور الزاهرة ص 259النشر ص: ( انظر) 6(

  ). 133التيسير ص: ( قراءة متواترة، انظر) 7(

 ).  السابق نفس الصفحة المرجع: ( قراءة متواترة، انظر) 8(

 .4/88تفسير فتح القدير) 9(
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من القراء السبعة وهـو الكـسائي،           يلحظ من المثال أن ذكر الشوكاني السابق قراءة واحد          
  . وقرأ الباقون من السبعة، وهذا يدل على أن مراده القراء السبعة فقط: وبعد ذلك قال

، قـال    )102سورة الصاقات، من الآية (  ﴾...  فَانظُر ماذَا تَرى .ِ..﴿:     وعند تفسير قوله تعالى 
والمفعـولان  ،  )1(لفوقيـة، وكـسر الـراء     بضم ا  }  تُرِي {: قرأ حمزة، والكسائي  : " رحمه االله 

 }تَرى   { :انظر ماذا تريني إياه من صبرك واحتمالك، وقرأ الباقون من السبعة          : محذوفان، أي 
   . )2( "بفتح التاء والراء من الرأي، وهو مضارع رأيت

         الجاثيـة، مـن    سـورة   (   ﴾ لِيجزِي قَوما بِما كَـانُوا يكْـسِبون       ... ﴿:    وعند تفسير قوله تعالى   

لنجزي :  بالنون، أي  }لنجزي  { : قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي    : " قال رحمه االله  ،   )14الآية  
  .)4("ليجزي االله :  مبنياً للفاعل، أي)3(بالتحتية }جزي لي{ : نحن، وقرأ باقي السبعة

     ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَـرا *  را يره فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَي     ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
هرقرأ الجمهور : " ، قال رحمه االله     )8،  7سورة الزلزلة، الآيتان    (  ﴾ ي: }   هرفـي الموضـعين     }ي

 وأبي بكر سكونها، وعن أبي عمرو بضم الهاء وصلاً وسكونها وقفاً، ونقل أبو حيان عن هشام       
  .)6()5("بعة بإشباع الأولى، وسكون الثانية ضمها مشبعة، وباقي الس

    رأينا في الأمثلة السابقة أن الشوكاني رحمه االله يذكر قراءة واحد من القـراء الـسبعة، أو                 
وباقي السبعة، وهذا يـدل بـدون   : وقرأ الباقون من السبعة، أو يقول : ثلاثة، ثم يقول   اثنين، أو 

  .لسبعةأدنى ريب أنه يعزو القراءات إلى القراء ا
عند تفسير قولـه  : اتفق القراء السبعة، ومثال ذلك:     وإذا اتفق القراء السبعة في قراءة، يقول   

قـرأ  : " ، قـال رحمـه االله       )40سورة ق، الآية    (   ﴾ ومِن اللَّيلِ فَسبحه وأَدبار السجودِ    ﴿  :تعالى
بكسر  }وإدبار   {: ابن كثير، وحمزة   بفتح الهمزة جمع دبر، وقرأ نافع، و       }وأدبار   { :الجمهور

، من أدبر الشيء إدباراً، إذا ولى، وقال جماعة من الصحابة والتابعين،            )7(الهمزة على المصدر  
الركعتان قبل الفجر، وقد اتفـق القـراء        : الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم    : السجود إدبار

  .)8("أنه بكسر الهمزة، على أنه مصدر:  )49من الآية سورة الطور، ( ﴾ وإِدبار النُّجومِ ﴿ السبعة في
                                                

  ). 548السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 1(

 .4/481تفسير فتح القدير ) 2(

، الإقناع في القراءات    2/268، الكشف عن وجوه القراءات السبع       594السبعة ص : ( القراءتان متواترتان، انظر  ) 3(
  ). 260، غيث النفع ص460السبع لابن الباذش ص

 .5/8فتح القدير تفسير ) 4(

  ). 694السبعة ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر)5(

 .573 – 5/572تفسير فتح القدير ) 6(

  ). 607السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 7(

 .124، 5/97تفسير فتح القدير ) 8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 61

من خلال ما تقدم بجلاء ووضوح أن الشوكاني عرض القراءات السبع المتواترة في             يتبين      
  .تفسيره، وكان لذلك الأثر البالغ في بيان المعاني، وإثراء التفسير

  : ذكره القراءات الصحيحة: المطلب الثاني
على ذكر القراءات السبع المتواترة فقط فـي تفـسيره، وإنمـا ذكـر                 لم يقتصر الشوكاني    

القراءات الصحيحة، والمقصود بها القـراءات الثلاثـة المتممـة للعـشر، وهـي المـشهورة        
المستفيضة التي تلقتها الأمة بالقبول، والصحيح أنها متواترة، وقد حررنا هذه المسألة فيما سبق              

، ومن أمثلة القراءات الصحيحة التـي       )1( القراءات العشر  في هذا البحث عند الحديث عن تواتر      
 ﴾ ... ًكُلُّ أُمةٍ تُدعى   وتَرى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً   ﴿  :فعند تفسير قوله تعالى   : ذكرها في تفسيره ما يلي    

 الثانيـة بـالرفع علـى       }كلُّ أمة   { : قرأ الجمهور : ، قال رحمه االله    )28سورة الجاثية، من الآية     ( 
على البـدل مـن       )2(بالنصب } أمة   كلَّ{ : ، وقرأ يعقوب الحضرمي   }تدعى  {  :تداء، وخبره الاب
  .      )3(الأولى }كل أمة { 

سورة يونس، من (   ﴾...قُلْ بِفَضلِ اللّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحواْ  ﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

 بالفوقيـة، وقـرأ      }فلتفرحـوا { : يد بن القعقاع ويعقـوب    وقرأ يز : ، قال رحمه االله    )58الآية  
  .)4(بالتحتية  }فليفرحوا{ : الجمهور

    والصحيح أن القراءة بالفوقية هي رواية رويس عن يعقوب، أما أبو جعفـر فلـم يقرأهـا               
هكذا، وإنما قرأها بالياء التحتية، وهي قراءة الجمهور، فقرأها العشرة ما عدا رويـس باليـاء                

  .)5(ية، وقرأها رويس فقط بتاء الخطابالتحت
إن الشوكاني أراد القراء العشرة؛ لأن الحسن البـصري مـن القـراء             :     والذي جعلنا نقول  

 بالفوقية، ولم يذكره، فدل ذلك علـى         }فلتفرحوا{ : الأربعة بعد العشرة وافق رويساً في قراءة      
  .        )6(أنه قصد القراء العشرة فقط

لمثال السابق أن الشوكاني رحمه االله مع سعة علمه فـي القـراءات، إلا أنـه          ويتضح من ا  
نظن فيه إلا خيراً، ولعـل       أحياناً يعزو القراءات إلى غير قرائها، ولم يتحر الدقة في ذلك، ولا           

  .  ذلك عن طريق الخطأ، وغير مقصود، واالله تعالى أعلم

                                                
 . ) من البحث12 -  10ص  (:انظر) 1(

، النـشر   237االله الواسـطي ص    الكنز في القراءات العشر، عبد    ،  392الغاية ص : ( القراءتان متواترتان، انظر  ) 2(
  ).366، البدور الزاهرة ص2/278

 .5/13تفسير فتح القدير ) 3(

 .2/573المرجع السابق ) 4(

  ).183، البدور الزاهرة ص2/214، النشر 171،، الكنز ص277الغاية ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

  ).315لبشر للبنا الدمياطي صإتحاف فضلاء ا: ( انظر )6(
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  ﴾ ماـرب رح ـاةً وأَقْ ـدِلَهما ربهما خَيرا منْه زكَ    فَأَردنَا أَن يب  ﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

 بفتح الباء الموحدة، وتشديد  }يبدلهما{ : قرأ الجمهور: " ، قال رحمه االله    )81سورة الكهف، الآية    ( 
 بسكون البـاء، وتخفيـف       }يبدِلهما{  :الدال، وقرأ عاصم، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب       

  .  )1("أردنا أن يرزقهما االله بدل هذا الولد ولداً خيراً منه :  والمعنىالدال،
    فالشوكاني رحمه االله يعزو قراءة التخفيف لأبي جعفر مع عاصم، وابن عامر، ويعقـوب،              

نظـن فيـه إلا خيـراً،     وقد خالف الصواب في ذلك، وربما يكون ذلك عن طريق الخطأ، ولا     
   .    )2(، وأبا عمرو في قراءة التشديدوالحق أن أبا جعفر وافق نافعاً

    وفي المثال السابق نسب الشوكاني القراءات إلى القراء العشرة، ولو أنه قصد غيرهم لذكر              
   :في قولـه  )3(اليزيدي؛ لأنه وافق نافعاً، وأبا جعفر، وأبا عمرو على فتح الموحدة، وتشديد الدال            

 واالله تعـالى     دون غيرهم،  ه أرد القراء العشرة فقط،    وهذا يبين بدون أدنى شك أن      ، }يبدلهما{ 
               .أعلم

    ولم يقتصر الأمر على الأمثلة السابقة، بل وجدنا أن الشوكاني رحمه االله يـذكر القـراءات      
العشر كثيراً في تفسيره، وكان لذلك الأثر البالغ في تفسير الكثير من الآيات القرءانية، وبيـان                

 القراءات الشاذة، فذكر القراء الأربعة بعد العشرة، وغيـرهم فـي تفـسيره،         معانيها، وعرض 
  .وهذا ما سنبينه إن شاء االله تعالى

  : ذكره القراءات الشاذة: المطلب الثالث
    لم يكتف الشوكاني بذكر القراءات المتواترة، والصحيحة، وإنما ذكر في تفسيره القـراءات             

إثراء التفسير، وبيان المعاني، وأحياناً يحكم عليهـا بالـشذوذ،   الشاذة أيضاً، وذلك لأهميتها في    
  .يحكم عليها وأحياناً أخرى لا

  : ومن أمثلة القراءات الشاذة التي عرضها في تفسيره، وحكم عليها مايلي
،  )212ن الآية سورة البقرة، م ( ﴾   ... زين لِلَّذِين كَفَرواْ الْحياةُ الدنْيا     ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

 ـ     }زيـن   {  :، وحميد بن قيس   وقرأ مجاهد  " :قال رحمه االله   ، قـال   )4(ومـعلـى البنـاء للمعل
  .)5( "وهي قراءة شاذة؛ لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر:حاسـالن

نِي فَـلاَ  أُم إِن الْقَوم استَضعفُونِي وكَادواْ يقْتُلُـونَ  قَالَ ابن  ...﴿   :عند تفسير قوله تعالى   و    
         مِ الظَّـالِمِينالْقَـو علْنِي معلاَ تَجاء ودالأع 150سـورة الأعـراف، مـن الآيـة         ( ﴾   تُشْمِتْ بِي(                 ،

                                                
 .3/383تفسير فتح القدير ) 1(

  ).242، البدور الزاهرة ص236، النشر ص190الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

  ) .371إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 3(

  ). 13مختصر في شواذ القرءان لابن خالويه ص: ( قراءة شاذة، انظر) 4(

  .1/294لقديرتفسير فتح ا) 5(
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ابن أمـي، ثـم     فهو على تقدير }ابن أم{  : في قوله   وأما من قرأ بكسر الميم      ":قال رحمه االله  
    :تقـول  ابن أم بالكسر كما   : وقال الأخفش، وأبو حاتم   حذفت الياء، وأبقيت الكسرة لتدل عليها،       

  .)1( "غلام أقبل، وهي لغة شاذة، والقراءة بها بعيدة، وإنما هذا فيما يكون مضافاً إليك يا
أنهـا لغـة    بكسر الميم  }ابن أم   { : على قراءة الشوكاني حكم        يلاحظ من المثال السابق أن    

ح أنها متواترة، وهي قراءة ابن عامر، وشـعبة، وحمـزة،           شاذة، والقراءة بها بعيدة، والصحي    
  .)2(والكسائي

تَبارك الَّذِي جعلَ فِي السماء بروجا وجعلَ فِيها سِراجا وقَمرا            ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
بـضم القـاف،     }  قُمـراً  { :وقرأ الأعمش : " ، قال رحمه االله    )61سورة الفرقان، الآية    ( ﴾   منِيرا

  .   )4("، وهي قراءة ضعيفة شاذة )3(وإسكان الميم
    لقد تبين من خلال الأمثلة السابقة أن الشوكاني يعرض القراءات الشاذة في تفسيره، ويحكم              
عليها بأنها شاذة، وأحياناً يكون حكمه ليس صحيحاً، وقد تكون القراءة التي حكم عليها بالشذوذ               

  . متواترة 
                                                  : مايلي فمن أمثلتهاحكم عليهالم ياءات الشاذة التي عرضها في تفسيره، ولقرا امأو

،  )2سورة المائدة، مـن الآيـة       ( ﴾   ...مين الْبيتَ الْحرام    ءاولآ   ... ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   
  .)6(" بالإضافة )5( }ولا ءامي البيت الحرام{ : وقرأ الأعمش: " ه االلهقال رحم

           سـورة الأعـراف، مـن     (   ﴾ ... أَلا إِنَّما طَائِرهم عِنـد اللّـه       ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

   .)8)(7( ..." }طيركم{  :وقرأ الحسن: "  قال رحمه االله، )131الآية 
  نـران، مـورة آل عمـس(   ﴾... وجوه يوم تَبيض وجوه وتَسود﴿ : وله تعالى    وعند تفسير ق

          .)10)(9( ..." }تبياض وتسواد{ : وقرأ الزهري: "  قال رحمه االله، )106 الآية 
    والأمثلة كثيرة جداً على القراءات الشاذة، والتي يذكرها الشوكاني في تفسيره، ولم يحكـم              

  .ليها، وأكتفي بهذا القدر من الأمثلة خشية الإطالةع

                                                
  .2/316تفسير فتح القدير) 1(

  ) .162، الكنز ص93التيسير ص: ( انظر) 2(

  ) .   105مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 3(

  .4/104تفسير فتح القدير) 4(

  ) .   30مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، قرأها ابن مسعود، والأعمش، انظر) 5(

  .2/9سير فتح القدير تف) 6(

  ) . 45مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 7(

  .2/302تفسير فتح القدير ) 8(

  ). 22مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر )9(

 .1/499تفسير فتح القدير ) 10(
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 –    والأمثلة السابقة كلها تبين أن الشوكاني رحمه االله عرض القـراءات الـشاذة بأنواعهـا               
 في تفسيره على الرغم من شذوذها؛ وذلك لأهميتها فـي           - )1(الآحاد، والمدرجة، والموضوعة  

  .التفسير، وإيضاح المعنى
المتواترة منها،  : عناية الشوكاني بالقراءات في تفسيره، وعرضها بأنواعها          وبعد فقد تجلت    

والصحيحة المستفيضة التي تلقتها الأمة بالقبول، والشاذة، وتسخير القراءات لتفسير الكثير من            
  .    الآيات القرءانية، وإثراء معانيها

                   

*************  
                                   

  
                                    

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
 ). من البحث 14 ص (:مثلة عليها، انظرالأر كْوقد تقدم الحديث عن أنواع القراءات، وذِ)  1(
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  المبحث الثاني
  نسبة القراءات إلى قرائها، وبلدانها

من خلال تتبع ودراسة القراءات التي عرضها الشوكاني رحمه االله في تفسيره، نجد أنـه                   
 ـ              ى الجمهـور،             ينسب القراءات إلى قرائها أحياناً، ولأهل البلد تـارةً، ويـذكرها منـسوبةً إل
  .  أو العامة، أو الجماعة تارةً أخرى، وفي بعض الأحيان يذكرها غير منسوبة لأحد

  :ذكره القراءات منسوبة إلى قرائها: المطلب الأول
االله يعزو القراءات في تفسيره إلى قرائها غالباً، فقد ينسب منها إلى الشوكاني رحمه     

 أو  ، أو العـشرة   ،بعين، ويعزو بعضها إلى القراء السبعة      أو التا  ،، أو الصحابة  النبي  
   .، أو غيرهم، وهذا ما سنبينه إن شاء االله تعالىةالأربعة بعد العشر

  :ذكره القراءات منسوبة إلى النبي :  أولاً
    ذكرنا في المقدمة أن الشوكاني من منهجه في التفسير أنه يفسر الآيات دراية، ثم بعد ذلـك                 

الروايات المأثورة التي تفسر الآيات، فكان من الطبيعي أن         و  الأحاديث، ة، ويذكر يفسرها رواي 
  : ، ومن أمثلة ذلك نبي الإلىنجد في تفسيره قراءات منسوبة 

        ﴾ ... كَيفَ نُنشِزها ثُم نَكْـسوها لَحمـا       وانظُر إِلَى العِظَامِ   ...﴿  :     عند تفسير قوله تعالى   

 أن ثابت؛ بن زيد عن وصححه، الحاكم أخرج وقد : "قال رحمه االله  ،   )259رة، من الآية    سورة البق ( 
 وهـو : زالنش ومنه نرفعها،: بالزاي القراءة فمعنى ،)1(بالزاي } ننـشزها  { :قرأ  االله رسول

 } اـهـرننش { راءةـالق عنىـم وأما ،عضـب إلى بعضها يرفع: أي ،الأرض من رتفعـالم
  .)3( "أحياهم: أي :الموتى االله أنشر من ،فواضحة)2(ةالمهمل راءــبال

  .  رة للأخرى القراءتين مفس كل قراءة من أنويتضح من ذلك    
سـورة التــوبة، مــن                     (   ﴾ ... لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُـسِكُم     ﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

  لـقد {  : قرأخرج الحاكم، عن ابن عباس، أن رسول االله وأ: " قـال رحمه االله،  )128الآيـة 
يعني،} أنفَسِكُم {: وضم الكاف في قوله، بفتح الفاء، وكسر السين)4( }جاء رسول من أَنْفَسِكُم  :  

  . )5("من أعظمكم قدراً 

                                                
  .التفسير : ، ك2918/، ح2/255 النيسابوريلحاكم ل  على الصحيحينمستدركال) 1(
  ) .70التيسير ص: ( القراءتان متواترتان، أنظر) 2(

  .1/382تفسير فتح القدير) 3(

  رءان ـقواذ الـر في شـمختص: ( رـنظاالتفسير، وهي قراءة شاذة، : ، ك2945/، ح263 – 2/262مستدرك ال) 4(
 ). 56ص

 .2/531تفسير فتح القدير ) 5(
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قال رحمه   ، )86سورة الكهف، من الآية     ( ﴾   ...فِي عينٍ حمِئَةٍ   ...﴿   :    وعند تفسير قوله تعالى   
، وأبو داوود الطيالسي، وابن جرير، وابن المنذر، عن أبي بن كعـب،             وأخرج الترمذي   ":االله

          .)2( "مخففة)1( }في عين حمئة{ :  كان يقرأ أن النبي
، والتي يتضح منها أن الـشوكاني رحمـه االله يعـزو بعـض                  والمتأمل فى الأمثلة السابقة   

عتني بها، ويذكرها في تفسيره؛ لأهميتها في بيـان معـاني الآيـات       ، وي القراءات إلى النبي    
  .القرءانية وتوضيحها

  :ذكره القراءات منسوبة إلى الصحابة والتابعين، ومثال ذلك: ثانياً
 فقط، وإنما يعزوها أيضاً للصحابة تارة،           لم يقتصر الشوكاني على عزو القراءات للنبي        

  :   ها للصحابة والتابعين معاً، ومن أمثلة ذلكوللتابعين تارة أخرى، وقد يعزو
 :ذكره القراءات منسوبة إلى الصحابة -1

﴾  وهو الَّذِي فِي السماء إِلَه وفِي الأَرضِ إِلَه وهو الْحكِيم الْعلِيم           ﴿:    عند تفسير قوله تعالى   
       طالـب،  أبـي  بن وعلي طاب،الخ بن عمر وقرأ " :قال رحمه االله  ،     )84سورة الزخرف،  الآية     ( 

              العلـم  تـضمين  علـى )3(} االله الأرض وفـي  االله الـسماء  فـي  الـذي  وهو {: مسعود وابن
 .)4( "الحيثية هذه من والمجرور الجار به فيتعلق المشتق، معنى

سورة آل  ( ﴾   ... ي الْمِحرابِ ئِم يصلِّي فِ  آفَنَادتْه الْملآئِكَةُ وهو قَ    ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

وبـذلك قـرأ ابـن      ،  )5(} فناداه   {: قرأ حمزة، والكسائي   " :قال رحمه االله  ،   )39عمران، من الآية    
   .)6( "عباس، وابن مسعود

         سـورة الإسـراء، مـن    (  ﴾ ... أَو يكُون لَك بيتٌ مـن زخْـرفٍ    ﴿  : وعند تفسير قوله تعالى       

قراءة ابـن     أن :ومعنى كلامه ،  مسعود ابن قرأ وبه ذهب، من: أي: " ، قال رحمه االله   ) 93الآية  
 وزخـارف  المـزين، : والمزخرف الزينة،: وأصله ،)7(} أو يكون لك بيت من ذهب    { :مسعود
    وـوه رف،ـزخـال عنىـم لـالأص إلى عـفرج الزينة، هو: الزجاج وقال طرائقه،: الماء
  .)8( "زينة من بيت لك يكون أو :المعنى يصير لأنه بعيد؛

                                                
من سورة الكهـف، سـنن أبـي داوود      : ، ب القراءات عن رسول االله     : ، ك 2934/، ح 656سنن الترمذي ص  ) 1(

  .  الحروف والقراءات: ، ك3986/، ح597ص
  .3/391 تفسير فتح القدير) 2(
  ). 136مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 3(

 .4/673 تفسير فتح القدير )4(

  ).204السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 5(

 .1/456تفسير فتح القدير ) 6(

  ).6/78البحر المحيط : ( قراءة شاذة، انظر) 7(

  .3/325تفسير فتح القدير ) 8(
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، قال    )83سورة البقرة، من الآية     (  ﴾   ... وقُولُواْ لِلنَّاسِ حسناً   ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
 بـن  زيـد  قـرأ  وكذلك ،)1(والسين الحاء بفتح  } ناًسح {: والكسائي حمزة، وقرأ: " رحمه االله 

  .)2( "مسعود وابن ثابت،
رحمه االله ينسب القراءات إلى الصحابة رضي االله عنهم أجمعـين كثيـراً فـي                  فالشوكاني  

تفسيره، وخاصة القراءات التفسيرية؛ لأنها من التفسير بالمأثور، وتساعد على بيان المعـاني،             
     . وتوضيحها

  : ذكره القراءات منسوبة إلى التابعين-2
، والـصحابة، بـل     ات إلى النبي     على نسبة بعض القراء     االله لم يقتصر الشوكاني رحمه       

  :ومن أمثلة ذلك، ينسب بعضها إلى التابعين
،  )3سورة الشعراء، الآيـة  (  ﴾ لَعلَّك باخِع نَّفْسك أَلا يكُونُوا مؤْمِنِين    ﴿: عند تفسير قوله تعالى       

  .)4)(3( "بالإضافة }  باخع نفسِك{ :وقرأ قتادة: " قال رحمه االله
، قال  )20سورة البقرة، من الآية ( ﴾  …يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم  ﴿: ير قوله تعالىعند تفس     و

 :دـاهـمج رأـوق ،هـلسرعت خطافاً الطير سمي ومنه بسرعة، الأخذ: والخطف  ":رحمه االله 
  .)6( "أفصح والفتح ،)5(الطاء بكسر } يخْطِفُ{ 

       إِن كَان مِثْقَالَ حبةٍ من خَـردلٍ أَتَينَـا بِهـا وكَفَـى بِنَـا      و...  ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
اسِبِيننَا{  :الجمهور قرأ " :، قال رحمه االله   )47، من الآية    الأنبياءسورة  ( ﴾   حا أَتَيبالقـصر،   }بِه 

 ــمج وقرأ ،ردلـالخ بحبة: أي ، }بها{ و عليها، للمجازاة بها وجئنا ،أحضرناها أي  ،دـاه
  .)8( "جازى :مؤاتاة يؤاتي آتى: يقال بها، جازينا: معنى على)7( بالمد } آتينا{  :رمةـوعك

سورة ( ﴾  ربنَا اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِلْمؤْمِنِين يوم يقُوم الْحِساب        ﴿: عند تفسير قوله تعالى   و    

  } ولـوالِـدي {: وقـرأ سـعيـد بـن جبـيـر " :، قـال رحـمه االله )41ة ـم، الآيـراهيـإب
  .   )10("ده ، على إرادة الأب وح)9(بالتوحيد 

                                                
  ). 64، التيسير ص163السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .1/159تفسير فتح القدير ) 2(

  ). 106مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 3(

 .4/114تفسير فتح القدير ) 4(

  ). 3مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 5(

 .1/82تفسير فتح القدير ) 6(

  ). 92مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 7(

 .3/513تفسير فتح القدير ) 8(

  ). 69مختصر في شواذ القرءان ص: (  شاذة، انظرقراءة) 9(

 .3/142تفسير فتح القدير ) 10(
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    فالأمثلة السابقة بينت، ووضحت أن الشوكاني يعزو القراءات لقرائها من التابعين، وكـان             
  . لذلك الأثر البالغ في إيضاح المعاني، وإثراء التفسير 

  :معاً، ومن أمثلة ذلك ة والتابعينذكره القراءات منسوبة إلى الصحاب-3 
ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي إِن اللّه اصطَفَى لَكُـم            ﴿  :     عند تفسير قوله تعالى   
  :، قــال رحــمه االله )132رة، الآيةـورة البقـس( ﴾  ونـلِمـم مسـالدين فَلاَ تَموتُن إَلاَّ وأَنتُ

 .)2( " بإثباتها:، والضحاك وابن مسعود،، وقد قرأ أبي)1(هو بتقدير أن } يا بني { :وقـوله " 

، قال رحمه    )27سورة النور، من الآية     (  ﴾    ... حتَّى تَستَأْنِسوا  ...﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   
ابـن عبـاس، وأبـي،      ، ويؤيده ما حكاه القرطبي عن       ... الاستئذان  : الاستئناس: وقيل: " االله

              .   )4)(3( ..." }حتى تستأذنوا{ : وسعيد بن جبير أنهم قرءوا
سـورة  ( ﴾   ... فَلا تَعلَم نَفْس ما أُخْفِي لَهم من قُـرةِ أَعـينٍ           ﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

 ـ   : " قال رحمه االله ،   )17السجدة، من الآية                 : رة، وأبـو الـدرداء  وقرأ ابـن مـسعود، وأبـو هري
  .)6("وكذلك، قرأ قتادة ، )5(بالجمع  }من قرات{ 

    رأينا في الأمثلة السابقة أن الشوكاني رحمه االله يعزو بعـض القـراءات إلـى الـصحابة                 
  .والتابعين، وكان منها المتواترة، ومنها التفسيرية الشاذة التي توضح المعاني 

  :سوبة إلى القراء السبعة، ورواتهم بأسمائهم، ومثال ذلكذكره القراءات من :ثالثاً
           سـورة الإسـراء، مـن   (  ﴾ ...  وزِنُواْ بِالقِـسطَاسِ الْمـستَقِيمِ      ...﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم في رواية   : " قال رحمه االله  ،   )35الآية  
بكـسر        : ، وحفص عـن عاصـم     وقرأ حمزة، والكسائي  ،  بضم القاف   }القُسطاس{ : أبي بكر 
  .)8)(7("القاف 

  فالمثال السابق يبين أن الشوكاني يعزو القراءات إلى القـراء السـبعة، ورواتهـم فقـط،    
 ولو أنه أراد غيرهم لذكر خلف في اختياره؛ لأنه وافق حمزة والكسائي وحفص عن عاصـم                

  ، ولم يذكر أبا جعفر ويعقوب مع أنهـما وافقـا نافعـاً، بكسر القاف  }القِسطاس{ : ةفي قراء
  

                                                
  ).1/571، البحر المحيط 1/217الكشاف : ( قراءة شاذة، انظر) 1(

 .1/207تفسير فتح القدير ) 2(

  ).101مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 3(

 .4/25تفسير فتح القدير ) 4(

  ).118مختصر في شواذ القرءان ص: ( ، انظرقراءة شاذة) 5(

 .4/304تفسير فتح القدير ) 6(

  ). 420، الإقناع ص114، التيسير ص380السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 7(

 .3/285تفسير فتح القدير ) 8(
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وهـذا يـدل دلالـة      ،  بضم القـاف    }القُسطاس{ : وأبا عمرو، وابن عامر، وشعبة في قراءة      
   .)1( واضحة أنه يقصد القراء السبعة فقط

منُوا وما يخْدعون إِلاَّ أَنفُسهم ومـا       ءا يخَادِعون اللّه والَّذِين   ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
ونرشْعنافع، وابن كثيـر، وأبـو عمـرو         لقد قرأ   ":قال رحمه االله  ،   )9سورة البقرة، الآية    (  ﴾ي:           

        : في الموضعين، وقرأ حمزة، وعاصم، والكسائي، وابـن عـامر فـي الثـاني             } يخادعون  { 
  . )3()2( ..."}يخدعون { 

 الشوكاني يعزو القراءتين إلى القراء السبعة فقـط، ويـذكرهم            أن  المثال السابق  يلحظ من     
بأسمائهم، وهذا واضح جلي لمن تأمله، فنسب القراءة الأولى إلى ثلاثة مـن القـراء الـسبعة،           

  . والقراءة الثانية إلى باقي السبعة بأسمائهم، وهذا يدل أنه أراد السبعة فقط
 قـرأ       ":، قال رحمـه االله    )37سورة الواقعة، الآية    ( ﴾   عربا أَتْرابا ﴿  :تفسير قوله تعالى      وعند  
  .)5)(4( "بإسكان الراء: بضم العين والراء، وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم} عرباً { : الجمهور

يـضاً، والـذي        فالشوكاني عند عزوه للقراءتين في المثال السابق أراد القراء السبعة فقط أ           
بإسكان الـراء، ولـم     } عرباً  { : يؤكد ذلك أن خلف في اختياره وافق حمزة وشعبة في قراءة          

  .)6(يذكره
  :قراءة السبعة، ويكتفي بذلك، ولا يذكر الأسماء، ومثال ذلك:  يذكر القراءة، ويقولوأحياناً    

، قال رحمـه   )5سورة الفاتحة، الآيـة  ( ﴾  عِينإِياك نَعبد وإِياك نَستَ ﴿  :     عند تفسير قوله تعالى   
  .)7("بتشديد الياء : قراءة السبعة: " االله

يوضح أن الشوكاني رحمه االله ينسب القراءة إلى القراء السبعة بدون ذكر                  فالمثال السابق   
يدل أسمائهم، والصحيح أن القراء العشرة متفقون على قراءة التشديد، وليس السبعة فقط، وهذا              

  .على أن مراده القراء السبعة دون غيرهم 
وقرأ الباقون  :    وأحياناً يذكر قراءة واحد من القراء السبعة أو اثنين أو ثلاثة، وبعد ذلك يقول             

  وقرأ باقي السبعة، وقد ذكرنا الأمثلة على ذلك عند الحديث عن أنـواع : من السبعة، أو يقول
  

                                                
  ) . 2/230النشر : ( انظر) 1(

، المكرر فيما 30، عيث النفع ص372، الإقناع ص62ص، التيسير 141السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(
  ) . 34تواتر من القراءات وتحرر للنّشار ص

  .1/72تفسير فتح القدير ) 3(

  ) .468، الإقناع ص168، التيسير ص340 صالحجة في القراءات السبع: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

  .5/183تفسير فتح القدير ) 5(

  ) . 2/286النشر : ( انظر) 6(

  .1/45تفسير فتح القدير ) 7(
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  .)1(سيرهالقراءات التي ذكرها الشوكاني في تف
  :ذكره القراءات منسوبة إلى القراء العشرة، ورواتهم بأسمائهم: رابعاً
ني على نسبة بعض القراءات إلى القراء السبعة فقط، وإنما نـسب منهـا              الم يقتصر الشوك      

  :إلى القراء العشرة، ورواتهم، ومن أمثلة ذلك
لّه قَرضا حـسنًا فَيـضاعِفَه لَـه أَضـعافًا          من ذَا الَّذِي يقْرِض ال    ﴿  :     عند تفسير قوله تعالى   

 بالألف،  } فَيضاعِفَه { :وغيره عاصم، قرأ: " قال رحمه االله،   )245سورة البقرة، الآية    ( ﴾  َ...كَثِيرةً
  ورفع ف،ـالأل بإثبات } هفَيضاعِفُ { :والكسائي وحمزة، عمرو، وأبو نافع، وقرأ ،الفاء ونصب
 ،اءـالف بـونص  العين، تشديد مع الألف بإسقاط } هفَفيضع { :ويعقوب عامر، ابن وقرأ الفاء،
  .)3)(2( "الفاء ورفع بالتشديد، :جعفر وأبو كثير، ابن وقرأ

    ذكر الشوكاني في المثال السابق القراءات منسوبة إلى القراء العشرة، وهذا واضح جـداً،              
سياناً، والصحيح أن قراءة خلف فـي اختيـاره         ولكنه أغفل خلف، وربما يكون ذلك خطأ أو ن        

تخفيف العين، وألف قبلها مـع رفـع   : موافقة لقراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي، وهي  
  .)4(الفاء

 ﴾        فَأَردنَا أَن يبدِلَهما ربهما خَيرا منْه زكَـاةً وأَقْـرب رحمـا           ﴿  : تعالى     وعند تفسير قول  
بفتح الموحـدة، وتـشديد     }يبدلهما{ : قرأ الجمهور: " قال رحمه االله،  )81ة الكهف، الآيـة   سور( 

  .)6)(5("بسكون الباء، وتخفيف الدال : الدال، وقرأ عاصم، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب
    والمثال السابق دليل صريح وواضح على أن الشوكاني يذكر القراء العشرة في تفـسيره،              

نهم أبا جعفر ويعقوب، والذي يؤكد ذلك أن الحسن وابن محيصن والأعمـش وافقـوا               وذكر م 
، )7(بسكون الباء، وتخفيف الدال    }يبدِلهما  {  :جعفر ويعقوب في قراءة    عاصماً وابن عامر وأبا   

  .ولم يذكرهم، وهذا يدل على أنه أراد العشرة فقط
 إِلَى بلَدٍ لَّم تَكُونُواْ بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُـسِ إِن           وتَحمِلُ أَثْقَالَكُم ﴿  : تعالى     وعند تفسير قول  
حِيمؤُوفٌ رلَر كُمببشِــق  { :قـرأ الجمهـور: " قال رحمه االله،  )7سورة النحل، الآية ( ﴾  ر{   

  

                                                
 . ) من البحث60-59ص  (:انظر) 1(

  ).36، البدور الزاهرة ص2/172النشر ص: ( القراءات الأربع متواترة، انظر) 2(

 . 1/358تفسير فتح القدير ) 3(

  ).36، البدور الزاهرة ص2/172النشر ص: (  انظر )4(

  ).243، البدور الزاهرة ص2/236، النشر ص190كنز صال: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 . 3/383تفسير فتح القدير ) 6(

  ).371إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 7(
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  . )2)(1("بكسر الشين، وقرأ أبو جعفر بفتحها 
شوكاني أرد القراء العشرة فقط، ولـو أراد غيـرهم              ويتضح من المثال السابق أيضاً أن ال      

  .)3(بفتح الشين }بشَق  {: لذكر اليزيدي؛ لأنه وافق أبا جعفر في قراءة
    ومن الأمثلة السابقة يتبين بوضوح أن الشوكاني رحمه االله ينسب بعـض القـراءات فـي                

   .           الأربعة عشرتفسيره إلى القراء العشرة، وليس ذلك فحسب، بل يعزو منها إلى القراء 

  : عشرذكره القراءات منسوبة إلى القراء الأربعة :خامساً
لم يكتف الشوكاني بذكر بعض القراءات منسوبة إلى القراء العشرة فقط، ولكنه قد ينـسبها                   

  :إلى القراء الأربعة عشر، ومن أمثلة ذلك
،   )97سورة طه، مـن الآيـة   (   ﴾ ...ا لَّن تُخْلَفَه     وإِن لَك موعِد   ...﴿  :      عند تفسير قوله تعالى   

:            قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وابن محيصن، واليزيـدي، والحـسن           : " قال رحمه االله  
  .)5)(4("بكسر اللام   }لن تخلِفه{ 

ابـن  :     فها هو يذكر في المثال السابق ثلاثة من أصحاب القراءات الشاذة بأسمائهم، وهـم             
محيصن، واليزيدي، والحسن، وقد وافقوا ابن كثير وأبا عمرو ويعقوب من العشرة فـي هـذا             

  .الموضع، فكان مراده هنا القراء الأربعة عشر 
سورة آل عمـران،    (  ﴾ ... ولاَ يحزنك الَّذِين يسارِعون فِي الْكُفْرِ      ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 ابن وقرأ ،)6(الزاي وكسر الياء، بضم } نكحزِي ولاَ {: نافع  قرأ : " االله قال رحمه ،   )176من الآية   
 اء،ـالي حـبفت} نكحزي ولاَ { :ونـالباق وقرأ ،)7(والزاي الياء، بضم } نكحزي ولاَ { :محيصن
  .)9( "أفصح والأولى وأحزنني، الأمر، حزنني :قال لغتان، وهما ،)8(الزاي وضم

اني في المثال السابق ابن محيصن من القراء الأربعة عـشر مـع أن قراءتـه                    ذكر الشوك 
  .شاذة، فكان مراده نسبة بعض القراءات إلى القراء الأربعة عشر

انظُرواْ إِلِى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وينْعِهِ إِن فِي ذَلِكُم لآياتٍ لِّقَـومٍ             ...﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   
ؤْمِنُونثُ {: والكسائي ،حمزة قرأ: " قال رحمه االله،   )99سورة الأنعام، من الآية   (  ﴾ يبـضم  } رهم 

                                                
  ).222 ،البدور الزاهرة ص2/227، النشر ص183الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 . 3/188تفسير فتح القدير ) 2(

  ).349إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 3(

  ).388، إتحاف فضلاء البشر ص256البدور الزاهرة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .3/481تفسير فتح القدير ) 5(

  ).142الكنز ص: ( قراءة متواترة، انظر) 6(

  ). 27مختصر في شواذ القرءان  ص: ( قراءة شاذة، انظر) 7(

  ).142الكنز ص: ( قراءة متواترة، انظر) 8(

 .1/541تفسير فتح القدير ) 9(
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 الميم وسكون الثاء، بضم } رهمثُ { :قرأ فإنه الأعمش إلا ،)1(امبفتحه الباقون وقرأ والميم، الثاء
  .)2( "تخفيفاً

ربعة عشر، والصحيح أنه لـم           فالشوكاني في المثال السابق يعزو القراءات إلى القراء الأ        
:         يتحر الدقة في ذلك؛ لأن خلف في اختياره، والأعمش وافقا حمزة، والكـسائي فـي قـراءة                

، تخفيفـاً  المـيم  وسكون الثاء، بضم } رهمثُ { : ولم يقرأ الأعمش   والميم، الثاء بضم } رهمثُ {
  .)3(وإنما قرأ بضم الثاء والميم
م يقتصر على عزو القراءات إلى القراء الأربعة عشر فقط، وإنمـا                والشوكاني رحمه االله ل   

  .       ينسب بعضها إلى قراء آخرين
  :  ذلكةثلن أمغير الذين تم ذكرهم، وم  ذكره القراءات منسوبة إلى قراء آخرين:سادساً

قـال  ،  )72ساء، من الآيـة     سورة الن (  ﴾... وإِن مِنكُم لَمن لَّيبطِّئَن      ﴿   :عند تفسير قوله تعالى       
  .)5)(4("التخفيف ب  }ليبطئن{ :قرأ مجاهد، والنخعي، والكلبي: " رحمه االله

 هو اللَّه فَإِن يتَولَّ ومن بِالْبخْلِ النَّاس ويأْمرون يبخَلُون الَّذِين﴿   :    وعند تفسير قوله تعالى   
الْغَنِي مِيدالجمهور قرأ : "قال رحمه االله  ،   )24 الآية   سورة الحديد، (   ﴾ الْح :} الباء بضم } لخْبالب، 

          وحميـد،  ومجاهـد،  يعمـر،  بـن  ويحيـى  عميـر،  بن وعبيد أنس، وقرأ ،)6(الخاء وسكون
 ـبالب { :والكسائي وحمزة، محيصن، ابنو             وقـرأ  ،الأنـصار  لغـة  وهـي  ،)7(بفتحتـين  } لخَ
 عاصـم  بـن  نـصر  وقرأ ،)8(الخاء وإسكان ،الباء بفتح } لخْبالب {: يفعالسم وابن العالية، أبو

  .)10 "لغات وكلها ،)9(بضمهما
    ويتضح من المثالين السابقين أن الشوكاني ينسب القراءات إلى قراء آخرين بالإضافة إلـى      

  ل ذلك؛ القراء الأربعة عشر، ولكنه لم يتحر الدقة في عزو القراءات لقرائها، والذي جعلنا نقو
  .)11(بفتحتين  }بالبخَل{  :لأنه لم يذكر خلف والأعمش الذَين وافقا من قرأ

                                                
  ).270، إتحاف فضلاء البشر ص2/196، النشر ص122البدور الزاهرة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .2/186تفسير فتح القدير ) 2(

  ).270إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 3(

  ). 232إتحاف فضلاء البشر ص: ( قراءة شاذة، انظر) 4(

 .1/649تفسير فتح القدير ) 5(

  ).395البدور الزاهرة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 6(

 ).المرجع السابق نفس الصفحة : ( قراءة متواترة، انظر) 7(

  ). 26مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 8(

 ). المرجع السابق نفس الصفحة : ( قراءة شاذة، انظر) 9(

 .5/211تفسير فتح القدير) 10(

  ).241إتحاف فضلاء البشر ص( : انظر) 11(
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 قرأ  ":قال رحمه االله،   )6سورة المدثر، الآية(   ﴾تَستَكْثِر تَمنُن  ولا﴿ :    وعند تفسير قوله تعالى
  علـى  :وقيل،  مستكثراً كونك حال تمنن ولا: أي حال، أنه على)1(بالرفع } تستكثر {: الجمهور
 أن ذفـح فإذا: الكسائي قال ،رفع ذفتـح فلما ثر،ـتستك أن تمنن ولا لـوالأص أن، حذف
 اءـوبق أن، تقدير على بالنصب } تستكثر {: مشـوالأع وثاب، بن يحيى وقرأ ،الفعل عـرف

 لحسنا وقرأ ،أن بزيادة } تستكثر أن تمنن ولا {: مسعود ابن قراءة القراءة هذه ويؤيد عملها،
  .)4( "تمنن من بدل أنه على )3(بالجزم } تستكثر {: )2(عبلة أبي وابن أيضاً،

قال ،  )67سورة المؤمنون، الآية   (   ﴾ تَهجرون سامِرا بِهِ مستَكْبِرِين ﴿ :    وعند تفسير قوله تعالى   
 ،السين بضم } اًرمس {: )5(حيوة وأبو ،عمر وابن ،عباس وابن ،مسعود ابن  وقرأ : "رحمه االله 

 عـن  القراءة هذه ورويت ،} ماراًس{ : )7(رجاء وأبو ،علي بن زيد وقرأ ،)6(مشددة الميم وفتح
  .)9( "الحال على } ًسامرا { وانتصاب ،)8(عباس ابن

    يتبين من المثال السابق أن الشوكاني يعزو بعض القراءات إلى أبي حيوة، وزيد بن علـي،    
ه ينسب القراءات إلى قراء آخرين غير الذين سبق ذكرهم، والأمثلـة       وأبي رجاء، والصحيح أن   

  .  التي ذُكرت تؤدي المقصود، وهو نسبة القراءات إلى قرائها
     يتبين من خلال كل ما تقدم أن الشوكاني يذكر القراءات منسوبة إلى قرائها، فأحياناً يذكر                

ينـسب بعـضها إلـى الـصحابة،        ، وفي بعض الأحيان     بعض القراءات منسوبة إلى النبي      
والتابعين، وينسب بعضها الآخر إلى القراء السبعة تارة، وإلى القراء العشرة تارة أخرى، وقد              
  ينسب منها أيضاً إلى القراء الأربعة عشر، وإلى غيرهم من القراء، وهذا يبيـن أنـه علـى

  .   دراية، وسعة علم بالقراءات، وظهرت أيضاً عنايته بها في التفسير 
  

                                                
  ).418البدور الزاهرة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 1(

اسمه شِمر بن يقظان بن المرتحل العقيلي، أحد الأشراف والعلماء بدمشق، توفي سنة اثنتين وخمسين : ابن أبي عبلة) 2(
  ).1/233، شذرات الذهب 2/140تهذيب الكمال : ( ومائة انظر

  ). 164مختصر في شواذ القرءان ص: (  شاذتان، انظربالجزم  }تستكثر {: وقراءة، بالنصب  }ستكثرت {: قراءة) 3(

 .5/385تفسير فتح القدير) 4(

تهـذيب الكمـال   : ( شريح بن يزيد الحضرمي، من أعلام القراءات، توفي سنة ثلاثين ومائتين، انظر          : أبو حيوة ) 5(
12/455 .(  

  ). 98ر في شواذ القرءان صمختص: ( قراءة شاذة، انظر) 6(

إنه رأى : عمران بن ملحان التميمي البصري العطاردي، أسلم بعد الفتح، ومن كبار المخضرمين، وقيل: أبو رجاء) 7(
تهذيب الكمال : ( أبا بكر الصديق، كان ثقة في الحديث، وله رواية وعلم بالقرءان، توفي سنة خمس ومائة تقريباً، انظر

  ). 1/130، شذرات الذهب 4/253 النبلاء ، سير أعلام22/356

  ). 98مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 8(

 .3/609تفسير فتح القدير) 9(
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  :ذكره القراءات منسوبة لأهل البلد: المطلب الثاني
، ولم يكتف بذلك، بل وجدنا      االله على نسبة القراءات إلى قرائها     الشوكاني رحمه        لم يقتصر   

  :   أنه كثيراًُ ما ينسب القراءات لأهل البلد، ومثال ذلك
 ﴾        ... تَاهمـا  ءا علاَ لَه شُـركَاء فِيمـآ     تَاهما صالِحاً ج   ءا فَلَمآ ﴿  :     عند تفسير قوله تعالى   

علـى    }شركاً{ : وقد قرأ أهل المدينة وعاصم   : " ، قال رحمه االله    )190سورة الأعراف، من الآية     ( 
  .)2)(1("بالجمع : التوحيد، وقرأ أبو عمرو، وسائر أهل الكوفة

         سـورة التوبـة، مـن      (  ﴾   ...سجِدا ضِـرارا    والَّذِين اتَّخَذُواْ م   ﴿  :      وعند تفسير قوله تعالى   

   .)4)(3(من غير واو }الذين اتخذوا { :وقرأ المدنيون، وابن عامر: " ، قال رحمه االله )107الآية 
           سـورة المائـدة، مـن      (   ﴾ ... ُ  وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه      ...﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

علـى التوحيـد،    }رسالته { : قرأ أبو عمرو، وأهل الكوفة إلا شعبة: ، قال رحمه االله  )67الآية  
     .          )6)(5("على الجمع  }رسالاته { : وقرأ أهل المدينة، وأهل الشام

    والملاحظ من المثال السابق أنه رحمه االله لم يذكر يعقوب على الـرغم مـن أن قراءتـه                  
  .اءة أهل المدينة، وأهل الشام موافقة لقر

سـورة  ( ﴾   ... وإِن يرواْ سبِيلَ الرشْدِ لاَ يتَّخِـذُوه سـبِيلاً         ...﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

بـضم   }الرشْـد  { : قرأ أهل المدينة، وأهل البـصرة : " قال رحمه االله  ،   )146الأعراف، من الآية    
  .    )8)(7("بفتح الراء والشين : وفة إلا عاصماًالراء، وإسكان الشين، وقرأ أهل الك

    ذكر الشوكاني في المثال السابق القراءة منسوبة لأهل البلد، ولكنه أغفل ابن عامر الشامي،              
  .حيث إن قراءته موافقة لقراءة أهل البصرة، وأهل المدينة 

  ، فقـرأ حمـزة،}ـد الرشْ{ : واختلفـوا في: "...     قال ابن الجزري رحمه االله في النشر
  .)9("بضم الراء، وإسكان الشين: بفتح الراء والشين، وقرأ الباقون: والكسائي، وخلف

من الأمثلة السابقة أن الشوكاني يذكر القراءات في تفسيره منسوبة لأهل البلد فـي              ويتضح     
  .  هذه النسبة دقيقة أحياناً كثير من الأحيان، وقد لا تكون

                                                
  ).  155، البدور الزاهرة ص163، الكنز ص2/205النشر : ( انظرالقراءتان متواترتان، ) 1(

 .2/349تفسير فتح القدير ) 2(

  ).2/211النشر : ( نظراالقراءتان متواترتان، ) 3(

 .2/509تفسير فتح القدير ) 4(

  ).  117، البدور الزاهرة ص2/192النشر : ( انظر) 5(

 .2/79تفسير فتح القدير  )6(

  ).   151، البدور الزاهرة ص2/204النشر : (القراءتان متواترتان، انظر) 7(

 .2/311تفسير فتح القدير ) 8(

 .2/204النشر ) 9(
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  : كره القراءات منسوبة إلى الجمهور، أو العامة، أو الجماعةذ: المطلب الثالث
       لم يقتصر الشوكاني رحمه االله على ذكر القراءات منسوبة إلى قراءها، وإلى أهل البلد،              

  .بل كثيراً ما نجد أنه ينسبها إلى الجمهور، وأحياناً ينسبها إلى العامة، أو إلى الجماعة
  : إلى الجمهورذكره القراءات منسوبة: أولاً
  إلى الجمهور، وقد يكون مراده القـراء الـسبعة      كثيراً  ينسب القراءات  الشوكاني رحمه االله      
  . ويكون مقصده القراء العشرة تارة أخرى، وقد يقصد القراء الأربعة عشر وغيرهم،تارة

   :ومقصده القراء السبعة فقط، ومن أمثلة ذلك ،ذكره القراءات منسوبة إلى الجمهور -1
سـورة  (  ﴾   والْخَامِسةُ أَن لَعنَتَ اللَّهِ علَيهِ إِن كَان مِن الْكَـاذِبِين          ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

وقـرأ  ،  }أن لعنـت االله     {  :بتشديد أن من قوله   : قرأ الجمهور : " قال رحمه االله  ،   )7النور، الآية   
  .)2)(1( " بتخفيفها:نافع

الشوكاني أراد بالجمهور، القراء الـسبعة دون        لة واضحة على أن    يدل دلا  السابق      فالمثال
، ولو أنه أراد العشرة لذكر يعقوب مع نـافع؛ لأنـه وافقـه فـي قـراءة                  ما عدا نافع  غيرهم  
  .)3(التخفيف

ال ، ق  )40سورة ق، الآية    (  ﴾   ومِن اللَّيلِ فَسبحه وأَدبار السجودِ    ﴿  :      وعند تفسير قوله تعالى   
:   ، وقرأ نافع، وابن كثير، وحمزة     بفتح الهمزة جمع دبر    }وأَدبار  { : قرأ الجمهور : " رحمه االله 

  . )5)(4("...بكسرها على المصدر }وإِدبار { 
 ويتبين من هذا المثال أيضاً أنه أراد بالجمهور القراء السبعة، ولو أنه أراد القراء العـشرة                   

  .)6( وابن كثير وحمزة على قراءة الكسراًقا نافعلذكر أبا جعفر وخلف؛ لأنهما واف
،  )47سورة الصافات، الآية (  ﴾  هم عنْها ينزفُون فِيها غَولٌ ولا لا ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 وقـرأ  ،للمفعـول  مبنيـاً  الزاي وفتح الياء، بضم  }فوننزي{  :قرأ الجمهور : " قال رحمه االله  
 عقلـه  ذهب إذا: الرجل أنزف من )7(الزاي وكسر الياء، بضم   }فوننزِي { :والكسائي حمزة،
  .)8( "السكر من

                                                
  ). 198، غيث النفع ص131لتيسير صا: ( انظر) 1(

 .4/13تفسير فتح القدير ) 2(

  ).275، البدور الزاهرة ص2/248النشر : ( انظر) 3(

  ).433، الإقناع ص164التيسير ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .5/97تفسير فتح القدير ) 5(

  ).379، البدور الزاهرة ص2/280النشر : ( انظر) 6(

  ).547السبعة ص ،151التيسير ص: ( ان متواترتان، انظرالقراءت) 7(

  .4/469تفسير فتح القدير ) 8(
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    وها هو أيضاً في المثال السابق ينسب القراءة إلى الجمهور، ومـراده مـن ذلـك القـراء      
السبعة، والذي جعلنا نقول ذلك؛ لأنه لم يذكر خلف العاشر الذي وافق حمزة والكـسائي فـي                 

  . )1(الزاي وكسر الياء، بضم  }ونفنزِي{ : قراءة
، ومـن    دون غيرهم   فقط عشرةومقصده القراء ال   ،ذكره القراءات منسوبة إلى الجمهور     -2

   :أمثلة ذلك
، قـال    )21سورة الطور، من الآيـة      (  ﴾   ... أَلْحقْنَا بِهِم ذُريتَهم     ...﴿  :     عند تفسير قوله تعالى   

بالإفراد، وقرأ نافع، وابـن عـامر، وأبـو عمـرو،            }يتهم  ذر{ : قرأ الجمهور : " رحمه االله 
  .)3)(2(" على الجمع }ذرياتهم {  :ويعقوب

قرا الجمهور القراء العشرة؛ لأنه ذكـر يعقـوب مـن           : إنه أراد بقوله  :     والذي جعلنا نقول  
جعفر العشرة ولم يذكر الحسن واليزيدي وهما من القراء الأربعة عشر الذَين وافقا نافعاً، وأبا                

  .)4(بالجمع }ذرياتهم { : وابن عامر، وأبا عمرو على قراءة
 ﴾       فَأَردنَا أَن يبدِلَهما ربهما خَيرا منْه زكَـاةً وأَقْـرب رحمـا           ﴿  : تعالى     وعند تفسير قول  

موحـدة، وتـشديد   بفتح ال  }يبدلهما{ : قرأ الجمهور: " قال رحمه االله،  )81سورة الكهف، الآيـة   ( 
  .)6)(5("بسكون الباء، وتخفيف الدال : الدال، وقرأ عاصم، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب

    والمثال السابق دليل صريح وواضح على أن الـشوكاني يـذكر القـراءة منـسوبة إلـى                 
، الجمهور، والمراد القراء العشرة، والذي جعلنا نقول بذلك؛ لأنه ذكر منهم أبا جعفر ويعقـوب              

جعفر   وأبا ، وابن عامر  ، والأعمش وافقوا عاصماً   ، وابن محيصن  ،والذي يؤكد ذلك أن الحسن    
، ولم يذكرهم، وهذا يدل علـى       )7(بسكون الباء، وتخفيف الدال    }يبدِلهما  {  :ويعقوب في قراءة  

  . العشرة فقط  بالجمهور القراءأنه أراد
كُم إِلَى بلَدٍ لَّم تَكُونُواْ بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُـسِ إِن           وتَحمِلُ أَثْقَالَ ﴿  : تعالى     وعند تفسير قول  
  حِيمؤُوفٌ رلَر كُمببكـسر   }بشِق   { :قرأ الجمهور : " قال رحمه االله  ،   )7سورة النحل، الآية    ( ﴾   ر 

  . )9)(8("الشين، وقرأ أبو جعفر بفتحه 
                                                

  ).324، البدور الزاهرة ص2/267النشر : ( انظر) 1(

  ). 382، االبدور الزاهرة ص2/282النشر : ( القراءتان متواترتان، انظر )2(

 .5/117تفسير فتح القدير ) 3(

  ).518 صإتحاف فضلاء البشر: ( انظر) 4(

  ).243، البدور الزاهرة ص236، النشر ص190الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 . 3/383تفسير فتح القدير ) 6(

  ).371إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 7(

  ).222 ، البدور الزاهرة ص227، النشر ص183الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 8(

 . 3/188ر تفسير فتح القدي) 9(
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الجمهور القراء العشرة فقط، ولو     : ني أراد بقوله      ويتضح من المثال السابق أيضاً أن الشوكا      
  .)1(بفتح الشين }بشَق  {: أراد غيرهم لذكر اليزيدي؛ لأنه وافق أبا جعفر في قراءة

إن الشوكاني رحمه االله قد يعزو بعض القـراءات         : من خلال الأمثلة السابقة   ويمكن القول       
  .إلى الجمهور، ويكون مراده القراء العشرة فقط

 من الصحابة والتابعين، والقراء     ومقصده القراء  ،كره القراءات منسوبة إلى الجمهور    ذ -3
       :، ومن أمثلة ذلكالأربعة عشر، وغيرهم

﴾    ودا الرحمن لَهم سيجعلُ الصالِحاتِ وعمِلُوا آَمنُوا الَّذِين إِن ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   
 ،السبعة من والجمهور ،)2(الواو بكسر } داًوِ {: قرىء: " ، قال رحمه االله   )96سورة مريم، الآيـة     ( 

  .)3( "الضم على وغيرهم
، وهي قراءة شـاذة     الواو بكسر } داًوِ { :    في المثال السابق الشوكاني رحمه االله ذكر قراءة       

إلى الجمهـور مـن      بالضم } داًو { :لم يقرأ بها أحد من القراء الأربعة عشر، ثم نسب قراءة          
 } داًو {: السبعة وغيرهم، وأراد القراء الأربعة عشر وغيرهم؛ لأنهم متفقـون علـى قـراءة             

  .    )5( ولا خلاف بينهم في ذلك)4(بالضم
سورة محمد،  (  ﴾   إِن يسأَلْكُموها فَيحفِكُم تَبخَلُوا ويخْرِج أَضغَانَكُم     ﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

    :بالجزم، وروي عن أبي عمرو أنه قـرأ        } خْرِجي ُ {: قرأ الجمهور : " قال رحمه االله  ،   )37 الآية
بفتح الياء، وضم    } أضغانُكُم   جخْري{ : ، وروي عنه أنه قرأ    )6( بالرفع على الاستئناف   } خْرِجي ُ {

 بالنون، وقـرأ ابـن عبـاس،      : الراء، ورفع أضغانكم، وروي عن يعقوب الحضرمي أنه قرأ        
  .)8)(7("بالفوقية المفتوحة مع ضم الراء  } جخْرتَ{ : ومجاهد، وابن محيصن، وحميد

    ويتبين من المثال السابق بوضوح أن الشوكاني رحمه االله أراد بالجمهور كل القـراء مـن         
  .الصحابة والتابعين، والقراء الأربعة عشر وغيرهم

 هو اللَّه فَإِن يتَولَّ ومن بِالْبخْلِ النَّاس ويأْمرون ونيبخَلُ الَّذِين﴿   :   وعند تفسير قوله تعالى   
الْغَنِي مِيدالجمهور قرأ " :قال رحمه االله  ،   )24سورة الحديد، الآية    (   ﴾ الْح :} الباء بضم } لخْبالب، 

                                                
  ).349إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 1(

  ). 86مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 2(

 .3/444تفسير فتح القدير ) 3(

  ).2/239، النشر194الكنز ص: ( قراءة متواترة، انظر) 4(

  ).380إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 5(

  ). 141مختصر في شواذ القرءان ص: ( ن أبي عمرو، انظرقراءة شاذة، برواية عبد الوارث ع) 6(

  ). 8/85البحر المحيط : ( قراءة شاذة ، انظر) 7(

 .5/51تفسير فتح القدير ) 8(
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                      ومجاهـد،  يعمـر،  بـن  ويحيـى  عميـر،  بـن  وعبيـد  أنـس،  وقـرأ  ،)1(الخـاء  وسكون
 ـبالب { :والكسائي وحمزة، محيصن، ابن و وحميد،             وقـرأ  ،الأنصار لغة وهي ،)2(بفتحتين } لخَ

 ـبالب {: السميفع وابن العالية، أبو  :     عاصـم  بـن  نصر وقرأ ،)3(الخاء وإسكان ،الباء بفتح } لخْ
} 5( "لغات وكلها ،)4(بضمهما } لخُبالب(.  

القراءات في المثال السابق إلى الجمهور، ومراده القراء الأربعـة عـشر                ينسب الشوكاني   
  .وغيرهم

  :    قـال رحمـه االله،  )6سورة المدثر، الآية (   ﴾تَستَكْثِر تَمنُن  ولا﴿ :    وعند تفسير قوله تعالى
، كثراًمـست  كونك الـح نـتمن ولا: أي حال، أنه على)6(بالرفع } تستكثر {: الجمهور وقرأ  "
 فـإذا : الكسائي قال ،رفع حذفت فلما تستكثر، أن تمنن ولا والأصل أن، حذف  على :لـوقي
 ـ على بـبالنص } تستكثر {: والأعمش وثاب، بن يحيى وقرأ ،الفعل رفع أن ذفـح  رـتقدي
 ،أن بزيادة } تـستكثر  أن تمنن ولا {: مسعود ابن قراءة القراءة هذه ويؤيد عملها، اءـوبق أن،
  .)8( ..."} تمنن { من بدل أنه على )7(بالجزم } تستكثر {: عبلة أبي وابن أيضاً، الحسن وقرأ

    وبعد فإنني أكتفي بهذا القدر من الأمثلة، ومن خـلال مـا سـبق يتـضح أن الـشوكاني                            
قرأ الجمهـور   : رحمه االله كثيراً ما ينسب القراءات إلى الجمهور، فتارة يكون مقصده من قوله            

لقراء السبعة، وقد يكون مراده القراء العشرة تارة أخرى، وقد يقصد بالجمهور كل القراء من               ا
الصحابة والتابعين، والقراء السبعة، والعشرة، والأربعة عشر، وغيرهم من القراء، وكل ذلـك             

  .يدلل على سعة علمه، وجلالة قدره في علم القراءات
  :ذكره القراءات منسوبة إلى العامة: ثانياُ

    الشوكاني رحمه االله ينسب القراءات إلى العامة في تفسيره، ولكن بنسبة قليلة جـداً، ولـو                
تتبعنا الأمثلة التي ذكرها؛ لوجدنا أن مراده بالعامة، عامة القراء مـن الـصحابة، والتـابعين،               

  :والقراء الأربعة عشر، وغيرهم، وسأكتفي بذكر مثالين فقط على ذلك
   الشـوكانيقال،  )81سورة النحل، من الآية (   ﴾ لَعلَّكُم تُسلِمون...﴿ :  تعالى    فعند تفسير قوله

                                                
  ).395البدور الزاهرة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 1(

 ).المرجع السابق نفس الصفحة : ( قراءة متواترة، انظر) 2(

  ). 26تصر في شواذ القرءان صمخ: ( قراءة شاذة، انظر) 3(

 ). المرجع السابق نفس الصفحة : ( قراءة شاذة، انظر) 4(

 .5/211تفسير فتح القدير) 5(

  ).418البدور الزاهرة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 6(

  ). 164مختصر في شواذ القرءان ص: (  شاذتان، انظربالجزم  }تستكثر {: وقراءة، بالنصب  }تستكثر {: قراءة) 7(
 .5/385تفسير فتح القدير) 8(
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، من الـسلامة مـن      )1(بفتح التاء واللام    }تَسلَمون{ : قرأ ابن عباس وعكرمة   : "  رحمـه االله 
: بضم التاء وكسر اللام من الإسـلام، قـال أبـو عبيـد              }تُسلِمون{ : الجراح، وقرأ الباقون  

يار قراءة العامة؛ لأن ما أنعم االله به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به مـن الـسلامة             والاخت
  . )2("من الجراح 

قراءة العامة القراء السبعة، وقـد يكـون        :     فالمثال السابق يبين أن الشوكاني قد يريد بقوله       
، وليس بيـنهم     }مونتُسلِ{ : مراده القراء العشرة، أو الأربعة عشر، لأنهم متفقون على قراءة         

  . )3(خلاف في ذلك
سورة المائـدة، مـن     (  ﴾... والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما     ﴿   :    وعند تفسير قوله تعالى   

، على تقـدير اقطعـوا،   )4(بالنصب } والسارقَ والسارقةَ {: قرئ: " قال رحمه االله،   )38الآيـة   
الوجه في كلام العرب النصب، كما تقول زيداً أضربه، ولكن          : ، قال ورجح هذه القراءة سيبويه   

، ويريد بذلك القراء الأربعة عشر؛ لأنهـم متفقـون          )5(العامة أبت إلا الرفع، يعني عامة القراء      
  .)6("بالرفع، ولا خلاف بينهم في ذلك  } والسارقُ والسارقةُ {: على قراءة

 الشوكاني ينسب القراءات إلى العامة أحيانـاً، وقـد               يتضح من خلال المثالين السابقين أن     
  .يريد بذلك القراء السبعة، أو العشرة، أو الأربعة عشر، واالله تعالى أعلم 

   : منسوبة إلى الجماعةاتذكره القراء: ثالثاً
    رأينا مما سبق أن الشوكاني ذكر في تفسيره بعض القراءات منسوبة إلى الجمهور، أو إلى               

  :الأمر على ذلك وإنما ينسب بعضها إلى الجماعة، ومثال ذلك م يقتصرالعامة، ول
سـورة  ( ﴾   ... صةًآواتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَ       ﴿  :     عند تفسير قوله تعالى   

             :مـسعود قرأ علي، وزيد بـن ثابـت، وأُبـي، وابـن            : " قال رحمه االله  ،   )25الأنفال، من الآية    
اتقوا فتنة واالله لا تصيبن الـذين       : على أن اللام جواب لقسم محذوف، والتقدير      ،  )7(} لتصيبن   {

ظلموا منكم خاصة، فيكون معنى هذه القراءة مخالفاً لمعنى قراءة الجماعة؛ لأنها تفيد أن الفتنة               
  .)8("تصيب الظالم خاصة بخلاف قراءة الجماعة 

  ةـاعـراءة الجمـن قـمه االله مـن المثال السابق أن مراد الشوكاني رحبين بوضوح مت    ي
                                                

  ).74مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 1(

 .3/233تفسير فتح القدير ) 2(

  ).353إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 3(

  ).32مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 4(

  .2/54تفسير فتح القدير ) 5(
  ).253 البشر صإتحاف فضلاء: ( انظر) 6(

  ).49مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 7(

 .2/380تفسير فتح القدير ) 8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 80

  :القراء الأربعة عشر، والمثال التالي أيضاً يدل على ذلك
قـال         ،  )49سورة البقـرة، مـن الآيـة     (  ﴾   ...  يذَبحون أَبنَاءكُم  ...﴿  :     فعند تفسير قوله تعالى   

  .)2)(1("بالتخفيف : شديد، وقرأ ابن محيصنبالت: قرأه الجماعة: " رحمه االله
  :    وقد يريد بالجماعة القراء الأربعة عشر، وغيرهم، ومثال ذلك

سورة البقـرة، مـن   (   ﴾...وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ       ﴿  :     عند تفسير قوله تعالى   

 بكسر الظاء، وقرأ مجاهد، وأبو رجاء،             }ظِرةٌ   فَنَ {: وقرأ الجماعة : " قال رحمه االله  ،   )280الآية  
  .)4("، وهي لغة تميم )3( بسكون الظاء} فَنَظْرةٌ { :والحسن

    وأراد الشوكاني رحمه االله بالجماعة في المثال السابق كل القـراء بمـا فـيهم أصـحاب                 
  .القراءات الشاذة

،   )282سورة البقرة، من الآيـة      (  ﴾   ...هما الأُخْرى   فَتُذَكِّر إِحدا  ...﴿  :    وعند تفسير قوله تعالى   

 بتخفيف الذال والكاف، ومعناه تزيدها      } فتُذْكِر   {: وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو    : " قال رحمه االله  
  .)6(" أي تنبهها إذا غفلت ونسيت )5( بالتشديد} فتُذَكِّر {: ذكراً، وقراءة الجماعة

ل السابق على ما يبدو القراء السبعة؛ لأن يعقـوب وافـق ابـن           والمراد بالجماعة في المثا   
، ولم يذكره الشوكاني، فدل ذلـك أنـه أراد بقـراءة            )7(كثير، وأبا عمرو في القراءة المذكورة     

  . الجماعة القراء السبعة
قال ،   )8ن الآية   سورة يس، م  (  ﴾ ... لاًإِنَّا جعلْنَا فِي أَعنَاقِهِم أَغْلاَ    ﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

وهذه القراءة  : قال النحاس ...،)8(} إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاً       {: وقرأ ابن عباس  : " رحمه االله 
: ، فالتقدير )9(وفي الكلام حذف على قراءة الجماعة     : تفسير، ولا يقرأُ بما خالف المصحف، قال      

عن الأيـدي لا عـن       ي كـناية إنا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً فهي إلى الأذقان، فـه          
  . )10("الأعناق 

                                                
   ).177، إتحاف فضلاء البشر ص5مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 1(

 .1/127تفسير فتح القدير ) 2(

  ).  2/354 المحيط ، البحر17مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة انظر) 3(

 .1/406تفسير فتح القدير ) 4(

  ).193السبعة ص: (انظر) 5(

 .1/410تفسير فتح القدير ) 6(

، البدور  2/178النشر  : ( بالتشديد، انظر : بالتخفيف، وقرأ الباقون  : قراءتان متواترتان، قرأ ابن كثير والبصريان     ) 7(
  ).   69الزاهرة ص

  ).3/384ب القرءان لأبي جعفر النحاس إعرا: ( قراءة شاذة، انظر) 8(

 .4/431تفسير فتح القدير ) 9(

  ).3/384  للنحاسإعراب القرءان: ( انظر) 10(
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وقرأه الجماعة، والأمثلة على ذلك قليلة جداً في تفسيره،         :     وأحياناً يقول الشوكاني رحمه االله    
  :ومن ذلك

﴾  ... الأَرض لَفَسدتِ بِبعضٍ بعضهم النَّاس اللَّهِ دفْع ولَولا ... ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   
        :نـافع  وقـرأ  ،الجماعة قرأه  }االله دفع ولولا{   ":، قال رحمه االله    )251رة البقرة، من الآية     سو( 
 دــواح عــودف ع،ـداف: حاتم أبو وقال ،سيبويه قال كذا لدفع، مصدران وهما ،)1(} اعفَدِ{ 
 :            ةراءـق كرــوأن ور،ــالجمه راءةـق دةـعبي أبو واختار ،وطارقته نعلي، طرقت: لـمث
 بـاب  من هذا أن عبيدة أبو يوهم: مكي قال أحد، يغالبه لا وجلّ عز االله لأن: قال ، }اعـفَدِ {

  . )2( "به وليس المفاعلة،
: ، ثم قال  } اعفَدِ{  :، وقراءة نافع  } عفْد{  :    في المثال السابق ذكر الشوكاني قراءة الجماعة      

 وفي ذلك دلالة واضحة على أنه يقصد بالجماعة الجمهـور؛  واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور،  
  . الجماعة: واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور، أي: لأنه عبر عن ذلك بقوله

    وأراد بالجماعة في المثال السابق القراء السبعة فقط ما عدا نافع، ولو أنـه أراد العـشرة                 
، وقد يكـون مـراده بالجماعـة كـل     )3(اءتهلذكر أبا جعفر، ويعقوب؛ لأنهما وافقا نافعاً في قر 

  :  القراء، ومثال ذلك
          الْمـشْعرِ  عِنْـد  اللَّـه  فَـاذْكُروا  عرفَـاتٍ  مِـن  أَفَضتُم فَإِذَا ...﴿  :     عند تفسير قوله تعالى   

: أي لبقعـة، ا لتلك اسم:  }عرفات{  : " قال رحمه االله    )198سورة البقرة، من الآية     ( ﴾   ... الْحرامِ
 لا ومـا  ينـصرف،  ما بين للفرق هنا التنوين وليس بالتنوين، الجماعة وقرأه ،الوقوف موضع

  .)4( "مسلمين في النون بمنزلة هو وإنما ينصرف،
عنـد  : قرأ جماعة بدون أل التعريف، ويقصد بذلك باقي القراء، ومثـال ذلـك            :     وقد يقول 

وقــد قــرأ    : " قـال رحمـه االله    ،   )1نس، من الآية    سورة يو ( ﴾   ...الر  ﴿  : تفسير قوله تعالى  
  .)6)(5("بالإمـالة أبـو عمرو، وحمزة، وخلف، وغيرهم، وقرأ جماعة من غير إمالة 

  .أي باقي القراء غير الذين تم ذكرهم: وقرأ جماعة:     ومراد الشوكاني من قوله
تفـسـيره، فعــند        ولم يذكر الشـوكاني قـراءة الجميع إلا مـرة واحـدة فقـط فـي            

سورة البقرة، من   (  ﴾ ...  فَأَنزلْنَا علَى الَّذِين ظَلَمواْ رِجزاً من السماء       ...﴿  : تفسـير قوله تعالى  

                                                
  ).69، التيسير ص384 - 187السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 . 1/363تفسير فتح القدير ) 2(

  ).1/308  في القراءات العشر لسبط الخياطالاختيار: ( انظر) 3(

 . 1/281تفسير فتح القدير ) 4(

  ).309إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 5(

 .2/533تفسير فتح القدير ) 6(
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 بكسر الراء في قراءة الجميع إلا ابن محيصن قرأ بـضم   }رِجزاً  { : " قال رحمه االله  ،   )59الآية  
  .)2)(1("الراء 

قراءة الجميع كل القراء بما فيهم أصحاب       : أن الشوكاني أراد بقوله    ويلاحظ من المثال السابق     
  . القراءات الشاذة، واالله تعالى أعلم

   يتبين من خلال كل ما تقدم أن الشوكاني رحمه االله كثيراً ما ينسب القراءات في تفسيره إلى                 
قـرأ  : يان يقولالجمهور، وتارة ينسبها إلى العامة، وتارة أخرى إلى الجماعة، وفي بعض الأح   

قراءة الجميع، وهذا إن دل فإنما يدل على عنايته بالقراءات، واهتمامه بهـا             : جماعة، أو يقول  
               .    في التفسير

  : ذكره القراءات غير منسوبة لأحد: المطلب الرابع
تكـون  قرئ، وقـد  :      الشوكاني رحمه االله كثيراً ما يذكر القراءات غير منسوبة لأحد بقوله     

  : القراءة شاذة، أو متواترة، ومن أمثلة ذلك
، قال رحمـه   )83سورة المائدة، من الآيـة  ( ﴾  ...  تَرى أَعينَهم ...﴿  :     عند تفسير قوله تعالى   

  .  )4)(3(" على البناء للمجهول } تُرى أعينُهم {: قرئ: " االله
،  )71سورة الإسراء، من الآية (  ﴾ ...نَاسٍ بِإِمامِهِم يوم نَدعو كُلَّ أُ﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

 بالياء التحتية على البناء للفاعل، بضم الياء، وفـتح العـين،            } يدعو   {: قرئ: " قال رحمه االله  
  .)6)(5("وهي قراءة الحسن 

قـال  ،    )22ن الآية   سورة النور، م  (  ﴾   ... ولْيعفُوا ولْيصفَحوا  ...﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   
  .)8)(7("بالفوقية في الفعلين جميعاً : وقرئ: " رحمه االله

،   )163سورة الأعراف، من الآيـة      (   ﴾ ... إِذْ يعدون فِي السبتِ     ...﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

   بفتـح اليـاء والعيـن وضــم الـدال} يعــدون {: قــرئ: " قــال رحــمه االله
  . )10("يعتدون، أدغمت التاء في الدال : ، بمعنى)9(ددة مش

                                                
  ).180إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 1(

 .1/136تفسير فتح القدير ) 2(

  ). 4/8، البحر المحيط 1/702الكشاف : ( قراءة شاذة، انظر) 3(

 .2/90تفسير فتح القدير ) 4(

  ).2/22  في وجوه شواذ القراءات، المحتسب77مختصر في شواذ القرءان ص: (  قراءة شاذة، انظر)5(

 . 3/309تفسير فتح القدير ) 6(

  ).2/106، المحتسب 101مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 7(

 .22- 4/21تفسير فتح القدير ) 8(

  ).1/264، المحتسب 47رءان صمختصر في شواذ الق: ( قراءة شاذة، انظر) 9(

 .2/326تفسير فتح القدير ) 10(
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القراءات الشاذة، والأمثلـة الـسابقة وضـحت    : قرئ:     وأنت ترى أن الشوكاني يريد بقوله   
  :   قرئ، وتكون القراءة متواترة، ومثال ذلك: ذلك، وأحياناً يقول

،   )21سورة المؤمنون، من الآيـة  (   ﴾... هانُّسقِيكُم مما فِي بطُونِ  ...﴿:     عند تفسير قوله تعالى 

      : بالنون على أن الفاعل هو االله سبحانه وتعـالى، وقـرئ           } نسقيكم   {: قرئ: " قال رحمه االله  
  .)2("على أن الفاعل هو الأنعام )1( بالتاء الفوقية} تسقيكم {

  :على قراءة من قرأ، ومثال ذلك:     وأحياناً يذكر القراءة بقوله
قال ،  )30سورة يونس، من الآية ( ﴾ ...هنَالِك تَبلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أَسلَفَتْ ﴿: ند تفسير قوله تعالى     ع

:      تتبع، وهذا على قراءة من قـرأ      : تعلم، وقيل : تذوق وتختبر، وقيل  : فمعنى تبلوا : " رحمه االله 
 } نبلـوا   {:  على قراءة مـن قـرأ       بإسناد الفعل إلى كل نفس، وأما      )3( بالمثناة الفوقية  } تبلوا   {

أن االله يبتلي كل نفس ويختبرها، ويكون ما أسلفت بدلا مـن كـل نفـس،                : ، فالمعنى )4(بالنون
  .)5("أنه يعاملها معاملة من يختبرها، ويتفقد أحوالها : والمعنى

سـورة                (  ﴾    يجمعـون  لَمغْفِرةٌ من اللّهِ ورحمةٌ خَير ممـا       ...﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها مـدة أعمـالهم         : أي: "  قال رحمه االله   ، )157آل عمران، من الآية     
 بالياء التحتية، أو خير مما تجمعون أيها المسلمون من الـدنيا  } يجمعون {: على قراءة من قرأ  

  .)7)(6("وقية  بالف} تجمعون { :ومنافعها على قراءة من قرأ
القراء : على قراءة من قرأ   :     يتضح من المثالين السابقين أن مراد الشوكاني رحمه االله بقوله         

  .العشرة، وقد يكون مراده القراء الأربعة عشر
   يتبين من خلال ما تقدم بجلاء ووضوح أن الشوكاني رحمه االله يذكر القراءات في تفـسيره                

على قـراءة مـن قـرأ،       : وقرئ، وتارة أخرى بقوله   : ها بقوله غير منسوبة لأحد، فتارة يذكر    
  . وأحياناً تكون القراءة شاذة، وتكون متواترة أحياناً أخرى

  

************* 

                                                
  ). 225، البدور الزاهرة ص2/228، النشر 184الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .3/595تفسير فتح القدير ) 2(

        ).177، البدور الزاهرة ص2/212، النشر 171الكنز ص: ( انظر، القراءتان متواترتان) 3(

  ).  5/155البحر المحيط : ( انظر} نبلوا { وروى عن عاصم : قراءة شاذة، قال في البحر) 4(
 .2/556 تفسير فتح القدير) 5(

، إتحاف فضلاء البشر 88 ، البدور الزاهرة ص2/182 ، النشر 142الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(
  ).231ص

 .1/529تفسير فتح القدير ) 7(
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  الفصل الثالث
  منهج الإمام الشوكاني في توجيه القراءات

  :وفيه ستة مباحث
  المبحث الأول
  ، ورأي العلماء فيههتعريف التوجيه، ومصطلحات
  :وفيه مطلبان

  .تعريف التوجيه ومصطلحاته: المطلب الأول
  .رأي العلماء فيه: المطلب الثاني

  المبحث الثاني
  توجيه القراءات بالمأثور

  : مطالبوفيه أربعة
  .توجيه القراءات بالقرءان، أو بقراءة أخرى: المطلب الأول
  .توجيه القراءات بالسنة: المطلب الثاني
  .توجيه القراءات من أقوال الصحابة، أو من مصاحفهم: المطلب الثالث
  .توجيه القراءات من أقوال التابعين: المطلب الرابع

  المبحث الثالث
  توجيه القراءات من لغة العرب

  :فيه خمسة مطالبو
  .توجيه القراءات بالاشتقاق: المطلب الأول
  .توجيه القراءات بالشعر: المطلب الثاني
  توجيه القراءات من أقوال المفسرين، وعلماء اللغة، : المطلب الثالث

  .ولغات العرب                
  .توجيه القراءات بالبلاغة: المطلب الرابع

  . بالنحوتوجيه القراءات: المطلب الخامس
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  المبحث الرابع
  ةتوجيه القراءات بالرسم العثماني، وأحكام التلاو

  :بال مط ثلاثةوفيه
   .تعريف الرسم العثماني: المطلب الأول
  .توجيه القراءات بالرسم العثماني: المطلب الثاني
  .توجيه القراءات بأحكام التلاوة والتجويد: المطلب الثالث

  المبحث الخامس
  لبيان الأحكام الفقهية، ومسائل العقيدةتوجيه القراءات 

  :وفيه مطلبان
  .توجيه القراءات لبيان الأحكام الفقهية:المطلب الأول
  .توجيه القراءات لبيان مسائل العقيدة: المطلب الثاني

  المبحث السادس
  ذكره القراءات بدون توجيه
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  الفصل الثالث
  منهج الإمام الشوكاني في توجيه القراءات

لقد اعتنى الشوكاني في تفسيره بتوجيه القراءات، والاحتجاج لها، وتعليلها، وكـان لـذلك              
القـرءان وعلومـه،   : نصيب وافر في تفسيره، وظهرت براعته في فنون وعلوم متعددة مثـل      

ئمة اللغة والتفـسير، ولهجـات القبائـل،        والحديث الشريف وعلومه، واللغة العربية، وأقوال أ      
وأحكام التلاوة والتجويد، ومسائل العقيدة، والفقه، وغير ذلك من العلوم التـي صـانت اللفـظ               

، ويحتاج إليها المفسر، وتساعده في إيضاح المعاني، وتوجيه القراءات، وسـنقوم إن             يالقرءان
  : من خلال المباحث التاليةشاء االله تعالى ببيان منهج الشوكاني في توجيه القراءات
  المبحث الأول
  ، ورأي العلماء فيههتعريف التوجيه، ومصطلحات

  :تعريف التوجيه ومصطلحاته: المطلب الأول
  : تعريف التوجيه:أولاً

 ـأَينَمـا   ...﴿  :مصدر وجه يوجه، قال تعـالى : التوجيه:  التوجيه لغـة  -1          ه لاَ يـأْتِ  يوجه
  . )76ورة النحل، من الآيةس( ﴾  ... بِخَيرٍ

جعلـت  : أي: فلانـاً  أصل واحد يدل على مقابلةٍ لشيء، يقال واجهت  الواو والجيم والهاء  و    
أن تحفر تحت البطيخة،    : ، والتوجيه جعلته على جهة  : أي: ت الشيء وجهه، و وجهي تلقاء   وجه

  .)1(ثم تضجعها
سورة البقـرة،  ( ﴾ ...   اللّهِوجه تُولُّواْ فَثَم  فَأَينَما ...﴿   :    ووجه كل شيء مستقبله، قال تعالى     

تفقـه حتـى تـرى       لا: ، قال أبو الدرداء   اني التي يحتملها  ع الم :ووجوه القرءان ،   )115من الآية   
: هذا وجه الرأي، أي   : ترى له معاني يحتملها فتهاب الإقدام عليه، ويقال       : للقرءان وجوهاً، أي  

ذو : ساداتهم ووجهاؤهم، ورجل وجيـه    : افه، ووجوه القوم  أشر: هو الرأي نفسه، ووجوه البلد    
خرج القوم فوجهوا طريق الناس توجيهاً      : قد توجه، ويقال  : وجاهه، ويقال للرجل إذا كبر سنه     

  .)2(إذا وطئوه وسلكوه حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه، والوجه والجهة بمعنى
للقصد وجه، وللمقصد جهة ووجهة، وهي      ويقال  : " ...     قال الراغب الأصفهاني رحمه االله    

  .)3("حيثما نتوجه للشيء 

                                                
  ).89 - 6/88معجم مقاييس اللغة لابن فارس : ( انظر) 1(

  ).560- 13/555لسان العرب : ( انظر) 2(

 .529المفردات في غريب القرءان ص) 3(
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مأخذ وحجة  : لهذا القول وجه، أي   :     والوجه ما يتوجه إليه الإنسان من عمل، وغيره، ويقال        
  .    )1(أخذ منها

  :التوجيه اصطلاحاً -1

ـ مـن  أنه إذا وقعت صعوبة في فهم كلامٍ ما من أي علم من العلـوم   :     حقيقة التوجيه هي
قرءان، أو حديث، أو أثر، أو شعر، أو غير ذلك ـ يقف عند ذلك العالم المتخصص، ويشرح،  
ووييسر تلك الصعوبة، ويحل كل غامض، ويفْهِم الناس؛ لأن عقولهم، ومداركهم ليـست فـي               

عرف العلماء توجيـه     مرتبة واحدة؛ لذلك يختلف التوجيه للمبتدئين عن التوجيه للمنتهين، وقد         
 :ات بعدة تعريفات، أذكر منها ما يليالقراء

هو عبارة عن بيان وجه القراءة      : معناه:  عبد الغفور محمود مصطفى    قال الأستاذ الدكتور      
علم يبحث عن القـراءات مـن   : علم توجيه القراءات: " من حيث اللغة والمعنى، وعرفه بقوله    

  .)2("جوانبها الصوتية، والصرفية، والبلاغية، والدلالية 
هو الإتيان بالدليل والبرهان لإثبـات صـحة        : "   وعرفه الدكتور عبد الرحمن الجمل بقوله       

     القراءة ،أو تقويتها؛ لمدافعة الخصم، والرد عليه، ودحض مزاعمه، وقد يكون مـن القـرءان،            
الحديث، أو الشعر، أو اللغة، أو النحو، أو النظر، أو هو الاستدلال على صحة القـراءات،                 أو
فاع عنها بما ورد من أدلة من الشعر، أو النحو، أو اللغة، أو النظر، أو غير ذلـك لـدفع                    والد

  .  )3("شبه الخصم 
هو علم يبحث فيه عـن معـاني القـراءات،          : "  عبد العزيز الحربي بقوله    عرفه الدكتور     

 ـ                 ا والكشف عن وجوهها في العربية، أو الذهاب بالقراءة إلى الجهة التي يتبـين فيهـا وجهه
       .)4("ومعناها 

  ونعني بتوجيـه القـراءة تعليلها تعليـلاً لغـوياً، وذكـر : "     وقال الدكتور فضـل عباس
     .)5("الحجة اللغوية بكل قراءة 

التعريفات السابقة بجـلاء ووضـوح أهميـة علـم توجيـه            من خلال النظر في      يتبين    
س الدليل لها، والانتصار لها، ودفع الخصوم مـن         القراءات؛ ففيه بيان القراءات وعللها، والتما     

فيه الكـشف عـن معـاني       وأعداء الإسلام الطاعنين في القراءات، ودحض الشبه عنها،         
  . الآيات؛ لأنه يذكر فيه وجه كل قراءة، وتخريجها من لغة، أو غيرها

                                                
  ).2/324حمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي لأالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، : ( انظر) 1(

 .336الموسوعة القرءانية المتخصصة ص) 2(

 .144اءات صمنهج الإمام الطبري في القر) 3(

 .65توجيه مشكل القراءات لعبد العزيز الحربي ص) 4(

 .2/183إتقان البرهان لفضل عباس ) 5(
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    والتعريف الذي نراه راجحاً، وتميل إليه النفس هو تعريـف الـدكتور عبـد              
 الجمل؛ لأنه جامع مانع، ويبين المراد من علم  توجيـه القـراءات عنـد         الرحمن
  .العلماء
  :مصطلحات التوجيه: ثانياً
 علـى  ة العديد من المصطلحات التي استخدموها للدلال مصنفاتهمو  ذكر العلماء في كتبهم    لقد    

  .علم توجيه القراءات، والاحتجاج لها، وبيان عللها
توجيه القراءات، أو علل القراءات، أو حجة القراءات شـيء          : "     قال الدكتور فضل عباس   

  .)1("واحد 
وقد استعمل العلماء الـذين صـنفوا فـي الاحتجـاج      : "     وقال الدكتور عبد الرحمن الجمل    
الحجة، والوجه، والعلة، وهي الألفاظ الغالبة في كتـبهم   : للقراءات في كتبهم ألفاظاً ثلاثة، وهي     

  .  )2(... "تها العلمية إلا أنها بمعنى واحد وإن اختلفت ماد... 
    وما قاله الدكتور فضل عباس، والدكتور عبد الرحمن الجمل يبين ثلاثة مـن مـصطلحات           

  .التوجيه،  والعلل، والحجة: التوجيه المشهورة عند العلماء، وهي
غيرهـا،      ولم يقتصر العلماء على هذه المصطلحات الثلاثة في التوجيـه ولكـنهم ذكـروا           

ويظهر ذلك من خلال قيام ثلة من العلماء الأجلاء المخلـصين المتخصـصين الـذين أفنـوا                 
أعمارهم في الكتابة، والتصنيف في علم توجيه القراءات، والاحتجـاج لهـا، وبيـان عللهـا،            
وإعرابها، وللوقوف على مصطلحات التوجيه، أذكر من مصنفات العلماء في توجيه القـراءات        

  :ما يلي
  :)3(من المصنفات المطبوعة: أولاً

 .هـ370يه المتوفى سنة والحجة في القراءات السبع لابن خال -1

 .إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه أيضاً -2

 .هـ370معاني القراءات لأبي منصور الأزهري المتوفى سنة  -3

 .هـ377الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي المتوفى سنة  -4

 وجوه القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمـان بـن جنـي             المحتسب في تبيين    -5
 .هـ392المتوفى سنة 

                                                
 .2/183إتقان البرهان ) 1(

 .144منهج الإمام الطبري في القراءات ص) 2(

 .سيتم التعريف الكامل بهذه المصنفات في المصادر والمراجع إن شاء االله تعالى) 3(
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الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبـي طالـب                -6
  .هـ437القيسي المتوفى 

 .هـ450حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المتوفى سنة  -7

بع لأبي جعفر الأنصاري المعروف بـابن البـادش         الإقناع في القراءات الس    -8
 .هـ540المتوفى سنة 

 .هـ563مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء الكرماني المتوفى سنة  -9

 .هـ616إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري المتوفى سنة  -10

قـرءان لأبـي   إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميـع ال          -11
  .البقاء العكبري أيضاً

 .المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر لمحمد سالم محيسن -12

 التفسير لمحمد   – الإعراب   –المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة          -13
 .سالم محيسن

الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العـشر والكـشف عـن علـل القـراءات                 -14
 .توجيهها، لمحمد سالم محيسنو

 .توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيراً وإعراباً لعبد العزيز الحربي -15

 .طلائع البشر في توجيه القراءات العشر لمحمد الصادق قمحاوي -16

  :صنفات الغير مطبوعةم ال:ثانياً
 .)1(هـ347 المعاني في القراءات لأبي محمد بن درستويه المتوفى سنة -1    

 .)2(هـ354الاحتجاج في القراءات لأبي بكر بن مقسم المتوفى سنة -2    

 .)3(  الانتصار لقراء الأمصار لأبي بكر بن مقسم أيضاً-3    

:  إن العلماء ذكروا مصطلحات لعلم توجيه القراءات في مصنفاتهم، ومن ذلـك  :وخلاصة القول 
 والمعاني، والانتصار، والإقناع، وكلها بمعنى      التوجيه، والعلل، والحجة، التخريج، والاحتجاج،    

  .واحد عند العلماء، واالله تعالى أعلم 
  :رأي العلماء في التوجيه: المطلب الثاني

    المتامل في المصنفات التي سبق ذكرها يستطيع أن يحدد رأي العلماء في توجيه القراءات،              
ولم يكـن احتجـاجهم      العلوم المهمة، حيث إن أغلب العلماء يؤيدون هذا العلم، ويعتبرونه من          

                                                
  ) .67شكل القراءات صتوجيه م: ( انظر) 1(

  .1/89ذكره السيوطي في بغية الوعاة ) 2(

  .1/90المرجع السابق ) 3(
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للقراءات لإثباتها، وإنما لبيانها، ودفع الخصوم، ودحض مزاعم أعداء الإسلام الذين يثيـرون              
فبذلوا جهـداً   : الشبه حول القراءات، ولا يخفى أنهم أرادوا بالتوجيه أيضاً تفسير بعض الآيات           

اني؛ لأن القراءات من محاسـن وجـوه        زائداً لتأمل القراءتين والفرق بينهما للتعرف على المع       
الإعجاز، وهي أجزاء من القرءان، ومن أجل ذلك كله اعتنى العلماء بعلم توجيـه القـراءات،                
وعلى الرغم من أهمية هذا العلم إلا أننا وجدنا من يعارضه؛ لذلك كان من المهم التعرف على                 

  .رأي المجيزين والمانعين، والترجيح بينهما
  :زينرأي المجي: أولاً
 مـن    علـى رأي المؤيـدين      قديماً وحديثاً بعلم توجيه القراءات وللتعرف      تنى العلماء ع ا لقد    

  .نقف على بعض أقوالهم التي تبين مرادهم من ذلكلعلم العلماء لهذا ا
  :    قال ابن مجاهد رحمه االله

للغـات ومعـاني    فمن حملة القرءان المعرِب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف با             "
الكلمات البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار، فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرءان فـي               

  .)1("كل مصر من أمصار المسلمين 
    فابن مجاهد رحمه االله يبين لنا أن الإمام القارئ لابد أن يكون عالمـاً بوجـوه الإعـراب                  

ات، بصيراً بعيب القراءات، منتقـداً للآثـار، وهـذه          والقراءات، عارفاً باللغات، ومعاني الكلم    
  . الأمور كلها مهمة جداً ومفيدة للمشتغل في علم القراءات

 الذي  قـال عـن       )2(    وقد نقل الزركشي في البرهان، والسيوطي في الإتقان رأي الكواشي         
حـاً، إلا أنـه     وفائدته أنه لابد أن يكون دليلاً حسب المدلول عليه، أو مرج          : " توجيه القراءات 

ينبغي التنبيه على شيء، وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين ترجيحاً يكاد يسقط الأخرى، وهذا               
 فـي كتـاب   )4(، ونقلا أيضاً ما حكاه أبو عمـر الزاهـد  )3("غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة    

، فـإذا   إذا اختلف الإعرابان لم أفضل إعراباً علـى إعـراب         : "  أنه قال  )5(اليواقيت عن ثعلب  
  .)6("خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى 

                                                
  .45السبعة ص) 1(

موفق الدين الكواشي، أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع، الموصلي، المفسر، الفقيه الشافعي، توفي سنة : الكواشي) 2(
 ) . 1/401  للسيوطيبغية الوعاة: ( ثملنين ومائتين، انظر

  .1/276، الإتقان 1/419البرهان ) 3(

هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، البغدادي، الإمام الأوحد، العلامة، المحـدث، الزاهـد،               : أبو عمر الزاهد  ) 4(
  )  .15/508سير أعلام النبلاء : ( المعروف بغلام ثعلب، توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، انظر

س، أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني، مولاهم البغدادي، توفي سنة إحدى وتسعين ومـائتين،               هو أبو العبا  : ثعلب) 5(
  ).14/5سير أعلام النبلاء : ( انظر

 .1/276، الإتقان 1/419البرهان ) 6(
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يكـون       ويتبين مما سبق أن التوجيه اجتهاد بشري، وعليه فإن فيه الحسن والأحسن، وقد لا     
تين المتواترتين على الأخـرى     ءقائله موفقاً أحياناً، وحذّر العلماء من القيام بترجيح إحدى القرا         

 من القرءان، وأما ترجيح القراءات المتـواترة علـى   ترجيحاً ينتقص من الأخرى؛ لأن كلتيهما   
  .الشاذة فجائز

 صـحت  إذا الـدين  أهل عند السلامة: النحاس جعفر أبو قال: "       قال السيوطي رحمه االله   
 وكـان  ،ذلـك  قـال  من فيأثم ،عن النبي    جميعاً لأنهما ،أجود إحداهما يقال لا أن القراءتان
 نـبي حـرجيـالت نـم ونـالمصنف رثَكْأَ: شامة أبو وقال ،هذا مثل ينكرون الصحابة رؤساء

 الأخـرى،  القـراءة  وجه يسقط يكاد حد إلى بالغ بعضهم أن حتى، }مالك، وملـك   {  :راءةـق
  .    )1( "القراءتين ثبوت بعد بمحمود هذا وليس

مـة،  من المهم معرفة توجيه القراءات؛ وقد اعتنـى بـه الأئ          : "     وقال السيوطي رحمه االله   
  .)2("وأفردوا فيه كتباً 

 والتـابعين  الـصحابة  عن جاء قد: "     ونقل لنا السيوطي رأي أبي بكر الأنباري حيث قال        
 النحـويين  على لهم علم لا جماعة وأنكر بالشعر، ومشكله نءاالقر غريب على الاحتجاج كثيراً
 بالـشعر  يحتج أن يجوز يفوك: قالوا ،نءاللقر أصلاً الشعر جعلتم ذلك فعلتم إذا: وقالوا ،ذلك
 ـ وهـزعم كما رـالأم سـولي: قال ،ديثـوالح ،نءاالقر في مذموم وهو نءاالقر على  نـم
 االله لأن ؛بالشعر نءارـالق من الغريب الحرف تبيين أردنا بل ن،ءاللقر أصلاً الشعر جعلنا أنا

بِلِسانٍ عربِـي    ﴿ :وقال ، )3، من الآية    سورة الزخرف ( ﴾   ناً عربِياً ءاإِنَّا جعلْنَاه قُر   ﴿ :قال تعالى
 علينـا  خفـي  فـإذا  العرب، ديوان الشعر: عباس ابن وقال  )195سورة الشعراء، الآية    (  ﴾ مبِينٍ

 ثم. منه ذلك معرفة لتمسنااف ديوانها إلى رجعنا العرب بلغة االله أنزله الذي نءاالقر من الحرف
 في مسوهتفال نءارـالق غريب عن سألتموني إذا :قال عباس ابن عن عكرمة طريق من أخرج
  .)3( "العرب ديوان الشعر فإن الشعر،

من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قـراءة مخـصوصة؛   : "     وقال أيضاً 
وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان، فيظَن اختلافاً وليس باختلاف؛ وإنما               

  .    )4("ر على قراءة، وقد تعرض السلف لذلك كل تفسي
  ومعرفة توجيه القراءات، وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ : "     وقال الزركشي رحمه االله

  
                                                

 .277 - 1/276الإتقان ) 1(

 .1/276الإتقان ) 2(

 .390 – 1/389 الإتقان) 3(

 .2/456 الإتقان) 4(
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  .)1("فن جليل به تعرف جلالة المعاني وجزالتها 
إعلـم أن القـراءتين إذا ظهـر       : "     وقال الشنقيطي رحمه االله في تفسيره أضـواء البيـان         

  .)2("ارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء تع
    وتوجيه القراءات والاحتجاج لها يعتبر دراسة قرءانية جليلة الـشأن يـراد بهـا توثيـق                
القراءات، وبيانها، ونفي الشبه عنها، وعدم الشك في سلامتها؛ لأن أعـداء الإسـلام يبـذلون                

رهم، وينفقون أموالهم للطعن في القراءات؛ لـصد المـسلمين عـن       جهوداً كثيرة، ويشغلون فك   
دينهم، ومن أجل ذلك كان لابد للمسلمين من الاشتغال بعلم توجيه القراءات كما شُغلوا بغيـره                

  .    من العلوم والدراسات القرءانية
راءة كـل       وقد برع العلماء في الاحتجاج للقراءات، وتوثيقها، وتوجيهها، والتماس الدليل لق          

قارئ من القراء إما بالاستناد إلى قاعدة مشهورة في العربية، أو بالتماس علـة خفيـة بعيـدة                  
الإدراك يحاولون اقتناصها، فيسوقون كل أسلوب من أساليب الاحتجـاج للآيـات القرءانيـة،             
والأحاديث النبوية، والشعر الصالح للاحتجاج، والأمثال العربية، ولغات العـرب ولهجاتهـا،            

  .     )3(أقوال أئمة العربيةو
    وفي كتب التفسير واللغة الكثير من توجيه القراءات والاحتجاج لها، ويستشهد بهـا أهـل               
اللغة على بعض قواعدهم، وليس ذلك فحسب؛ بل وتساعد الفقهاء في استنباط الأحكام، وتعـين    

  .المفسرين على بيان المعاني
ة يتضح له رأيهم، وعنايتهم بعلم توجيه القـراءات ، ولـم       والمتأمل في أقوال العلماء السابق   

يقتصروا على توجيه القراءات المتواترة فحسب، ولكنهم وجهوا القراءات الشاذة الواردة بـسند         
مقبول، وهي التي تستحق الاشتغال بها، وتوجيهها، وكثيراً ما يصعب إدراك وجهه، حتى قال              

  .)4("ي الصناعة من توجيه المشهورة توجيه القراءات الشاذة أقوى ف: " بعضهم
  :    المانعينرأي : ثانياً

    يرى بعض العلماء أن توجيه القراءات لـيس سـديداً، ويـرون أن الـصواب أن يحـتج                  
بالقراءات القرءانية على صحة النحو، وفصاحة اللغة لا العكس، ولكن المـانعين لهـذا العلـم                

، حيث ذكر في مقدمة كتاب حجة القراءات أن بعـض  قليلون، وأذكر منهم الشيخ سعيد الأفعاني 
المؤلفين القدامى احتجوا للقراءات المتواترة بالنحو وشواهده، وهو مخالف للوضع الـصحيح،            
وأن السلامة في المنهج، والسداد في المنطق العلمي والتاريخ يقتـضيان بـأن يحـتج للنحـو                 

                                                
 .1/419البرهان ) 1(

 .2/8أضواء البيان للشنقيطي ) 2(

  ).1/22الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي : ( انظر) 3(

 .1/277الإتقان ) 4(
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ر لها من الضبط والوثوق والدقة والتحري        وقواعده وشواهده بهذه القراءات المتواترة، لما تواف      
  .)1(شيء لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد النحو

وأزمنة تأليف هذه الكتب بدءاً من ابن الـسراج متقاربـة، ومؤلفوهـا إلـى              : "     وقال أيضاً 
تحكيم مذاهب النحو في القراءات أقرب منهم إلى الوجه الأمثل، سمة اتسم بها هذا النوع مـن                 

تأليف في العهد العباسي، وبدعة نسج فيها الآخر على منوال الأول، وقد عرفت أن المـنهج                ال
السليم يقضي بتحكيم القراءات في مذاهب النحو، وتعديل هذه لتساوق تلك حين يكـون بينهمـا           

  .)2("تخالف 
ل العلمـاء      والمتأمل فيما قاله سعيد الأفغاني يجد أنه ليس سديداً؛ لأنه يبطل كثيراً من أقـوا        

والمفسرين المقبولة في توجيه القراءات، وتأليفهم ليس بدعة كما قال؛ لأنهـم ألفـوا مؤلفـاتهم            
لصيانة القراءات القرءانية من التحريف، ودفع الشبه عنها، ودحـض الخـصوم، ولـم يكـن                

حتاج ت مقصدهم إثبات القراءة باللغة، أو غيرها؛ لأن القراءة المتواترة ثابتة، وهي قرءان، ولا            
  .          إلى أدلة وبراهين لإثباتها

إن ما ذهب إليه سعيد الأفغاني ليس سديداً، فإن التأليف          : "     قال الدكتور عبد الرحمن الجمل    
في ذلك العصر في هذا النوع من الدراسة القرءانية ليس بدعة، ولا أن العلماء الذين ألّفوا فيـه           

، إنما القضية أبعد من ذلك، فالعلماء الذين ألّفـوا فـي            أرادوا تحكيم مذاهب النحو في القراءات     
الاحتجاج للقراءات كانوا يعتقدون أن القراءات هي الأصل الذي يرجع إليه، لذا تـراهم فـي                

  .)3("مواطن كثيرة من كتبهم ينكرون على من رد قراءة متواترة لمخالفتها الأقيسة النحوية 
غيرهـا   تحتاج إلـى اللغـة ولا      ا وجب قبولها، ولا       إن القراءات سنة متبعة، وعند تواتره     

لإثباتها، وتوجيه العلماء لها ليس لإثباتها، ولا لتحكيمها إلى اللغة، وإنما لبيانهـا، والاسـتفادة               
منها في التفسير، وللرد على أعداء الإسلام والملاحدة الطاعنين في القراءات المتواترة، وإزالة             

  .  قرءانالغموض عنها، مع اعتقادهم أنها
   :الرأي الراجح

يرى الباحث ترجيح قول العلماء المجيـزين لعلـم         من خلال النظر والمقارنة بين الرأيين           
توجيه القراءات؛ لأنه من العلوم المهمة التي صانت ألفاظ القرءان الكريم من الطعن والعبـث               

  .والتحريف
 في اللغة، ومن قال غير ذلـك فـإن       وإننا نعتقد أن القراءات أصل يعتمد عليها، ويحتج بها     

يتعارض مع كونها أصلاً يحتج به، وتـوجيههم    يلتفت إليه، وتوجيه العلماء للقراءات لا      قوله لا 
                                                

  ) .19حجة القراءات ص: ( انظر) 1(

  .24المرجع السابق ص) 2(

  .150منهج الإمام الطبري في القراءات ص) 3(
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لها لبيان وجهها من حيث اللغة، وأنها موافقة لما قالته العرب، ونطقت بـه، وسـمع عنهـا،                  
هـا ووسـمها بالـضعف      ومقصدهم من ذلك نفي الشك والشبهة عنها، والرد على من طعن في           

  . )1(والشذوذ ممن تعصبوا لقواعدهم وأقيستهم
    وعلم توجيه القراءات مهم جداً وله ثمار، عجيبة في العلوم التـي لهـا صـلة بـالقرءان،                

  .وخاصة في إظهار ثروة المعاني، والتفسير
فاسـيرهم؛      ويعتبر الشوكاني رحمه االله كمن سبقه من المفسرين الذين وجهوا القراءات في ت   

لبيان المعاني وتوضيحها، وسأبين إن شاء االله تعالى منهجه في توجيه القراءات، واالله الموفـق           
  .والهادي إلى سواء السبيل

  

*************  
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  المبحث الثاني
  توجيه القراءات بالمأثور

ه القراءات التي عرضها الشوكاني رحمه االله في تفسير         ودراسة من خلال تتبع  
نجد أنه يوجه القراءات، ويحتج لها بالمأثور، فقد يوجهها بـالقرءان، أو بقـراءة              
أخرى، أو بالسنة المطهرة، أو من قراءات الصحابة، أو التـابعين، وبيـان ذلـك        

                            :بالتفصيل من خلال المطالب التالية
  :خرىتوجيه القراءات بالقرءان، أو بقراءة أ: المطلب الأول

  :توجيه القراءات بالقرءان: أولاً
 عند عرضه للقراءات على توجيـه القـراءات المتـواترة           االلهلم يقتصر الشوكاني رحمه         

  :بالقرءان فقط وإنما وجه القراءات الشاذة أيضاً بالقرءان، وإليك بيان ذلك بالتفصيل
  : توجيه القراءات المتواترة  بالقرءان، ومن أمثلة ذلك-1

، قـال   )37، من الآية توبةسورة ال( ﴾ َ  ...إِنَّما النَّسِيء زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ ﴿:  تفسير قوله تعالى عند   
: ، وقرأ البـاقون بياء مشددة بدون همز }النسي {  :قرأ نافع في رواية ورش عنه   " :رحمه االله 

نـسأ،  : عنى الزيادة، يقال  في النسيء بالهمزة م   : قال ابن جرير  : ثم قال  ... )1(بياء بعدها همزة  
نَـسواْ اللّـه    ...﴿ :يكون بترك الهمزة إلا من النسيان، كما قال تعالى        ولا: إذا زاد، قال  : ينسأ

مه2( ") 67 ، من الآيةتوبةسورة ال( ﴾ َ  ...فَنَسِي(.  
 بياء مشددة وبترك الهمـزة، ويحـتج   }النسي { :     نلاحظ من المثال السابق أنه يوجه قراءة   

لها بالقرءان على أنها لا تكون بدون الهمزة إلا من النسيان، ووجه القراءة بالهمزة على أنهـا                 
  .بمعنى زاد: بمعنى الزيادة من نسأ ينسأ

نسأ االله فـي    : إن من همز فعلى الأصل؛ لأنه من قولهم       :     وقد قيل في توجيه القراءة بالهمز     
تشديد بدون همز فبإبدال الهمزة ياء، وإدغامها في        أجلك، ومعناه التأخير، وأما توجيه القراءة بال      

  .    )3(الياء الساكنة قبلها
        سـورة يـونس، مـن      ( ﴾   َ  ...هو الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ      ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

نون والـشين   بـال  }هـو الـذي ينـشركم       { : وقد قرأ ابن عامر    " :، قال رحمه االله    )22 الآية

                                                
  ).127، غيث النفع ص97التيسير ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .2/455تفسير فتح القدير ) 2(

  ).175الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 3(
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سورة الجمعة، مـن    ( ﴾   َ  ...رضِلأَفَانتَشِروا فِي ا   ... ﴿: من النشر كما في قوله تعالى     )1(المعجمة

  .)2("ينشركم سبحانه في البحر فينجي من يشاء، ويغرق من يشاء : ، أي )10الآية 
 ن والـشين  نولبا }ينشركم  {  :    يلحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يوجه قراءة         

:  فهي من التسيير، أي    }يسيركم  {  يبثكم، وهو من النشر، وأما قراءة،     : ، وهي بمعنى  بالقرءان
  .)3(يحملكم في البر والبحر، وعن ابن عباس أنه قال يحفظكم إذا سافرتم

 ـ  ( ﴾ ... اً وهو الَّذِي يرسِلُ الرياح بـشْر   ﴿:      وعند تفسير قوله تعالى              نسـورة الأعـراف، م

 جمع بشير   )4(بالباء الموحدة، وإسكان الشين     } بشْراً {: عاصم وقرأ " :، قال رحمه االله    )57الآية  
          ياتِـهِ أَن يرسِـلَ الريـاح    ءاومِـن   ﴿: الرياح تبـشر بـالمطر، ومثلـه قولـه تعـالى       : أي

  .)5(  " )46سورة الروم، من الآية (  ﴾ ... مبشِّراتٍ
 بالباء الموحدة، وإسكان الـشين   } بشْراً{:   ويلاحظ في المثال السابق أنه أيضاً يوجه قراءة     

  . )6(بالقرءان، وأصل الشين الضم، لكنها أُسكنت تخفيفاً كرسول ورسل
 ابن  قرأ ":، قال رحمه االله   )85سورة الكهف، الآية    ( ﴾  فَأَتْبع سبباً    ﴿: عند تفسير قوله تعالى       و

 الهمزة، وقرأ أهل المدينة، وأهل مكة، وأبو عمـرو   بقطع  } فأتبع سبباً  {: عامر، وأهل الكوفة  
          :قولـه تعـالى   ردفته وأردفتـه، ومنـه  : تبعته وأتبعته بمعنى، مثل: )8(، قال الأخفش )7(بوصلها

﴿ ... ثَاقِب ابشِه هع9( " )10سورة الصافات، من الآية ( ﴾  فَأَتْب(.  
 الهمزة بالقرءان واضح جداً، ومعنى أتبعته بـألف         بقطع  } فأتبع سبباً  { :واحتجاجه لقراءة     
  . )10(لحقه: لحقته، ومعنى أتبعه في الآية التي احتج بها أي: القطع
، قال   )23سورة المعارج، الآية    (  ﴾   والَّذِين هم بِشَهاداتِهِم قَائِمون    ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 عـن  رواية وهي ،ويعقوب ، حفص وقرأ ،بالإفراد } بشهادتهم {: الجمهور قرأ  ":ه االله رحم

                                                
  ).408، الإقناع ص99، التيسير ص325السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 1(

 .2/549تفسير فتح القدير ) 2(

  ).329ة القراءات صحج: ( انظر) 3(

  ).91، التيسير ص283السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 4(

 .2/273تفسير فتح القدير ) 5(

  ).1/466الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 6(

  ).243، البدور الزاهرة ص2/236النشر : ( القراءتان متواترتان، انظر) 7(

إمام العربية، المجاشعي البصري، كان يقول ما وضع سيبويه في كتابه شيئاً إلا الأوسط، سعيد بن مسعدة، : الأخفش) 8(
وعرضه علي ـ والخفش صغر العينين مع سوء بصرهما ـ ومصنفاته بضعة عشر مصنفاً، توفي رحمـه االله سـنة     

  ).2/34شذرات الذهب : ( خمس عشرة ومائتين، انظر

 .3/388تفسير فتح القدير ) 9(

  ).230ة في القراءات السبع صالحج: ( انظر) 10(
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 ـ ومن مصدر، لأنه أولى والإفراد: الواحدي قال ،)1(بالجمع :كثير ابن  ـ عـجم  إلـى  بـذه
 الشهادة وأَقِيمواْ ... ﴿ :تعالى قوله التوحيد قراءة على ويدل: الفراء قال ،الشهادات تلافـاخ
  .)2(  " )2سورة الطلاق، من الآية (  ﴾...  لِلَّهِ

التوحيد بالقرءان، وقيل في     على } بشهادتهم {:     ويتضح من المثال السابق أنه احتج لقراءة      
  .)3(إنها مصدر يدل على الكثير والقليل، فلفظه موحد: توجيهها

، واحـتج لكـل       يتضح من الأمثلة السابقة أن الشوكاني ذكر عدة قراءات متواترة، ووجهها          
   .    قراءة منها بآية من آيات القرءان الكريم 

  :، ومن أمثلة ذلكتوجيه القراءات الشاذة بالقرءان -1
سورة البقـرة، مـن الآيـة          ( ﴾   ...ويشْهِد اللّه علَى ما فِي قَلْبِهِ  ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى       

ورفـع  ، حرف المـضارعة بفتح )4(}ويشْهد االلهُ  { :وقرأ ابن محيصن " :، قال رحمه االله  )204
 :       ويعلم االله منه خلاف ما قال، ومثلـه قولـه تعـالى           :  والمعنى ،الاسم الشريف على أنه فاعل    

﴿ ... ونلَكَاذِب نَافِقِينالْم إِن دشْهي اللَّه5( " )1سورة المنافقون، من الآية ( ﴾  و(.  
، على  الشاذة بالقراءن كما هو واضح     } ويشْهد االلهُ    { :ه االله لقراءة   احتج الشوكاني رحم   لقد    

  .)6(أن لفظ الجلالة في محل رفع فاعل
    يحملْ مِنْه شَيء ولَو كَان ذَا      وإِن تَدع مثْقَلَةٌ إِلَى حِملِها لا      ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى   و    
 كان أن على )7( } ذو قربى{: وقرىء  ":، قال رحمه االله )18سورة فاطر، من الآيـة   ( ﴾   ... قُربى
  .)8( ") 280 ، من الآيةالبقرة سورة(  ﴾ ... عسرةٍ ذُو كَان وإِن ﴿ :كقوله ،تامة

الشاذة، واحـتج لهـا     } ولو كان ذو قربى{ :    المتأمل في المثال السابق يجد أنه ذكر قراءة      
  .    )9(ت ناسخةبالقرءان لبيان أن كان تامة، وليس

 أن الشوكاني رحمه االله ذكر قراءتين شـاذتين، ووجههمـا،           يتضح من المثالين السابقين   و    
 .واحتج لكل قراءة منهما بآية من القرءان الكريم

  
                                                

  ).414، البدور الزاهرة ص2/292، النشر 254الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .5/348تفسير فتح القدير ) 2(

  ).2/336الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 3(

  ).12مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 4(

 .1/288قدير تفسير فتح ال) 5(

  ).1/89إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرءان لأبي البقاء العكبري : ( انظر) 6(

  ).3/616الكشاف : ( قراءة شاذة، انظر) 7(

 .4/411تفسير فتح القدير ) 8(

  ).2/200إملاء ما من به الرحمن : ( انظر) 9(
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  :توجيه القراءة بقراءة أخرى: ثانياً
 أيـضاً   كتف الشوكاني بتوجيه بعض القراءات بالقرءان في تفسيره، وإنما وجه بعضها              لم ي 

   :بقراءات أخرى، ومن أمثلة ذلك
سورة البقرة، من الآية    ( ﴾   ...فَأَخَذَتْكُم الصاعِقَةُ وأَنتُم تَنظُرون       ...﴿: عند تفسير قوله تعالى       

 محيصن، وهي قراءة ابن  ،  )1( } الصعقة { :وقرأ عمر، وعثمان، وعلي    " :، قال رحمه االله    )55
  .)2( "إياهم تهاإصاب الصاعقة بأخذ والمراد

  .)3(    الملاحظ أن الشوكاني رحمه االله ذكر قراءة شاذة ووجهها على أنها قراءة ابن محيصن
، قال  )83سورة البقرة، من الآيـة  ( ﴾   ...وقُولُواْ لِلنَّاسِ حسناً ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى     و 

أ زيد بن ثابت،     قر كذلكو،  الحاء والسين بفتح  )4( } حسناً { :وقرأ حمزة، والكسائي   " :رحمه االله 
  .)5("وابن مسعود 

وجه القراءة المتواترة على أنها قـراءة زيـد بـن             أن الشوكاني   المثال السابق  يلاحظ من     
أنهم أرادوا قولاً حسناً فأقـاموا الـصفة مقـام          : ثابت، وابن مسعود، والحجة في قراءة الفتح      

  .)6(الموصوف
سـورة  ( ﴾   ... حقِيقٌ علَى أَن لاَّ أَقُولَ علَـى اللّـهِ إِلاَّ الْحـقَّ            ﴿: لىعند تفسير قوله تعا   و    

     فـي  ضمير بدون  }أَقُولَ لا أَن علَى حقِيقٌ { :قرىء " :، قال رحمه االله    )105الأعراف، من الآية    
 ــوي ،ولـأق لا بأن حقيق :أي الباء، معنىب } على { إن :توجيهه في قيل ،)7(} على {  دهـؤي

  .)9)(8( "} أقول لا بأن حقيق { :ءاقر فإنهما والأعمش، ،أبي قراءة
    وفي المثال السابق أيضاً يحتج للقراءة المتواترة بقراءة تفسيرية شاذة، وذلك لبيان المعنى،             

واجب بـأن لا    :  معناها } على { في ضمير بدون  }أَقُولَ لا أَن علَى حقِيقٌ { :حيث إن قراءة  

                                                
  ).179، إتحاف فضلاء البشر ص5 في شواذ القرءان صمختصر: ( قراءة شاذة، انظر) 1(

 .1/132تفسير فتح القدير) 2(

  ).179تحاف فضلاء البشر ص إ: (انظر) 3(

  ).64، التيسير ص163السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 4(

 .1/159تفسير فتح القدير ) 5(

  ).84الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 6(

  ).402، الإقناع ص287السبعة ص: (  انظرقراءة متواترة،) 7(

  ).45مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 8(

 .2/294تفسير فتح القدير) 9(
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فـلان  : كقول العرب } على {: الباء بمعنى : إنها قراءة ابن مسعود، قال الفراء     :  وقيل ،)1( أقول
  .         )2(على حالة حسنة، وبحالة حسنة

سورة هود، ( ﴾  فَعميتْ علَيكُم أَنُلْزِمكُموها وأَنتُم لَها كَارِهون    ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى       و

 ـ } فعميت   { :وقرأ الأعمش، وحمزة، والكسائي، وحفص     " :مه االله ، قال رح   )28من الآية     ضمب
 فعماهـا                { :اءة أبـي   قـر  فـي و فعماها عليكم، : ، أي على البناء للمفعول  )3(عين، وتشديد الميم  ال

  .)5)(4( "}عليكم 
 التي فـسرت،       ويحتج أيضاً في المثال السابق للقراءة المتواترة بقراءة أبي التفسيرية الشاذة          

  .فعماها عليكم: عين، وتشديد الميم أنها بمعنى الضمب } فعميت {: وبينت قراءة
يبـصره،   عميت عليه الأمـر حتـى لا      : أُخْفِ، كما يقال  :  أي } فعميت   { إن معنى : وقيل    

       :  إن فـي مـصحف أبـي       :وقيل،  } فعماها عليكم    {: أن في حرف عبد االله    : والحجة في ذلك  
 أن الفعل مسند إلى االله، وأنه هـو الـذي           بما في حرف مصحف أبي     فبان،  } فعماها عليكم    {

  .)6(لم يسم فاعله، والمعنى واحد عماها، فردت في قراءتنا إلى ما
، قال رحمـه     )30سورة السجدة، من الآية     ( ﴾   إِنَّهم منتَظِرون  ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى   و    
رويت هـذه القـراءة     و،  بفتح الظاء مبنياً للمفعول   )7( } إنهم منتظَرون  { :بن السميفع قرأ ا  " :االله

  .)8( "محيصنوابن  عن مجاهد
    وواضح أيضاً أن الشوكاني رحمه االله يحتج للقراءة الشاذة في المثال السابق؛ لأنها رويت              

  .       عن مجاهد، وابن محيصن 
، قال رحمه  )16سورة الأعلى،  الآية ( ﴾  ؤْثِرون الْحياةَ الدنْيابلْ تُ ﴿: عند تفسير قوله تعالى    و
 بـل أنـتم   { :، ويؤيدها قراءة أبـي   )9(فوقية على الخطاب  بال } تؤثرون   { :قرأ الجمهور  " :االله

  .)11)(10( "}تؤثرون 

                                                
  ).1/281إملاء ما من به الرحمن : ( انظر) 1(

  ).289حجة القراءات ص: ( انظر) 2(

  ).332السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 3(

  ).59مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 4(

 .2/623تفسير فتح القدير ) 5(

  ).338حجة القراءات ص: ( انظر) 6(

  ).118مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 7(

 .4/310تفسير فتح القدير ) 8(

  ).180، التيسير ص680السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 9(

  ).201، إتحاف فضلاء البشر ص172مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 10(

 .5/505تفسير فتح القدير) 11(
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 } تـؤثرون    { :    الملاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله احتج لقراءة الجمهـور           
2( قل لهم ذلك: الشاذة،  والمعنى)1(} بل أنتم تؤثرون { :بقراءة قراءة أبي(.  

    ونستنتج مما سبق أن الشوكاني رحمه االله يوجه بعض القراءات المتواترة بقراءات أخرى              
وهـي قـراءة    : قد تكون شاذة، وقد يحتج لبعض القراءات الشاذة بقراءات أخرى أيضاً بقوله           

   .ورويت هذه القراءة عن فلان وفلان: كذلك قرأ فلان، وفلان، أو بقولهو: فلان، أو بقوله
  :توجيه القراءات بالسنة: المطلب الثاني

لقد كان الشوكاني رحمه االله عالماً في الحديث الشريف وعلومه، وهذا ظاهر في تفـسيره،                 
ن نجـده يوجـه   حيث إن من منهجه في تفسيره أنه يفسر الآيات رواية، ودراية، فلا غرابـة أ        

  :  بعض القراءات بالسنة المطهرة ، وإليك الأمثلة التي توضح ذلك
قـال  ،   )6سورة الفاتحة، الآية    (  ﴾   اهدِنَــــا الصراطَ المستَقِيم  ﴿   :    فعند تفسير قوله تعالى   

  االله رسـول  أن : هريـرة  أبي عن الذهبي وتعقبه وصححه الحاكم أخرج وقد " :االله رحمه
  .)4()3( "بالصاد } المستقيم الصراط اهدنا { :قرأ

 بالـصاد مـن الـسنة النبويـة         } الصراط {:     فالمثال السابق بين توجيه الشوكاني لقراءة     
  .)5(المطهرة، وهي قراءة متواترة

: إن حجة من قرأ بالصاد أنها كتبت في جميع المصاحف بالصاد، وقـال الكـسائي              :     وقيل
  .)6(قراءة السين والصاد لغتان

              ﴾ ... كَيفَ نُنشِزها ثُم نَكْسوها لَحمـا      وانظُر إِلَى العِظَامِ   ...﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

 أن ثابت؛ بن زيد عن وصححه، الحاكم أخرج وقد : "قال رحمه االله،  )259سورة البقرة، من الآية    ( 
 نهــوم ا،ـعهـنرف زايـبال القراءة فمعنى ،)7(بالزاي } ننشزها كيف { :قرأ  االله رسول

 راءـبال راءةـالق معنى وأما ،بعض إلى بعضها يرفع: أي ،الأرض من المرتفع هو: ـشزالن
  .)9( "أحياهم: أي :الموتى االله أنشر من ،فواضحة  )8(لةـالمهم

                                                
  ).759حجة القراءات ص: ( انظر) 1(

  ).2/285إملاء ما من به الرحمن : ( انظر) 2(

  .التفسير: ، ك2912، ح 2/253مستدرك ال) 3(
 .1/47تفسير فتح القدير ) 4(

  ).40 لابن الجزري ص في قراءات الأئمة العشرة التيسيرتحبير: ( متواترة، انظر قراءة) 5(

  ).80حجة القراءات ص: ( انظر) 6(

  .التفسير: ، ك2918/، ح2/255مستدرك ال) 7(
   ).382، الإقناع ص70، التيسير ص163السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 8(
 .1/382تفسير فتح القدير) 9(
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  االله    بحديث رسول  بالزاي } ننشزها { :    ونلاحظ في المثال السابق أيضاً توجيهه لقراءة      
على أنه قرأها هكذا، وقرأ بالزاي أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو عبد الرحمن الـسلمي،                 

  .)1(أبو العالية، وابن وثاب، وطلحة، وعيسى
         سـورة التوبـة، مـن      (  ﴾ ... لَقَد جاءكُم رسـولٌ مـن أَنفُـسِكُم       ﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

لقـد  { :  قـرأ وأخرج الحاكم، عن ابن عباس، أن رسول االله : "  االلهقال رحمه،  )128الآيـة   
   أنفَـسِكُم    {: وضم الكاف في قولـه    ،  بفتح الفاء، وكسر السين   )2( }جاءكم رسول من أَنْفَسِكُم {، 

  .)3("من أعظمكم قدراً : يعني
 لبيـان    الـشاذة، وذلـك     بقراءة النبـي      } أنفُسِكُم   {:      ويوجه في المثال السابق قراءة    

  . تفسيرها، ومعناها 
        سـورة الرعـد، مـن   ( ﴾  ... ونَخِيلٌ صِنْوان وغَير صِـنْوانٍ    ...﴿   :    وعند تفسير قوله تعالى   

 ـ { مـن  الـصاد  بضم :والسلمي ،مجاهد وقرأ " :قال رحمه االله  ،   )4الآية   وقـرأ  ،)4(} نوانص 
 الأصـل  يكون أن وهو صنو، جمع: صنوان: )5(عبيدة أبو قال،   لغتان وهما بالكسر، :الباقون
 ـ قـال  ،والتفسير ،اللغة أهل جميع قول وهذا يحمل، ثم نخلاً، فيصير يتفرع ثم واحداً،  نـاب
  .)8()7( ") أبيه صنو الرجل عم (: قوله ومنه المثل،  :وـالصن: )6(رابيـالأع

 بحديث رسول االله    لصادبكسر ا  } نوانصِ {:     والمثال السابق يوضح أيضاً أنه يحتج لقراءة      
وكان لذلك الأثر في بيان المعنى ، .  

قـال  ،   )86: سورة الكهف، مـن الآيـة     ( ﴾   ... فِي عينٍ حمِئَةٍ   ...﴿   :    وعند تفسير قوله تعالى   
، وأبـو داوود الطيـالـسي، وابــن جــرير، وابــن           ذيـرج الترم ـوأخ  ":رحمه االله 

   }فـي عـين حـمئـة{  : كـان يـقرأ نبيالمـنذر، عـن أبـي بـن كـعب، أن الـ

                                                
  ).1/211اءات السبع الكشف عن وجوه القر: ( انظر) 1(

  رءانـواذ القـر في شـمختص: ( رـالتفسير، وهي قراءة شاذة، انظ: ، ك2945/ ، ح263 – 2/262مستدرك ال) 2(
  ).56 ص

 .2/531تفسير فتح القدير ) 3(

  ).66مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 4(

وي، العلامة، صاحب التصانيف، توفي سنة عشر ومائتين تقريباً، معمر بن المثنى التميمي البصري، اللغ: أبو عبيدة) 5(
  ).2/24شذرات الذهب : ( انظر

محمد بن زياد، أبو عبد االله بن  الأعرابي، من موالي بني هاشم، صاحب النوادر والأنوار، توفي                 : ابن الأعرابي ) 6(
  ). 106 – 1/105بغية الوعاة : ( سنة خمسين، ومائة، انظر

، 851 – 850في تقديم الزكاة ومنعها، سنن الترمذي  ص: الزكاة، ب: ، ك983، ح 677 - 2/676سلم صحيح م) 7(
  .مناقب العباس بن عبد المطلب: ، ب  االله رسول عن المناقب :، ك3758ح 
 .3/81تفسير فتح القدير ) 8(
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  .)2)(1( "مخففة
 كان يقرؤها بالهمزة هكذا، وهي قراءة       ؛ لأن رسول االله     مخففة  }حمئة{  :    ويحتج لقراءة 

ذات : متواترة، وحجة من قرأها مهموزة أنـه جـعلهــا مـشـتـقة مــن الحمــأة أي               
  .)3(اأة، وكذلك قرأها ابن عباس، وعلي رضي االله عنهمـحمـ

    ونستنتج مما سبق أن الشوكاني احتج لبعض القراءات في تفسيره بالسنة المطهرة، وكـان              
  .   لذلك أهمية بالغة في التفسير

  :توجيه القراءات من أقوال الصحابة، أو من مصاحفهم: المطلب الثالث
احـتج   ولكنـه    على توجيه بعض القراءات من أحاديث رسول االلهلم يقتصر الشوكاني    

لبعضها الآخر من أقوال الصحابة رضي االله عنهم أجمعين؛ لأنهم أعلم الناس بـالقرءان بعـد                
  . ، وقد يوجه بعض القراءات أيضاً من مصاحفهمالنبي 
  :، ومن أمثلة ذلكتوجيه القراءات من أقوال الصحابة :أولاً
، قـال    )83سورة البقرة، مـن الآيـة  (  ﴾ ... وقُولُواْ لِلنَّاسِ حسناً  ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى       

 بـن  زيـد  قـرأ  وكذلك ،)4(والسين الحاء بفتح  } ناًسح {: والكسائي حمزة، وقرأ: " رحمه االله 
  .)5( "مسعود وابن ثابت،

    ذكر الشوكاني قراءة متواترة، واحتج لها بقول زيد ابن ثابت، وابن مسعود؛ لأنهما قـرءا               
  .    )6(قرأ بالفتحهكذا، وقد سبق ذكر حجة من 

سورة آل  ( ﴾   ... ئِم يصلِّي فِي الْمِحرابِ   آفَنَادتْه الْملآئِكَةُ وهو قَ    ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   و    

وبـذلك قـرأ ابـن    ، )7(} فناداه {: قرأ حمزة، والكسائي   " :قال رحمه االله  ،   )39: عمران، من الآية  
  .    )8( "عباس، وابن مسعود

رمـاه القـوم، وعـاداه      : الفعل مقدم فأثبت بالألف كقولـك      أن   } فناداه   { :ه قراءة     وتوجي
      .)9(جبريل عليه السلام، فذكّر الفعل للمعنى: الرجال، ومع ذلك فالملائكة ها هنا

                                                
، سـنن أبـي داوود      من سورة الكهف  :  ، ب  القراءات عن رسول االله     : ، ك 2934، ح   656سنن الترمذي ص  ) 1(

  .  الحروف، والقراءات: ، ك3986، ح597ص
  .3/391تفسير فتح القدير) 2(
  ).2/74الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 3(

  ). 374، الإقناع ص64، التيسير ص163السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .1/159تفسير فتح القدير ) 5(

 ).ث  من البح98ص : ( انظر)6(

  ).387، الإقناع ص73، التيسير ص204السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 7(

 .1/456تفسير فتح القدير ) 8(

  ).108بن خالويه صالحجة في القراءات السبع لا: ( انظر) 9(
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 مـن   سورة آل عمـران،   (  ﴾ ... وكَأَين من نَّبِي قَاتَلَ معه رِبيون      ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   و    

 البنـاء  على }لتِقُ{ : ويعقوب عمرو، وأبو كثير، وابن نافع، قرأ " :، قال رحمه االله    )146 الآية
 ابن راءةـق وهي ،)1( }قاتل{ : عامر وابن الكوفيون، وقرأ ،عباس ابن قراءة وهي ، للمجهول
  .   )2( "مسعود

؛ لأن االله    }لتِقُ{ : معنى، وقاتل أبلغ في مدح الجميع من         }قاتل{  :    وكان ابن مسعود يقول   
 لم يدخل في المديح غيرهم، فمدح من قاتل أعم للجميع من مدح             إذا مدح من قتل دون من قاتل      

  . )3(من قتل دون من قاتل؛ لأن الجميع داخلون في الفضل، وإن كانوا متفاضلين
، قـال رحمـه    )1رج، الآية سورة المعا( ﴾  سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ     وعند تفسير قوله تعالى ﴿ 

 همـز،  فمـن  ،)4(همزة بغير :عامر وابن نافع، وقرأ بالهمزة،  }سـأل  {  ":الجمهور قرأ  :االله
 ماـك بالباء، ديع فلذلك الدعاء، معنى مضمن إما وهو الفاشية، اللغة وهي ،السؤال من وـفه
 فيكـون  ألفـاً،  همـزة ال بقلب التخفيف باب من إما فهو يهمز، لم ومن  ...كذا دعوت ولـتق

: لـه  يقـال  جهنم، في وادٍ سال: والمعنى السيلان، من يكون أو همز، من قراءة معنى معناها
  .)6()5( "} سيل سال{  عباس ابن قراءة ويؤيده ،ثابت بن زيد قال كما سائل،

فإما أن تؤخذ من سال يسيل من السيل، أو مـن           :  لها وجهان  بغير همز  } سال{ :     وقراءة
ما روي عن ابن عبـاس      : خفت أخاف، ونمت أنام، ويقوي هذه القراءة      :  أسال كما تقول   سِلْت

  .)7(من قرأها بلا همز فإنه واد في جهنم: أنه قال
 قرأ " :، قال رحمه االله    )3سورة الفجر، الآية    (  ﴾   والشَّفْعِ والْوتْرِ  ﴿ :وعند تفسير قوله تعالى       

      قـراءة  وهـي  ،)8(بكسرها :وخلف والكسائي، حمزة، وقرأ ،الواو بفتح  }تروالـو { : الجمهور
  .)9( "وأصحابه مسعود ابن

    يتضح من المثال السابق أن الشوكاني احتج للقراءة بالكسر؛ لأنها قـراءة ابـن مـسعود                
  .)10(إن الفتح لغة أهل الحجاز، والكسر لغة تميم، وهما لغتان: وأصحابه، قيل

                                                
  ). 388، الإقناع ص76- 75 التيسير ص217السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .5/514ر تفسير فتح القدي) 2(

  ).179حجة القراءات ص: ( انظر) 3(

   ).191، غيث النفع ص174، التيسير ص650السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(
  ).161مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 5(

 .5/342تفسير فتح القدير ) 6(

  ).721 – 720حجة القراءات ص: ( انظر) 7(

   ).484، الإقناع ص180، التيسير ص683السبعة ص: ( تواترتان، انظرالقراءتان م) 8(
 .5/514تفسير فتح القدير ) 9(

  ).2/372الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 10(
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        :عند تفـسير قولـه تعـالى       :صاحف الصحابة، ومن أمثلة ذلك    متوجيه القراءات من     :ثانياً
﴿     قُوبعينِيهِ وب اهِيمرا إِبى بِهصوقـال رحمـه االله      )132سورة البقرة، مـن الآيـة       ( ﴾   ... و ،:         
 قـراءة  وهي  }وأوصى{ : عثمان مصحف وفي ،)1(بهما وقرىء بمعنى، } وأوصى وصى{  "

  .)2( "الباقين قراءة وهي،  }ووصى{  :مسعود بن االله عبد مصحف وفي مدينة،وال الشام، أهل
 بألف بين الواوين على أنها قراءة        }وأوصى{  :    واضح أن الشوكاني رحمه االله وجه قراءة      

االله  بدون الألف؛ لأنها في مصحف عبـد        }ووصى{ : وأهل المدينة، واحتج لقراءة   ، أهل الشام 
  .بن مسعود
إنهما لغتان بمعنى واحد، ومصاحف أهل المدينة والـشام فيهـا   : ي توجيه القراءتين    وقيل ف 

:        إن قـراءة  : ألف بين الواوين، وسائر مصاحف الأمصار لا ألف فيها بين الـواوين، وقيـل             
  .  )3(تكون إلا للكثير  لا }ووصى{ :  تكون للقليل والكثير، وقراءة }وأوصى{ 

، قـال    )162سورة النساء، من الآية     ( ﴾    ...والْمقِيمِين الصلاَةَ  ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى      و
 ـ { :وجماعـة  دينار، بن ومالك الحسن، قرأ  ":االله رحمه  علـى )4( }لاةـالـص  نـووالمقيم
  .)5( "مسعود ابن مصحف في هو وكذا قبله، اـم ىـعل طفـالع

 االله بـن مـسعود     ؛ لأنها في مصحف عبد        يحتج الشوكاني في المثال السابق للقراءة الشاذة      
  . هكذا
 :، قال رحمه االله  )62سورة يوسف، من الآيـة ( ﴾  ... وقَالَ لِفِتْيانِهِ ﴿: عند تفسير قوله تعالى     و

 ـ وابـن  ،شـعبة  رواية من وعاصم ،عمرو وأبو ،المدينة أهل قرأ"   ـلفتي{  :رـعام  ، }هتـ
 ،)6( }لفتيانـه {  :الكـوفيين  سائر وقرأ ،وغيرهما ،والنحاس ،حاتم أبو القراءة ذهـه ارـواخت

  .)7( "الآخرة كالقراءة مسعود بن االله عبد مصحف وفي عبيد، أبو القراءة هذه وأختار
 هكذا في مصحف عبد االله بن مسعود، وقيل في توجيه           على أنها   }لفتيانه{ :     ووجه قراءة 

  .)8(ن، وصبيانغلما: إنها تدل على الجمع الكثير، مثل: هذه القراءة
          سـورة المنـافقون، مـن     (   ﴾ فَأَصدقَ وأَكُن مـن الـصالِحِين      ...﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

إن : بالجزم على محل فأتصدق، كأنه قيل       }وأكن { :وقرأ الجمهور : " ، قال رحمه االله    )10الآية
                                                

   ).49، غيث النفع ص66، التيسير ص171السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(
 .1/206تفسير فتح القدير) 2(

  ).115، حجة القراءات ص1/266كشف عن وجوه القراءات السبع ال: ( انظر) 3(

  ).30مختصر في شواذ القرءان ص: ( انظر) 4(

 .1/715تفسير فتح القدير) 5(

  ). 203، البدور الزاهرة ص349السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(

 .3/47تفسير فتح القدير ) 7(

  ).196حجة القراءات ص: ( انظر) 8(
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 عطفـاً  بالنصب)1( }نووأك{ : اهدومج محيصن، وابن عمرو، أبو وقرأأخرتني أتصدق وأكن،    
 رضي االله   عثمان مصحف في رأيت: عبيد أبو قال ولكن ،واضح هاوجهو ، }فأصدق{  :على
  .)2( "واو بغير  }وأكن{ : عنه

ها في مصحف عثمان رضـي  آإنه ر:  بقول أبي عبيدواو بغير  }وأكـن {  :    واحتج لقراءة 
  .االله عنه
      سـورة العنكبـوت، مـن      (  ﴾   ... نسان بِوالِديهِ حسناً  لإصينَا ا وو ﴿: عند تفسير قوله تعالى       و

 أبـو  وقـرأ  السين، وإسكان ،)3(الحاء بضم  }سنًاح{ : الجمهور قرأ " :االله رحمه ، قال  )8الآية
 مصحف في وكذا ،)5( }إحساناً  {:)4(دريـالجح وقرأ بفتحهما، :والضحاك ،العالية وأبو ،رجاء
6( "أبي(.  

، والصحيح أنـه    للجحدري  }إحساناً {:     يعزو الشوكاني رحمه االله في المثال السابق قراءة       
  .)7(، وهي قراءة شاذةبفتح الحاء والسين  }سنًاح{  :قرأها

  :توجيه القراءات من أقوال التابعين: المطلب الرابع
ان، والـسنة، وأقـوال     االله لم يكتف عند توجيهه لبعض القراءات بـالقرء        الشوكاني رحمه       

 بعضها أيضاً من أقوال التابعين، ومـن أمثلـة          يوجه  رضي االله عنهم أجمعين، ولكنه     الصحابة
  :ذلك

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الـصلاةِ فاغْـسِلُواْ وجـوهكُم       ﴿: عند تفسير قوله تعالى       
   افِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيينِوبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو ؤُوسِكُمواْ بِرحس6سورة المائدة، من الآية( ﴾  ... ام(  ،

 الحـسن  قـراءة  وهـي  الأرجل، بنصب نافع قرأ } الكعبين إِلَى وأَرجلَكُم{  " :قال رحمه االله  
      .)8 ( "بالجر وحمزة ،عمرو وأبو ،كثير ابن وقرأ والأعمش، ،البصري

  : ، فيعزو قـراءةالمثال السابقالشوكاني رحمه االله الدقة عند عزوه للقراءتين في   يتحرلم    

                                                
  ). 171، التيسير ص637السبعة ص: (  القراءتان متواترتان، انظر)1(

 .278/ 5تفسير فتح القدير ) 2(

  ). 498السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 3(

عاصم بن العجاج الجحدري، البصري، المقرئ، قرأ على يحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم، وأخذ عنه : الجحدري) 4(
     ميزان الإعتدال في نقد الرجال : ( اد أهل البصرة توفي سنة تسع وعشرين ومائة، انظر        سلام بن المنذر، وكان من عب

  ).3/220، لسان الميزان لابن حجر 354/ 2للذهبي 

  ).7/138البحر المحيط : ( قراءة شاذة، انظر) 5(

 .4/231تفسير فتح القدير) 6(

 .114مختصر في شواذ القرءان ص) 7(

 .2/26تفسير فتح القدير ) 8(
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 }لَكُمجأَرإلى نافع فقط، ولم يذكر ابن عامر، والكسائي، وحفص مع أنهم وافقـوا              بالنصب  }و 
 وحمزة ،عمرو يوأب ،كثير ابن إلى   بالجر  }كُموأَرجلِ{ : نافعاً في قراءة النصب، وعزا قراءة     

، ووجه قراءة النصب من قول التـابعين،  )1 (فقط، ولم يذكر شعبة مع أنه وافقهم في قراءة الجر        
   .وهذا واضح جلي

    ﴾ وكَذَلِك نُصرفُ الآياتِ ولِيقُولُواْ درستَ ولِنُبينَه لِقَومٍ يعلَمون  ﴿: عند تفسير قوله تعالى  و    

          :كثير وابن عمرو، أبو قرأ قراءات،  }درستَ{  وفي " :، قال رحمه االله  )105 ، الآيـة   الأنعام سورة( 
  جبيـر،  بن وسعيد عباس، وابن علي، قراءة وهي كفاعلت، والراء الدال بين بألف  }دارست{ 

 غير من التاء وإسكان ،السين بفتح  }تْدرس{ : عامر ابن وقرأ ،مكة وأهل وعكرمة، ومجاهد،
  .)3)(2( " }درستَ{ الباقون وقرأ ،الحسن قراءة وهي كخرجت، ألف

 بقـول   ألف غير من التاء وإسكان ،السين بفتح  }تْدرس{  :   واحتج في المثال السابق لقراءة    
  .)4(درست هذه الأخبار التي تتلوها علينا:  أيخرجت: الحسن البصري، وهي بمعنى

       سـورة النـور، مـن     (  ﴾   ... يبدلَنَّهم من بعدِ خَوفِهِم أَمناً    ولَ ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى   و    

 ـلي {: بكـر  وأبو ،ويعقوب ،محيصن وابن ،كثير ابن قرأ  ":، قال رحمه االله  )55الآية   لنهمدِب { 
  .)6)(5( "بالتشديد من بدل: وقرأ الباقون ،الحسن قراءة وهي أبدل، من بالتخفيف

، وقيل في توجيـه     مثال السابق أنه احتج لقراءة التخفيف؛ لأنها قراءة الحسن        ويتضح من ال      
  .)7(إن قراءة التشديد من بدل، وقراءة التخفيف من أبدل، وبدل وأبدل لغتان: القراءتين

، الآيـة          سورة الـسجدة  ( ﴾   فَأَعرِض عنْهم وانتَظِر إِنَّهم منتَظِرون     ﴿: عند تفسير قوله تعالى           و

 للمفعـول،  مبنيـاً  )8(الظـاء  بفتح}  رونمنتظَ إنهم{ : السميفع ابن قرأ " :، قال رحمه االله    )30
  .)9( "محيصن وابن ،مجاهد عن القراءة هذه ورويت

احتج لقراءة ابن السميفع الشاذة؛ لأن قراءتـه رويـت عـن مجاهـد مــن                واضح أنه       
    . التابعيـن

                                                
  ). 394، الإقناع ص82، التيسير ص242السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

  ). 398، الإقناع ص87، التيسير ص264السبعة ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 2(

 .2/192تفسير فتح القدير ) 3(

  ).265 – 264حجة القراءات ص: ( انظر) 4(

  ). 132، التيسير ص459 - 458 السبعة ص: (القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 .4/59تفسير فتح القدير ) 6(

  ).2/142حجة القراءات : ( انظر) 7(

  ).118مختصر في شواذ القرءان ص: ( انظر) 8(

 .4/310تفسير فتح القدير ) 9(
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االله يذكر عدة قـراءات منهـا المتـواترة،         الشوكاني رحمه   مثلة السابقة أن     الأ يتضح من و        
  .ها من أقوال التابعين رحمهم االله تعالىيوجهومنها الشاذة، و

 أن الشوكاني يحـتج لـبعض القـراءات بالمـأثور، ويوجههـا             سبقن كل ما    مويلاحظ      
 والتابعين، وكل ذلـك إن دل       بالسنة، أومن أقوال الصحابة    بقراءات أخرى، أو   بالقـرءان، أو 

  .فإنما يدل على سعة علمه، وجلال قدره في علوم كثيرة، ومن ذلك علم القراءات، وتوجيهها
                                 

*************  
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  المبحث الثالث
  توجيه القراءات من لغة العرب

 االله يحتج لبعض القراءات بالمأثور، وهذا       إن الشوكاني رحمه  : قلنا في المبحث السابق       
معروف بعلم الرواية، وبما أن تفسيره جامع بين فني الرواية والدراية فليس مـن الغريـب أن    

نجده يحتج لبعض القراءات ويوجههـا مـن لغـة العـرب، حيـث إنـه عـالم فـي اللغـة                            
ت العرب ـ وهي مـن علـم الدرايـة،     العربية ـ الاشتقاق، والشعر، والبلاغة، والنحو، ولغا 

                          : وسنبين إن شاء االله تعالى منهجه في الاحتجاج للقراءات وتوجيهها في المطالب التالية
  :توجيه القراءات بالاشتقاق، ومن أمثلة ذلك: المطلب الأول

سورة آل عمران، من    ( ﴾   ... رواْ الرعبِ سنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَ     ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

 :الباقون وقرأ ،العين بضم } بالرع{ : والكسائي عامر، ابن قرأ  ":، قال رحمه االله )151الآيـة   
 ونــيك أن وزـويج وب،ـمرع وـفه ورعباً، رعباً، رعبتُه: يقال لغتان، وهما ،)1(بالسكون
 وادي،ـال لأـيم: أي ب،ـراع لـسي: يقال الملء، صلهوأ الاسم،: بالضم بوالرع  مصدراً،
   .)2( "وفزعاً خوفاً: أي رعباً، الكافرين قلوب سنملأ: فالمعنى ملأته،: الحوض ورعبت

:     واضح أنه وجه القراءتين المتواترتين في المثال السابق بالاشتقاق، وقيل في توجيههمـا             
حت، والسح3(تإنهما لغتان فاشيتان، مثل الس(.   

، قال  )54سورة الأعراف، من الآيـة  ( ﴾   … يغْشِي اللَّيلَ النَّهار   ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   و   
 ـ للنهار، كالغشاء الليل يجعل :أي } النهار الليل يغْشِي { :قوله " :االله رحمه  بظلمتـه  يفيغط
  ،)4(بـالتخفيف  :البـاقون  وقرأ بالتشديد،   }ييغشّ{ : والكسائي ،وحمزة ،عاصم وقرأ ،ضياءه
          الـشيء  إلبـاس : الأصـل  فـي  والتغـشية  يغشي، وغشي يغشي، أغشى :يقال لغتان، وهما
  .)5( "الشيء

  يوجه القراءتين المتواترتين بالاشـتقاق،     اهللالشوكاني رحمه     أن  المثال السابق   من     يلاحظ
ن شعبة هو الذي وافـق حمـزة،   يعزو قراءة التشديد لعاصم، وحمزة، والكسائي، والصحيح أ    و

  .)6(والكسائي في قراءة التشديد، وأما حفص فقرأ بالتخفيف

                                                
  ). 388، الإقناع ص76، التيسير ص217السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .1/523ح القدير تفسير فت) 2(

  ).1/360الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 3(

  ). 401، الإقناع ص91، التيسير ص282السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .2/269تفسير فتح القدير) 5(

  ). 401، الإقناع ص91، التيسير ص282السبعة ص: ( انظر) 6(
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﴾ فَغَشَّاها ما غَشَّى   ﴿: إن أغشى، وغشّى لغتان، وأجمعوا على     :     وقيل في توجيه القراءتين   
سورة يـس، مـن              ( ﴾   فَأَغْشَينَاهم فَهم لاَ يبصِرون    ... ﴿ :وأجمعوا على  ، )54سورة النجم، الآية    ( 

           .)1( والتكثير،، فالقراءتان متساويتان، وفي التشديد معنى التكرير )9الآية
سـورة  ( ﴾  ... فَأَتَواْ علَى قَومٍ يعكُفُون علَى أَصـنَامٍ لَّهـم        ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   و    

 وقرأ الكاف، بكسر  }فونيعكِ {: والكسائي ،حمزة أقر " :، قال رحمه االله    )138الأعراف، من الآية    
 والمـصدر  ولزمـه،  الشيء على أقام بمعنى :ويعكف يعكف، عكف :يقال ،)2(بضمها :الباقون
  .)3( "عكوف منها
إنهمـا لغتـان،    : ، وقيل في توجيههما    بالاشتقاق  المتواترتين أيضاً   القراءتين يوجههو   وها    
  .)4(عرش يعرش ويعرِش: وكذلكعكَف يعكُف ويعكِف، : تقول
، قال رحمه    )23سورة ص، من الآية     ( ﴾   وعزنِي فِي الْخِطَابِ   ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 مـن : المثل وفي ،غلبه إذا: عزاً هعزي هزع: يقال غلبني،: أي  }الخطـاب  فِى وعزنِى{   ":االله
عز كـان  تكلم إن: المعنى: اءـعط قال ،القوة: وهي: العزة والاسم سلب، غلب من: أي ،بز 

 مـن  غالبني: أي ،)5(} الخطاب في نيوعاز{ : عمير بن وعبيد مسعود، ابن وقرأ ،مني أفصح
6( "المغالبة: وهي ة،المعاز(.  
،  القراءتين إحداهما متواترة، وأخرى شاذة بالاشـتقاق       وجهويلاحظ في المثال السابق أنه         
    .)7(غالبتني وغلبتني: ا لغتان معناهماإنهم: وقيل
 :، قال رحمه االله )20سورة النجم، الآية ( ﴾  ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى     و

 وحميـد،  محيـصن،  وابـن  كثيـر،  ابن وقرأ همزة، دون من بألف } مناة{  :الجمهور قرأ" 
 يمنـى،  منى من فاشتقاقها الجمهور قراءة فأما ،)8(والهمز ،بالمد  }ةءمنا{  :والسلمي ومجاهد،

 الثانيـة  القراءة على وأما ،إليها بذلك يتقربون عندها تصب كانت النسائك دماء لأن صب؛: أي
 لغتـان  همـا : وقيـل  الأنواء، عندها يستمطرون كانوا لأنهم المطر؛ وهو النوء، من فاشتقاقها
  .)9( "للعرب

                                                
  ).465 – 1/464ات السبع الكشف عن وجوه القراء: ( انظر) 1(

  ). 402، الإقناع ص93، التيسير ص292السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

 .2/305 تفسير فتح القدير) 3(

  ).294حجة القراءات ص: ( انظر) 4(

  ).130مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 5(

 .4/507تفسير فتح القدير ) 6(

  ).305لحجة في القراءات السبع صا: ( انظر) 7(

  ). 465، الإقناع ص166، التيسير ص615السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 8(

 .5/130تفسير فتح القدير ) 9(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 110

شـتقاق قـراءة    فا،  واحتج لهما بالاشتقاق  ،   رحمه االله قراءتين متواترتين        لقد ذكر الشوكاني  
  . من منى يمني، واشتقاق القراءة الثانية من النوء: الجمهور

  :توجيه القراءات بالشعر: المطلب الثاني
كان الشوكاني رحمه االله عالماً بالشعر، وله ديوان باسمه، وقد سبق ذكر ذلك، وعليـه                لقد    

 حينما نجد أنه يوجه بعض القراءات بالشعر، وورد ذلك كثيراً فـي تفـسيره، ولـم                 فلا غرابة 
  .يقتصر على المتواترة منها فحسب، وإنما وجه الشاذة كذلك

  :توجيه القراءات المتواترة بالشعر:  أولاً
الشوكاني رحمه االله يوجه، ويحتج لبعض القراءات المتواترة من أشعار العرب، ولم يكـن                  

ن ذلك إثباتها، وإنما لإزالة الإشكال والغموض عنها، وبيان معناها، وهذه بعض الأمثلة             هدفه م 
  :التي توضح ذلك

،  )66سورة النحل ، مـن الآيـة        ( ﴾    ...بطُونِهِ فِي مِما نُسقِيكُم ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       ف
 بفـتح   }نسقيكم{  :بكر أبي يةروا في وعاصم عامر، وابن المدينة، أهل قرأ " :االله رحمه قال

: قيل يسقي، أسقى من )1(النون بضم :عاصم عن وحفص ،الباقون وقرأ ،يسقي سقى من النون،
   :)2(لبيد قال ،لغتان هما

  .)4)(3( "هِلالِ مِن والقَبائِلَ نُميرا...  وأسقَى مجدٍ بنِي قَومي سقَى
 رضِالأَ دابـةُ   إِلا موتِهِ علَى دلَّهم ما الْموتَ علَيهِ ينَاقَض فَلَما ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 بهمزة  }منسأته{ : الجمهور قرأ  ":، قال رحمه االله    )14سورة سبأ، من الآية     ( ﴾   ...مِنْسأَتَهِ تَأْكُلُ

: المبرد قال ،)5(محضة بألف :عمرو وأبو نافع، وقرأ ،ساكنة بهمزة :ذكوان ابن وقرأ ،مفتوحة
  :وأنشد ألفاً، همزتها من يبدل العرب بعض

  .)6( والْغَزلُ اللَّهو عنْك تَباعد فَقَد ... كِبرٍ مِن ةِاالمِنْس علَى دببتَ إذَا
  :الشاعر قول الجمهور قراءة ومثل    

ضرةٍسأَنْمِبِ ناب وجهفَ ... هصذَبِ اراك هِملِذَ ناًي7(لاًي(.  
  :ومثله    

                                                
  ). 418، الإقناع ص112، التيسير ص374السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي : ( ، انظرن ربيعة بن عامرلبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ب) 2(
 ).  30، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، لأحمد الشنقيطي ص1/123

 . 6/428المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية لإميل بديع يعقوب ) 3(

 .3/219تفسير فتح القدير ) 4(

  ). 231 – 230، غيث النفع ص447، الإقناع ص527السبعة ص( : القراءات الثلاث متواترة، انظر) 5(

 . 169/ 1لسان العرب ) 6(

  ). 14/267الجامع لأحكام القرءان : ( البيت أورده الإمام القرطبي في تفسيره، انظر) 7(
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ل أَمِنلٍ أَجبلاَ ح اكأَب تَهبرأَةٍ ... ضبمِنْس قَد رج لُكبلاَ حب1 (أَح(.  
         :)2(طرفة قول ذكوان ابن قراءة على يدلّ ومما    

  .)4)(3( "دِجرب ظَهر كَأَنَّه حِبٍ لاَ علَى ... نَسأْتُها الإِرانِ كَألواحِ أَمونٍ
سـورة  ( ﴾   بعِيدٍِ مكَانٍ مِن التَّنَاوشُ لَهم وأَنَّى بِهِ منَّاءاَ وقَالُوا ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

  }التنـاؤش {  :والأعمش والكسائي، وحمزة، عمرو، أبو قرأ  ":، قال رحمه االله    )52سبأ، الآية   
 وجـه  ولا الأولـى،  لقـراءة ا والنحـاس  عبيـد،  أبو واستبعد ،)5(بالواو :الباقون وقرأ بالهمز،

  :الشاعر قول ومنه وأشعارها، العرب، لغة في ذلك ثبت فقد للاستبعاد،
  .)7)(6( "الخَير فَاتَك ما دبع نَئِيشاً وجِئْتَ ... لْلعلاَ طِلاَبِك عن زماناً قَعدتَ

           سـورة الجاثيـة، مـن     ( ﴾   ... غِـشَاوةً  بـصرِهِ  علَى وجعلَ ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 حمـزة،  وقـرأ  الغين، كسر مع بالألف  }غشاوة{  :الجمهور قرأ " :، قال رحمه االله    )23الآية  
  :الشاعر قول ومنه ،)8(الغين فتح مع ألف بغير  } غشوة{: والكسائي

  .)10)(9("اً نيحِ دوالْ كتُيفَصأَ تُنْكُ دقَلَ ... ةًوشْغَ ينِتَسبلْأَ تَنْكُ نئِلَ
 :، قال رحمه االله    )20سورة النجم، الآية    ( ﴾   ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى   ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى      و

 د،ــميـوح ن،ـمحيص وابن كثير، ابن وقرأ همزة، دون من بألف } مناة{  :الجمهور قرأ" 
 ـ نــم فاشتقاقها الجمهور قراءة فأما ،)11(والهمز ،بالمد  }ةءمنا{  :والسلمي ومجاهد،  نىـم
 القـراءة  على وأما ،إليها بذلك يتقربون عندها تصب كانت النسائك دماء لأن صب؛: أي يمنى،
   دهاـــعن رونـطـتمـيس واـكان همـلأن طر؛ـالم وـوه وء،ـالن نـم فاشتقاقها الثانية

                                                
 . 169/ 1لسان العرب ) 1(

 توفي سنة ،ري الوائلي، شاعر جاهليطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البك) 2(
شرح المعلقات العشر وأخبـار شـعرائها        ،1/137طبقات فحول الشعراء    (  : انظر خمسين وخمسمائة للميلاد تقريباً،   

 ). 19ص

، شرح المعلقات العشر وأخبـار      2/366المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية       ،  22 ديوان طرفة بن العبد ص     )3(
 .96شعرائها ص

 .4/379تفسير فتح القدير ) 4(

  ). 131، غيث النفع ص147، التيسير ص530السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

  ). 14/305الجامع لأحكام القرءان : ( الإمام القرطبي في تفسيره، انظرذكره البيت  )6(

 .401 – 4/400تفسير فتح القدير ) 7(

  ). 460، الإقناع ص161، التيسير ص595عة صالسب: ( القراءتان متواترتان، انظر) 8(

  ).16/165الجامع لأحكام القرءان : (   الإمام القرطبي في تفسيره، انظرذكرهالبيت  )9(

 .5/11تفسير فتح القدير ) 10(

  ). 465، الإقناع ص166، التيسير ص615السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 11(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 112

  :)1(جرير قول ولىالأ القراءة على جاء ومما ،للعرب لغتان هما :يلـوق واء،ـالأن
دينَاةَ أَزم ا تُوعِدي نمٍ ابلْ ... تَيتَأَم نأَي تَاه بِك عِيد2(الو(.  

  :الحارثي قول الأخرى القراءة على جاء ومما    
  .)4)(3 ( "تَمِيمِ ابن نانَيب اميفِ رِالس ىلَع ... ةٍاءنَم دِبع نب يمتَ ىتَأَ هلْ لاأَ

  قرأ ":، قال رحمه االله )7سورة القيامة ، الآية ( ﴾  الْبصر برِقَ فَإِذَاِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالىو    
 المعنـى : وغيرهمـا  ،والزجاج العلاء، بن عمرو أبو قال ،)5(الراء بكسر } قبـرِ { : الجمهور
  :)6(الرمة ذي قول ومنه يطرف، فلم تحير

                  لَوأَ وقْلُ نمالْ انكِحيتَ معرلِ ... تْضعنَيهِي مي كَ راًافِساد يب7(قُر(.  
 للإنـسان  تقـول  والعـرب  وتحير، وبهت فزع: بالكسر } قبـرِ { : والفراء الخليل، وقال    

  :الفراء وأنشد بارق، فهو برق، قد: المبهوت
  .)9)(8( "تَبرقِ ولا الكُلوم وداوِ  ...تَنْعني ولا فانْع نَفْسكو

  :  توجيه القراءات الشاذة بالشعر: ثانياً
    لم يقتصر الشوكاني رحمه االله على توجيه القراءات المتواترة بالشعر وإنمـا وجـدنا أنـه          

  : ومن أمثلة ذلكيوجه القراءات الشاذة أيضا،
سورة البقرة، من الآيـة     ( ﴾   ...ِ وأَمنًا سِلِلنَّا مثَابةً الْبيتَ جعلْنَا وإِذْ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

 يثـابون : أي الثـواب،  من المثابة وقيل ،)10( }مثابات{ الأعمش وقرأ " :، قال رحمه االله    )125
  :الشاعر قال أوطارهم، منه يقضون لا أنهم المراد: مجاهد وقال ،هنالك

  .)12)(11( "الوطَر قْضوني الدهر مِنْه لَيس ... لَهم مثَاباً البيتَ جعلَ
                                                

      : ، انظرسم الخطفي حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوعجرير بن عطية بن الخطفي، وا) 1(
  ). 2/297طبقات فحول الشعراء ( 

 .8/159البحر المحيط ، 165شرح ديوان جرير لمحمد الصاوي ص) 2(

 ). 8/159البحر المحيط  : (البيت ذكره الإمام أبو حيان، انظر) 3(

 .5/130تفسير فتح القدير ) 4(

  ). 296، غيث النفع ص176، التيسير ص661السبعة ص: ( متواترة، انظرقراءة ) 5(

غيلان، أبو الحارث بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ساعدة بن كعب بن عوف بن : ذو الرمة) 6(
  ). 2/534طبقات فحول الشعراء : ( ، انظرثعلبة بن ربيعة

 . 5/147 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية) 7(

 . 10/16 لسان العرب ،70 ديوان طرفة بن العبد ص)8(

 .5/399تفسير فتح القدير ) 9(

  ).9مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 10(

 ).1/551، البحر المحيط 2/117الجامع لأحكام القرءان :( البيت ذكره الإمام القرطبي، والإمام أبو حيان، انظر) 11(

 .1/198 القدير تفسير فتح) 12(
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 ، )36سورة الحج، من الآيـة      ( ﴾    ...والْمعتَر الْقَانِع وأَطْعِموا ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و 
  :)2(زهير قول ومنه ،المعتر كمعنى ومعناه ،)1( }والمعترى{  :الحسن وقرأ " :قال رحمه االله

  .)4()3( "والبذْلُ السماحةُ المقلِّين وعِنْد ... يهمتَرِيع من رِزقُ مكْثِريهِم علَى
،  )43سورة المعارج، من الآيـة      (  ﴾ يوفِضون نُصبٍ إِلَى كَأَنَّهم ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   و    

 عـامر،  ابـن  وقـرأ  ،الصاد وسكون ،النون بفتح } بصنَ{ : الجمهور قرأ " :قال رحمه االله  
 وإسـكان ،  النـون  بـضم  رجاء وأبو ميمون، بن عمرو وقرأ ،)5(والصاد لنونا بضم وحفص
 وقـد  بالـضم،  النصب وكذا االله، دون من فعبد نصب ما والنصب: الصحاح في قال ،)6(الصاد
  :)7(الأعشى قال ،يحرك

  .)9()8( "افاعبد واللَّه الشَّيطَان تَعبدِ ولا ... تَعبدنَّه لا المنْصوب النُّصب وذَا
 قرأ  ":، قال رحمه االله    )1سورة المزمل، الآية    ( ﴾   الْمزملُ أَيها ياِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و 

         :ةـعكرم رأـوق ،الأصل على )11( }المتزمل{  :أبي وقرأ ،)10(بالإدغام  }ملالمز{ : الجمهور
 }المز13(القيس امرىء قول اءةالقر هذه ومثل ،)12(الزاي بتخفيف   }لم(:  

لِهِ فِي ثَبِيراً كَأنبأفَانينِ و ...ادٍ في أنَاسٍ كَبِيرلِ بجزم15)(14( "م(.  
    :ه االلهـ، قال رحم )1سورة الكوثر، الآية ( ﴾  الْكَوثَر أَعطَينَاك إِنَّا ﴿ :عند تفسير قوله تعالى    و

                                                
  ).95مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 1(

 توفي سنة ،ربيعة بن رياح بن قرط بن الحارث: زهير بن أبي سلمى، حكيم الشعراء في الجاهلية، واسم أبي سلمى) 2(
 ).  25ائها صشرح المعلقات العشر وأخبار شعر ،1/51طبقات فحول الشعراء : (  انظرثمان وستمائة للميلاد،

 .5/53خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي ) 3(

 .3/566تفسير فتح القدير ) 4(

  ). 292، غيث النفع ص174، التيسير ص651السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

  ).161مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 6(

هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحبيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، وكان أهـل              : الأعشى) 7(
 طبقات فحـول الـشعراء     : ( انظر  توفي سنة تسع وعشرين وستمائة للميلاد،      ،الكوفة يقدمونه على غيره من الشعراء     

 ).   51شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ص ،97، 1/52

 .110/ 4 أوضح المسالك إلى ألفية مالك للأنصاري ،106 ديوان الأعشى ص)8(

 .5/351تفسير فتح القدير ) 9(

  ). 175، التيسير ص658السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 10(

  ).163مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 11(

  ).164المرجع السابق ص: ( قراءة شاذة، انظر) 12(

 ).  1/51 طبقات فحول الشعراء : (، انظربن الحارث الكندي، أشهر شعراء العربامرئ القيس بن حجر ) 13(

، لسان العرب 96/ 5، خزانة الأدب 6/556 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 53 ديوان امرئ القيس ص)14(
11 /311. 

 .5/375تفسير فتح القدير ) 15(
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 ـ إنا{ : الجمهور قرأ "  ـوق ، }اكـأعطين  ـواب ،نـــالحـس  رأــ  ن،ـيـص ـمح نــ
 قـال  ،العاربـة  العـرب  لغـة  هي: قيلو ،بالنون)2(} ناكـنطي أ { :)1(والزعفراني ة،ــوطلح

  :الأعشى
  .)4)(3 ( "الحلولا وتنطى الحلال يصان ... الملوك حبا خير حباؤك

  :ويبدو أن البيت السابق فيه خطأ، والصواب
كفي الصيف في نعمةٍ جِياد ... انوتُ لالَجِال تُص5(الشَّعيرا طَىع(.  

    لقد ظهرت ومن خلال ما سبق عناية الشوكاني رحمه االله بالشعر في تفسيره، وكان لـذلك                
  .بيان المعاني، وتوجيه بعض القراءات الأثر البالغ في

                   توجيه القـراءات مـن أقـوال المفـسرين، وعلمـاء اللغـة،            : المطلب الثالث 
  :العرب ولغات

 وذكر   ، ونقل عنهم كثيراً،    ، وعلماء اللغة   المفسرين السابقين   كتب لقد اعتمد الشوكاني على       
، ومن خلال متابعتها تبين أنه يوجه بعض القراءات المتـواترة           في تفسيره  الكثير من القراءات  

  .والشاذة، ويحتج لها من أقوال المفسرين، وعلماء اللغة، ولغات العرب
  :    ءات من أقوال المفسرين، ومن أمثلة ذلكتوجيه القرا: أولاً
سـورة  ( ﴾   ... اللَّه لاإِ تَعبدون  لا إِسرائِيلَ بنِي مِيثَاقَ أَخَذْنَا وإِذْ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

 جملة  }تَعبدون لاَ{ : قوله إن: )7(والمبرد ،)6(قطرب وقال " :، قال رحمه االله    )83البقرة، من الآية    
 قراءة على يتجه إنما وهذا :القرطبي قال ،معاندين غير أو ،موحدين ميثاقهم أخذنا: أي حالية،
   .)10)(9( "التحتية بالياء )8( }يعبدون{ : والكسائي ،وحمزة كثير، ابن

                                                
         ،هـشام  بـن  خلف على قرأ إنه:  المقرئ، قيل،محمد الزعفرانيهو عبد االله بن محمد بن هاشم، أبو     : الزعفراني) 1(

 ). 1/454 غاية النهاية : (انظر، الدوري عمر وأبي ،الرفاعي هشام وأبي

  ).181مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 2(

 .5/601تفسير فتح القدير ) 3(

  ).8/520المحيط البحر : ( البيت ذكره الإمام أبو حيان، انظر) 4(

 .110ديوان الأعشى ص) 5(

اسمه أبو علي، محمد بن المستنير البصري، اللغوي، صاحب سيبويه الذي سماه قطرباً؛ لأنه كان يبكر في : قطرب) 6(
  ).2/15شذرات الذهب : ( ما أنت إلا قطرب ليل، توفي سنة ست ومائتين، انظر: المجيء إليه، فقال

د بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس، إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب محمد بن يزي: المبرد) 7(
  ).6/165معجم الأدباء : ( نة ست وثمانين ومائتين، انظرسوالأخبار، توفي 

  ). 374ص، الإقناع 64، التيسير ص163السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 8(

 .2/17الجامع لأحكام القرءان ) 9(

  .2/432تفسير فتح القدير ) 10(
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    ن الشوكاني رحمه االله في المثال السابق توجيه القرطبي رحمـه االله للقـراءتين، وهـذا             بي
  .واضح

، قـال    )12سورة التوبة ، من الآية      ( ﴾    ...الْكُفْرِ أَئِمةَ فَقَاتِلُوا ...ِ ﴿ :سير قوله تعالى  عند تف و    
 بين الجمع فيه لأن لحن، هذا أن إلى يذهب النحويين وأكثر ، }أإمة { :حمزة قرأ " :رحمه االله 

 ـ أي بـين،  بين الثانية الهمزة بجعل :الجمهور وقرأ ،واحدة كلمة في ينتهمز  مخـرج  نـبي
  .)2( "الزمخشري قال كما لحن، وهو ،الياء بإخلاص :وقرىء، )1(والياء الهمزة

 بـإخلاص اليـاء     }مـة يأ {: قراءة در ي     يلاحظ في المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله       
 :   وهو لحن، مع أنها متواترة، ويستدل على رده للقراءة بقول الزمخشري في الكـشاف             : بقوله

صريح بالياء فليس بقراءة، ولا يجوز أن تكون قراءة، ومن صرح بها فهـو لاحـن                وأما الت " 
3("ف محر(.  

قاله ابـن        والصحيح أن القراءة بإخلاص الياء متواترة، وليست لحناً، والدليل على ذلك ما           
وهذا مبالغة، والصحيح ثبوت كل من الوجوه       : " الجزري رحمه االله عند رده على الزمخشري      

ـ التحقيق، وبين بين، والياء المحضة عن العرب ـ، وصحت روايتها، ولكلٍ وجه في  الثلاثة  
  . )4("العربية سائغ قبوله 

قـراءة تحقيـق    : ابن الجزري رحمه االله يبين أن القراءات الثلاث متواترة، وهـي          وقول      
  .ية ياء خالصةالهمزتين، وقراءة تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والياء، وقراءة الهمزة الثان

    فالمثالين السابقين بينا أن الشوكاني رحمه االله يوجـه القـراءات المتـواترة مـن أقـوال               
المفسرين، ففي المثال الأول احتج بقول القرطبي، وفي المثال الثاني بقول الزمخشري رحمهما             

  .االله تعالى
لين آخـرين إن شـاء االله           ولبيان توجيهه للقراءات الشاذة من أقوال المفسرين، سأذكر مثا        

  :تعالى
        ﴾ ... الْخَيـلِ  رِبـاطِ  ومِـن  قُوةٍ مِن استَطَعتُم ما لَهم وأَعِدوا ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       ف

 ومـن { : حيوة وأبو ،دينار بن وعمرو ،الحسن قرأ :، قال رحمه االله )60سورة الأنفال، من الآية   ( 
رالخمـس  الخيل من الرباط: حاتم أبو قال ،كتاب جمع: ككتب والباء الراء بضم )5( }الخيل طب 
 للخيل اسم والرباط  ":الكشاف في قال: ، ثم قال  العدو بإزاء ترتبط التي الخيل وهي فوقها، فما

                                                
  ) .126غيث النفع ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .2/432تفسير فتح القدير ) 2(

 .2/238الكشاف ) 3(

  ).1/295النشر : ( انظر) 4(

  ).50مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 5(
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 يكون أن ويجوز ،المرابطة بمعنى هو الذي بالرباط يسمى أن ويجوز االله، سبيل في تربط التي
  .)2)(1( "الوفص كفصيل ربيط جمع
 :، قال رحمه االله )7سورة الذاريات، الآية ( ﴾  الْحبكِ ذَاتِ والسماءِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى      و

 وفـتح  ،الحاء وبكسر الباء، وسكون ،الحاء بضم :وقرىء والباء، الحاء بضم :الجمهور قرأ" 
    .)3( "لغات هي: عطية ابن قال ،الباء وضم ،الحاء وبكسر الباء،
يلاحظ في المثالين السابقين أن الشوكاني يحتج لـبعض القـراءات الـشاذة مـن أقـوال                     

المفسرين، ففي المثال الأول ذكر قراءة متواترة، وأخرى شـاذة، واحـتج لهمـا مـن قـول                  
بقول ابـن  الزمخشري، وفي المثال الثاني ذكر قراءة متواترة، وثلاث قراءات شاذة، ووجههما        

اءات قـر أما ال و ،)4( متواترة والباء الحاء بضم  }كبالح{  : العلم أن قراءة   هي لغات، مع  : عطية
  }كبالحِ{ و الباء، وفتح ،الحاء بكسر  }كبالحِ{ و الباء، وسكون الحاء بضم  }كبالح{  :الثلاث
  .)5 ( فكلها شاذةالباء وضم ،الحاء بكسر
  :ة ذلكتوجيه القراءات من أقوال علماء اللغة، ومن أمثل: ثانياً
سورة الحـج،   ( ﴾   ... بِسكَارى هم وما سكَارى النَّاس وتَرى ... ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

 )6(والـراء  التـاء  بفـتح  :الجمهور قرأ  }سكارى الناس وتَرى{   ":، قال رحمه االله )2من الآية   
 ـ المخاطـب  إلى نداًمس الراء وفتح ،)7(التاء بضم } ىروتُ{ : وقرىء ،واحد لكل خطاب  نـم
  .)8( "العربية في جيد وجه القراءة ولهذه: الفراء قال ،سكارى تظنهم: أي ،أرأيتك

، الفراء  الشاذة بقول  وجهفالشوكاني في المثال السابق ذكر قراءة متواترة، وأخرى شاذة، و             
  .   في العربية وجهولهذه القراءة : وهو عالم من علماء اللغة

، قال رحمـه   )22سورة النمل، من الآيـة  ( ﴾  ... بعِيدٍِ غَير فَمكَثَ ﴿ : قوله تعالى عند تفسير     و
 فـي  ومعنـاه  ،)9(بفتحهـا  :وحـده  عاصم وقرأ الكاف، بضم  }ثَكُمف{ : الجمهور قرأ " :االله

  .)10( "قعوداً يقعد كقعد مكوثاً يمكث مكث : سيبويه قال ،بعيد غير زماناً أقام: القراءتين

                                                
 .2/220الكشاف ) 1(

 .2/406تفسير فتح القدير ) 2(

 .1/158المرجع السابق ) 3(

  ).164 صالتيسير: ( انظر) 4(

  ).2/286، المحتسب 145مختصر في شواذ القرءان ص: ( القراءات الثلاث شاذة، انظر) 5(

  ) .126، التيسير ص434السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 6(

  ).94مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 7(

 .3/542 القدير تفسير فتح) 8(

  ) .136، التيسير ص480السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 9(

 .4/160تفسير فتح القدير ) 10(
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 في المثال السابق قراءتين متواترتين، واحتج لهما بقول عالم من علماء             الشوكاني د ذكر لق    
  .العربية، وهو سيبويه

، قال    )83سورة البقرة، من الآية     (  ﴾   ... وقُولُواْ لِلنَّاسِ حسناً   ... ﴿: وعند تفسير قوله تعالى       
 بـن  زيـد  قـرأ  وكذلك ،)1(والسين الحاء بفتح  } ناًسح {: والكسائي حمزة، وقرأ: " رحمه االله 

 والرشـد،  والرشـد،  والبخل، البخل، مثل واحد، بمعنى هما :الأخفش قال،  مسعود وابن ثابت،
 فـي  يجـوز  لا وهذا :النحاس قال ،فعلى على تنوين بغير )2( }حسنى{  :أيضاً الأخفش وحكى
 ـ فـضلى، ال :نحو واللام بالألف، إلا شيء هذا من يقال لا العربية،  نى،ـوالحـس  برى،ـوالك

  .)4)(3( "سيبويه ولـق ذاـوه
أنه وجه القراءة الأولى المتواترة بقول الأخفـش، ورد القـراءة                واضح في المثال السابق   

  . النحاس، وسيبويه: الشاذة بقول عالمين من علماء اللغة، وهما
سورة سبأ، ( ﴾  ... شَهر ورواحها شَهر هاغُدو الريح ولِسلَيمانِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى    و

 لسليمان وسخرنا: تقدير على بالنصب  }الريح{ : الجمهور قرأ  ":، قال رحمه االله    )12من الآية   
 الابتداء، على)5(بالرفع  }الريح{ : عنه بكر أبي رواية في عاصم وقرأ الزجاج، قال كما الريح

  .)6( "مسخرة أو ابتةث الريح ولسليمان: أي والخبر،
  . لقد ذكر في المثال السابق قراءتين متواترتين، واحتج للأولى بقول الزجاج   

على أنها مبتدأ، والمجرور قبلها الخبر، وحـسن ذلـك؛ لأن       :     وقيل في توجيه قراءة الرفع    
 فـي   نها في قبضته، إذ عن أمره تسير، فأخبر عنها أنها تسير          أصارت ك  الريح لما سخِّرت له   

وسـخرنا  : ملكه، إذ هو مالك أمرها في سيرها به، واحتجوا لقراءة النـصب علـى إضـمار              
لسليمان الريح؛ لأنها سخرت له، وليس بمالكها على الحقيقة، إنما ملـك تـسخيرها بـأمر االله                 

       ﴾ ... ولِـسلَيمان الـريح عاصِـفَةً     ِ ﴿ :سبحانه وتعالى، واستدلوا لقراءة النصب بقوله تعالى      
  .)7(وهذا يدل على تسخيرها له في حال عصوفها،  )81سورة الأنبياء، من الآية ( 

           :توجيه القراءات من لغات العرب: ثانياً
   اسمرـيذكد ـقراءات، وـ للقهاـ بيحتجو ، بلغات العرب رحمه االله على علمالشوكاني    

                                                
  ). 374، الإقناع ص64، التيسير ص163السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

  ).7مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 2(

 .1/241 جعفر النحاس إعراب القرءان لأبي) 3(

 .1/159تفسير فتح القدير ) 4(

  ). 447، الإقناع ص527السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 .4/378تفسير فتح القدير ) 6(

  ). 203 - 2/202الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 7(
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 أَيها يا ﴿ :عند تفسير قوله تعالى    :مثلة ذلك يذكره، ومن أ   ، وأحياناً لا   في بعض الأحيان   القبيلة
 :، قال رحمه االله    )41سورة المائدة، من الآية     ( ﴾   ... ِ الْكُفْرِ فِي يسارِعون الَّذِين يحزنْك لا الرسولُ

 ،)1(الـزاي  وضـم  ،اليـاء  بفتح :والباقون ،الزاي وكسر ،الياء بضم  }نكحزِي لاَ{  ،نافع قرأ" 
 ،وحزنه غيره وأحزنه،  وحزين حزن فهو بالكسر، الرجل وحزن رور،ـالس لافـخ نوالحز
  .)2( "بهما قرىء وقد تميم، لغة وأحزنه ،قريش لغة حزنه: اليزيدي قال

سـورة  ( ﴾   ... اللَّهِِ علَى وتَوكَّلْ لَها فَاجنَح لِلسلْمِ جنَحوا وإِن ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 :البـاقون  وقـرأ  ،)3(النون بضم   }حفاجنُ{ : العقيلي  قرأ ":، قال رحمه االله  )61من الآية   الأنفال،  
      .)5( "القياس هي قيس ولغة: جني ابن قال ،تميم لغة: والثانية قيس، لغة: والأولى ،)4(بفتحها
      ﴾ ... أُمهـاتِهِم  هـن  مـا  نِسائِهِم مِن مِنْكُم يظَاهِرون الَّذِين ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 اللغـة  علـى  بالنصب  }همأمهاتِ{  :الجمهور قرأ " :، قال رحمه االله )2سورة المجادلة، من الآية  ( 
 على)6(بالرفع  }همـأمهاتُ{  :والسلمي عمرو، أبو وقرأ ،ليس عمل  }ما{  إعمال في الحجازية

  .)7( "أسد وبني نجد، لغة وهي الإعمال، عدم
إنها أقيس الوجهين؛ وذلـك     : ، وقال سيبويه   لغة تميم  بالرفع  }همأمهاتُ{ :  إن قراءة  :وقيل    

ينبغـي ألا   ... يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواجـب           أن النفي كالاستفهام، فكما لا    
 بالنـصب فهـي لغـة أهـل      }همأمهاتُ{  :وأما قراءة ،يغيره النفي عما كان عليه في الواجب  

   .)8(إن الأخذ بلغتهم في القرءان أولى: حجاز، وقيلال
رب، ويـذكر  عاالله يحتج للقراءات بلغات الالشوكاني رحمه الملاحظ في الأمثلة السابقة أن         

  ، ففي المثال الأول ذكر قبيلتي قريش، وتميم، وفي المـثال الثـاني ذكـر قبيـلتياسم القبيلة
   .الحجاز، ونجد، وبني أسد:  ثلاث قبائل، وهي قيس، وتميم، وفي المثال الثالث ذكر

وهمـا  : وهما لغتان، أو بقوله: يوجه بعض القراءات بلغات العرب، ويكتفي بالقول      وأحياناً  
وهما لغتان مشهورتان للعرب، ولم يذكر اسم القبيلة، ومـن أمثلـة            : لغتان فصيحتان، أو يقول   

        ﴾ الْمـشْرِكِين  مِـن  كَان وما حنِيفًا إِبراهِيم مِلَّةَ ماقِي دِينًا ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى    :ذلك
 القاف، بكسر  }ماًيقِ{  :عامر وابن الكوفيون، قرأ :، قال رحمه االله    )161سورة الأنعام ، من الآية      ( 

                                                
  ). 94غيث النفع ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .2/56 فتح القدير تفسير) 2(

  ). 1/384المحتسب : ( قراءة شاذة، انظر) 3(

  ). 95التيسير ص: ( قراءة متواترة، انظر) 4(

 .408/ 2تفسير فتح القدير ) 5(

  ). 628السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(

 .5/217تفسير فتح القدير ) 7(

  ).703حجة القراءات ص: ( انظر) 8(
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 وهمـا  ،)1(المـشددة  اليـاء  وكسر ،القاف بفتح   }ماًيقَ{  :الباقون وقرأ ،الياء وفتح ،والتخفيف
  .)2(لغتان

، وحجة من كسر القاف وخفف أنه جعلـه         )3(بالتشديد صفة لدين    }ماًيقَ{  :إن قراءة :     وقيل
   .)4(مصدراً كالشِبع

 لا يوم يأْتِي أَن قَبلِ مِن رزقْنَاكُم مِما أَنْفِقُوا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا ﴿ :عند تفسير قوله تعالى     و
بعلا فِيهِ يلا خُلَّةٌ وةٌ وكثير، ابن قرأ  ":، قال رحمه االله   )254سورة البقرة، من الآية     ( ﴾   ... شَفَاع 

  :ونـالباق رأـوق ،نـتنوي غير نصب منالب } شفاعةَ ولا خلةَ ولا  فيهبيع لا{  :عمرو وأبو
  .)6( "للعرب مشهورتان انلغت وهما ،)5(منونة رفعالب } شفاعةٌ ولا خلةٌ ولا  فيهبيع لا{  

:  كما هو واضح، واكتفـى بقولـه        لكل لغة  لم يذكر الشوكاني في المثال السابق اسم القبيلة           
  .هما لغتان مشهورتان للعرب

 فِـي  ولا الأَرضِ فِـي  ذَرةٍ مِثْقَالِ مِن ربك عن يعزب وما ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 بكسر } بيعزِ {: الكسائي قرأ " :، قال رحمه االله    )61سورة يونس ، من الآية      ( ﴾    ...السماءِ
   .)8(  "فصيحتان لغتان وهما ،)7(بالضم } بيعز { :الباقون وقرأ ، الزاي

، ولم يذكر اسـم    )9(هما لغتان فصيحتان  :  في المثال السابق أيضاً بقوله      الشوكاني اكتفىلقد      
       .غاية الوضوحقبيلة كل لغة، وذلك في 

سـورة  ( ﴾   وولَـدا  مالاً لأُوتَين وقَالَ بِآَياتِنَا كَفَر الَّذِي أَفَرأَيتَ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 } لداًوو {:والأعمش ،وثاب بن ويحيى ،والكسائي ،حمزة قرأ " :، قال رحمه االله    )77مريم، الآية   
  .)11( "واحد معناهما لغتان هما: فقيل ،)10(بفتحها :والباقون الواو، بضم

    والملاحظ أن الشوكاني رحمه االله وجه القراءتين في المثال السابق على أنهما لغتان بمعنى              
  .واحد، وبدون ذكر اسم القبيلتين

                                                
  ). 89، التيسير ص274السبعة ص: ( متواترتان، انظرالقراءتان ) 1(

 .2/235تفسير فتح القدير ) 2(

  ).1/267إملاء ما من به الرحمن : ( انظر) 3(

  ).1/459الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 4(

  ). 69، التيسير ص187السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 .1/369تفسير فتح القدير ) 6(

  ). 100، التيسير ص328السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 7(

 .2/576تفسير فتح القدير ) 8(

  ).1/520الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( يعرِش ويعرش، انظر: لغتان فصيحتان، مثل) 9(

  ). 122، التيسير ص412السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 10(

 .2/576 القدير تفسير فتح) 11(
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: البخْل والبخَل، والحزن والحزن، وقيل الولْد     : إنهما لغتان مثل  :     وقيل في توجيه القراءتين   
  . )1(ولد الصلب: لولد، والولَد بالفتحولد ا
سـورة  ( ﴾   تَنْتَصِرانِ فَلا ونُحاس نَارٍ مِن شُواظٌ علَيكُما يرسلُ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 :كثيـر  ابن وقرأ ، الشين بضم  }واظشُ{ : الجمهور قرأ " :، قال رحمه االله  )35الرحمن ، الآيـة     
  .)3( "لغتان وهما ،)2(بكسرها

  راد ـيلة، والمـ    لقد احتج للقراءتين في المثال السابق على أنهما لغتان، ولم ينسبهما لأي قب
   .)4(دخان فيه اللهب الذي لا: بهما

  :توجيه القراءات بالبلاغة، ومن أمثلة ذلك: المطلب الرابع
 ـ شَـهوةً  الرجـالَ  لَتَـأْتُون  إِنَّكُـم  ﴿ :عند تفسير قوله تعـالى                      ﴾  ... النِّـساءِِ  دونِ نمِ

 بهمزة ،الخبر على }إِنكم  {  :وحفص ،نافع قرأ " :قال رحمه االله    ، )81الأعراف، من الآية     سورة( 
 للتـوبيخ  المقتـضي  الاسـتفهام  علـى  )5(بهمـزتين  } أَإِنكم{  :الباقون وقرأ ،مكسورة واحدة

  .)6("والتقريع
بالبلاغة، والقراءة على الخبر تفسير للفاحشة المـذكورة، فلـم              واضح أنه يحتج للقراءتين     

يحسن إدخال الاستفهام عليه؛ لأنها تقطع ما بعدها بما قبلها، وحجة من قرأ بالاستفهام أنه لمـا                 
 وما بعده كلاماً تاماً ابتدأ بالجملة الثانية بالاستفهام؛ لتأكيد التوبيخ لهم            }أتأتون الفاحشة   { رأى  

  .)7(نى الجملتين على كلامين، كل واحد قائم بنفسه في معناهوالتقرير، فب
           نَحـن  كُنَّـا  إِن لأَجـرا  لَنَـا  إِن قَالُوا فِرعون السحرةُ وجاء ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   و    

على  }لنا إن{  :كثير وابن نافع، قرأ " :، قال رحمه االله    )113سورة الأعراف ، الآية     ( ﴾   الْغَالِبِين 
 الـذي  الجعـل  عـن  فرعـون  استفهموا ،)8(الاستفهام على  }لنا أئن{  :الباقون وقرأ :الإخبار
  .)9( "التقرير الاستفهام ومعنى الغلبة، على لهم سيجعله

                                                
  ). 447حجة القراءات ص: ( انظر) 1(

  ). 167، التيسير ص621السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

 .5/164تفسير فتح القدير ) 3(

  ). 339الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 4(

  ). 91، التيسير ص286 - 285السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 .2/283 تفسير فتح القدير )6(

  ).1/468الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 7(

  ). 92، التيسير ص289السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 8(

 .2/295تفسير فتح القدير ) 9(
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إن حجـة  :     يلاحظ أن الشوكاني رحمه االله وجه في المثال السابق القراءتين بالبلاغة، وقيل         
همزة إن، وحجـة     أنه أتى به على الأصل؛ لأن الأولى للاستفهام، والثانية        : من أثبت الهمزتين  

  . )1(أنه أخبر بإن ولم يستفهم، فأثبت همزة إن، وأزال همزة الاستفهام: من طرح الهمزة الأولى
 هـذَا  عن كُنَّا إِنَّا الْقِيامةِ يوم تَقُولُوا أَن شَهِدنَا بلَى قَالُوا ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى      و 

قولـوا ي أن{ : عمـرو  أبو قرأ " :، قال رحمه االله    )172سورة الأعراف ، من الآية      ( ﴾   غَافِلِين{  
  .)3( "الخطاب على )2(بالفوقية  }قولوات أن { :الباقون وقرأ ،الغيبة على التحتية بالياء

إن حجة مـن قـرأ باليـاء    :     الملاحظ في المثال السابق أنه احتج للقراءتين بالبلاغة، وقيل    
فظ ما تقدمه من الخبر عـن الذريـة؛ لأن الكـلام            لالتحتية على الغيبة أنه أجرى الكلام على        

  هم، ـر عنـذا خبـابتداؤه بالخبر عنهم، فما كان في سياقه فهو جار على لفظه ومعناه، فكل ه
    .)4(قهومن قرأ بالتاء رد الكلام على المخاطبة، فجرى ما بعده على لفظه وسيا

 الْعـرشِ  ذِي إِلَى لابتَغَوا إِذًا يقُولُون كَما آَلِهةٌ معه كَان لَو قُلْ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 بالياء  }يقولون{ : وحفص كثير، ابن قرأ " :، قال رحمه االله  )42سورة الإسراء، الآيـة     (  ﴾ ًسبِيلا

  .)6( "أخرى آلهة االله مع بأن للقائلين )5(الخطاب على فوقيةبال  }قولونت{  :الباقون وقرأ التحتية،
    يتبين من المثال السابق أيضاً أن الشوكاني رحمه االله يحتج للقراءتين بالبلاغة، وحجة من               

  لو كان معه آلهـة كمـا  { :قل لهم يا محمد: قرأ بالتاء على الخطاب أنه جعل ذلك على معنى       
ى عما تقولون، فجرى الكلام في الخطاب لهـم علـى ذلـك،             سبحانه وتعال : ثم قال   }قولونت

  .   )7(وحجة من قرأ بالياء أنه رد على لفظ الغيبة؛ لأنهم غُيب
، قـال    )153سورة الصافات، الآية    ( ﴾   الْبنِين علَى الْبنَاتِ أَصطَفَىِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 حذف وقد الإنكاري، للاستفهام أنها على الهمزة حبفت  }أَصطفى  {  :الجمهور قرأ  ":رحمه االله 
 :والأعمش وشيبة، جعفر، وأبو عنه، رواية في نافع وقرأ ،عنها به استغناء الوصل همزة معها
  .)9( "الفراء قاله منوياً الاستفهام ويكون ،)8(درجاً وتسقط ابتداء، تثبت وصل بهمزة

                                                
  ).161الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 1(

  ). 94لتيسير ص، ا298السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

 .2/334تفسير فتح القدير ) 3(

  ). 302حجة القراءات ص: ( انظر) 4(

  ). 114، التيسير ص381السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 .3/289تفسير فتح القدير ) 6(

  ).2/48الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 7(

  ). 549 صالسبعة: ( القراءتان متواترتان، انظر) 8(

 .493 - 4/492تفسير فتح القدير ) 9(
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إن حجـة   : الله يحتج للقراءات بالبلاغة، وقيل         يتبين من المثال السابق أن الشوكاني رحمه ا       
سلهم هل اصطفى البنات على البنـين، فـالألف ألـف           : من قرأ بفتح الهمزة أنه جعل المعنى      

استفهام ومعناها التوبيخ دخلت على همزة الوصل فحذفتها، ومن قرأ بوصل الألف، علـى أن               
: وإنهم لكاذبون قالوا  : لمعنى، ويجوز أن يكون ا    }اصطفى   : ليقولون {: يكون حكاية عن قولهم   

  .     )1(اصطفى البنات، فحذف قالوا
  :توجيه القراءات بالنحو: المطلب الخامس

 في توجيه القراءات بالنحو في تفسيره، وذلك ببيان         اهللالشوكاني رحمه   لقد ظهرت براعة        
 واعلَمـوا  ﴿ :عند تفسير قوله تعـالى  :ومن أمثلة ذلك وجوه الإعراب التي تحتملها القراءات،      

 نِـواب نِـوالْمساكِي امىَـوالْيت الْقُربى ولِذِي ولِلرسولِ خُمسه لِلَّهِ فَأَن شَيءٍ مِن غَنِمتُم أَنَّما
 بكـسر  } للَّهِ فإَِن{  :لنخعيا قرأ  ":ه االله ـ، قال رحم   )41سورة الأنفال، من الآية     ( ﴾   ... ِ السبِيلِ

: والتقدير محذوف، وخبره ،بتدأـم اـبعده وما  }أن { أن على )3(بفتحها :الباقون وقرأ ،)2(إن
  .)5)(4( "خمسه الله أن فواجب أو فحق

    وكما هو واضح أن الشوكاني رحمه االله في المثال السابق يوجه قراءة متواترة، وأخـرى               
شاذة، ويبدو أنه يحتج للقراءتين بالنحو من الكشاف حيث إن الزمخشري رحمه االله قـال فـي            

 الله أن فواجـب  أو فحـق، : تقديره محذوف، خبره مبتدأ  على أنها  : }للَّهِ فَأَن{ : إعراب جملة 
      :خعيـالن راءةــق ويهــوتق ،رـبالكس } الله فإن{  :عمرو أبي عن الجعفي وروى ،خمسه

  .)6(} خمسة فللَّه{ 
سورة ( ﴾   ... فِيهاِ ريب لا والساعةُ حقٌّ اللَّهِ وعد إِن قِيلَ وإِذَا ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 أو الابتـداء،  علـى  بالرفع  }والساعةُ{  ،الجمهور قرأ " :، قال رحمه االله    )32الجاثية، من الآية    
  .)9)(8( "إن اسم على عطفاً )7(بالنصب :حمزة وقرأ إن، اسم موضع على العطف

  .    وواضح أيضاً من المثال السابق أنه يوجه القراءتين المتواترتين في المثال السابق بالنحو

                                                
  ). 612حجة القراءات ص: ( انظر) 1(

  ). 49مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 2(

  ). 306السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 3(

  ). 7 - 2/6إملاء ما من به الرحمن : ( انظر) 4(

 .2/392تفسير فتح القدير ) 5(

  ).2/209الكشاف : ( رانظ) 6(

  ). 161، التيسير ص595السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 7(

  ). 2/233إملاء ما من به الرحمن : ( انظر) 8(

 .5/14تفسير فتح القدير ) 9(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 123

 ، قال  )12سورة الرحمن، الآية    ( ﴾   والريحان صفِالْع ذُو والْحب ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 ـ فاًـعط لاثةـالث برفع  }والريحان العصف ذو والحب{  :الجمهور قرأ " :االله رحمه  ىـعل
 ل،ـفع على أو الأرض، على عطفاً بنصبهما :والمغيرة حيوة، وأبو عامر، ابن وقرأ ،ةـفاكه
 انـريحـــوال والكــسائي، حمــزة، أوقــر ،والريحــان العــصف ذا الحــب وخلــق: أي
  .)3)(2( "العصف لىـع اًـطفـع)1(رـبالج

    لقد ذكر الشوكاني في المثال السابق ثلاث قراءات متواترة، ووجهها جميعاً بالنحو كما هو              
     . واضح 
،  )33 من الآيـة  سورة فاطر،( ﴾   ... ِ يحلَّون يدخُلُونَها عدنٍ جنَّاتُ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 ـ بن زر وقرأ " :قال رحمه االله    ـ ش،ـحبي  ـ{  :ذيـوالترم  ـ  }ةّـجن  ـ ،رادـبالإف  رأـوق
 خبـراً  جنات تكون أن: )5(البقاء أبو وجوز الاشتغال، على )4(بالنصب  }اتجنّ{ : دريـالجح
  .)7)(6( "الإشارة لاسم ثانياً

اذتين، ووجههما بـالنحو، وذكـر          ويلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني ذكر قراءتين ش        
    .إعرابهما
       سـورة الملـك، مـن      ( ﴾   ... جهـنَّم  عذَاب بِربهِم كَفَروا ولِلَّذِين ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

        لِلَّـذِين { : وخبـره  مبتـدأ،  أنه على  }عذاب{  برفع :الجمهور قرأ  ":قال رحمه االله   ، )6الآية  
 عـذَاب {  علـى  عطفـاً  )8(نصبالب  }عذاب{  :والأعرج والضحاك، الحسن، وقرأ ، }اْكَفَرو
  .)10)(9( " }السعير

 يحتج لقراءة الجمهور المتواترة، وللقـراءة الثانيـة          الشوكاني  المثال السابق أن   من يتبينو    
  .الشاذة بالنحو

                                                
  ). 167، التيسير ص619السبعة ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 1(

  ). 2/251إملاء ما من به الرحمن : ( انظر) 2(

 .5/159تفسير فتح القدير ) 3(

  ). 124 – 123مختصر في شواذ القرءان ص: ( القراءتان شاذتان، انظر) 4(

 ،البغـدادي  ثـم  ريبكْالع الحسين بن االله عبد البقاء أبي بن لحسين ا بن االله عبد البقاء أبو الدين محب :البقاء أبو) 5(
 وثلاثـين  ثمـان  سـنة  ولد ،التصانيف صاحب ،الحنبلي ،البارع ،النحوي ،العلامة ،مامالإ ،الشيخ الضرير ،زجيالأ

 . )5/67، شذرات الذهب 22/91سير أعلام النبلاء : ( ، وتوفي سنة ست عشرة وستمائة، انظرئةـاوخمسم

  ). 2/200إملاء ما من به الرحمن : ( انظر) 6(

 .4/418تفسير فتح القدير ) 7(

  ). 159في شواذ القرءان صمختصر : ( قراءة شاذة، انظر) 8(

  ). 2/265إملاء ما من به الرحمن : ( انظر) 9(

 .5/310تفسير فتح القدير ) 10(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 124

حو، وكان مبرزاً فيه، فظهـر       أن الشوكاني على علم بالن     ة السابقة  خلال الأمثل  ويلاحظ من     
ذلك من خلال توجيهه للقراءات، واستدلاله بأقوال أئمة النحو، وكل ذلك يبين ضلوعه في هذا               

  .العلم، واستفادته منه في الاحتجاج للقراءات المتواترة، والشاذة
 ـ        :     وفي نهاية هذا المبحث نستطيع القول      ه إن الشوكاني رحمه االله قد أجاد، وأفاد في توجيه

للقراءات، حيث إنه كان عالماً في علوم كثيرة، وبرزت شخصيته العلمية من خلال احتجاجـه               
للقراءات بالقرءان، والسنة، وأقوال الصحابة، والتابعين، واللغة، والاستفادة من ذلك كلـه فـي       

  .توضيح القراءات، وتوجيهها، وبيان المعاني، وتفسير الآيات القرءانية
                                  

*************  
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  المبحث الرابع
  ةتوجيه القراءات بالرسم العثماني، وأحكام التلاو

  : تعريف الرسم لغة، واصطلاحاً: المطلب الأول
   .)1( أثر الكتابة في اللفظرادالمالأثر، و: الرسم في اللغة

 تصوير الكلمة بحروف هجائها، على تقدير الابتداء بها، والوقـف عليهـا،     :والرسم اصطلاحاً 
  . )2(لتتحول اللغة المنطوقة إلى آثار مرئية

قياسي، واصطلاحي، وسمي الثاني بالاصـطلاحي نـسبة إلـى          : ني قسم إلىالرسم   وينقسم
  .اصطلاح الصحابة رضي االله عنهم أجمعين

ير الكلمة بحروف هجائها، على تقدير الابتداء بها، والوقف عليها، هو تصو :الرسم القياسـي  ف
  .)3( }ننستعي{ : موافقة الخط اللفظ كرسم كلمة: أي

خط المصاحف العثمانيـة لأصـول الرسـم      مخالفات علم تعرف به    هو :والرسم الاصطلاحي 
  .)4(نحو ذلكمخالفة الخط اللفظ، وذلك ببدل، أو زيادة، أو حذف، أو وصل، أو : القياسي، أي
 هو عبارة عن المصاحف التي نسخها عثمان رضـي االله عنـه،              ":الرسم العثماني التعريف ب 

حرف الـسبعة،   وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية، وكانت مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأ           
وكانت مجردة من النقط والشكل محتملة لما تواترت قرءانيته، واستقر في العرضة الأخيـرة،              

  .)5( "م تنسخ تلاوتهول
يراد برسم المصحف الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي االله عنه، ومن كان معـه   : "     وقيل

من الصحابة في كتابة القرءان، ورسم حروفه، والذي وجد في المصاحف التي وجه بها إلـى                
   .)6("الآفاق والأمصار، والمصحف الإمام الذي احتفظ به لنفسه 

ضـابط    العثمانيالرسمأن :  سبق عند الحديث عن أركان القراءة المقبولة       الباحث فيما  ذكر    
من ضوابط القراءة الصحيحة، وهذا الضابط له أهميته عند العلماء، ولكن القراءة لا تقبل بـه                
  لوحده، إنما تحتاج إلى صحة سندها، وموافقتها للعربية أيضـاً، وأمـا إذا تواتـرت القـراءة

  .  توافق الرسم والعربية؛ لأن القراءة سنة متبعة فإنها تقبل، ولو لم

                                                
  ).12/241لسان العرب : ( انظر) 1(

  ).1/38دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرءان : ( انظر) 2(

  ).1/284ن القراءات لشهاب الدين القسطلاني المرجع السابق نفس الصفحة، لطائف الإشارات لفنو: ( انظر) 3(

 ).نفس المرجعين السابقين : (انظر) 4(

 .84القراءات لشعبان محمد إسماعيل ص) 5(

 .58شرح كتاب التيسير للداني في القراءات المسمى الدر النثير والعذب النمير للمالقي ص) 6(
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 ـ اـكم ه،ـوتلاوت  القرءان، حفظ في واطمئنان ثقة مزيد يفيد العثماني الرسم اتباع    و  دـيبع
، ولا تجوز مخالفة خط المصاحف في رسم القرءان، ولا          حوله تحوم ، والطعون التي  الشبهات

ي المصاحف؛ لأنه طعن في مجمع عليه؛       يجوز لأحد أن يطعن في شيء مما رسمه الصحابة ف         
  .)1(ولأن الطعن في الكتابة طعن في التلاوة

  :توجيه القراءات بالرسم العثماني :المطلب الثاني
    اعتمد الشوكاني رحمه االله على الرسم العثماني في توجيه بعض القـراءات، والاحتجـاج              

  :لها، وللوقوف على ذلك أذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك
سورة آل  ( ﴾   ... اتَّبعنِ ومنِ لِلَّهِ يوجه أَسلَمتُ فَقُلْ حاجوك فَإِنِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   ف    

  }اتـبعن {  :في الياء ويعقوب عمرو، وأبو نافع، أثبت " :، قال رحمه االله   )20عمران، من الآيـة     
  .)2( "المصحف لرسم اتباعاً الآخرون وحذفها الأصل، على
 يتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله لم يذكر أبا جعفر مع أنه وافق نافعاً، وأبا                    

 بإثبات الياء وصلاً ووقفاً، وبـاقي  أوأما يعقوب فإنه قر،  }اتبعن{ : عمرو على إثبات الياء في   
أنها اتباعاً  ، واحتج لقراءة باقي القراء بالحذف وصلاً ووقفاً على          )3(القراء بحذفها وصلاً ووقفاً   

  .)4(للرسم
سـورة  ( ﴾  وسعِيد شَقِي فَمِنْهم بِإِذْنِهِ إِلا نَفْس تَكَلَّم لا يأْتِ  يوم ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

  }يـأْتِ  يـوم {  :والكـسائي  عمرو، وأبو ،المدينة أهل قرأ  ":، قال رحمه االله    )105هود، الآية   
 ،اًـووقف لاًـوص بإثباتها :مسعود وابن أبي، وقرأ ،الوقف في حذفهاو الدرج، في الياء بإثبات

 المـالس الفعل نإ: الكسائي قاله ما الوقف مع الياء حذف وجهو فيهما، بحذفها الأعمش رأـوق
 مـع  اليـاء  بحذف قرأ من قراءة وجهو ،الضمة تحذف كما الياء فحذفت كالمجزوم عليه يوقف
  .)6)(5( "كذلك المصحف رسم رأوا أنهم: الوصل

    نلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله ذكر القـراءات الـثلاث، فقـراءة أهـل         
المدينة، وأبي عمرو، والكسائي بإثبات الياء في الوصل، وحذفها في الوقف، وأما إثباتها فـي               

  فبالحـذ: الوصل والوقف فهي قـراءة ابـن كثيـر، ويعقـوب، وأمـا قـراءة البـاقيـن

                                                
  ).40 – 1/39لقرءان دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط ا : (انظر) 1(

 .1/442تفسير فتح القدير ) 2(

  ).75البدور الزاهرة ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 3(

  ).158حجة القراءات ص: ( انظر) 4(

  ).348، حجة القراءات ص302 – 2/301إعراب القرءان لأبي جعفر النحاس : ( انظر) 5(

 .2/659تفسير فتح القدير ) 6(
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  .    )1( في الحالين تخفيفاً
، وهـذا  مع الوصل أنهم رأوا رسم المصحف كذلك   وذكر أيضاً حجة القارئين بحذف الياء         

  . يبين أنه يوجه بعض القراءات برسم المصحف
 مِن تَجرِي جنَّاتٍ الصالِحاتِ وعمِلُوا آَمنُوا الَّذِين يدخِلُ اللَّه إِن ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
سورة الحج، الآية ( ﴾  حرِيرِ فِيها ولِباسهم ولُؤْلُؤًا ذَهبٍ مِن أَساوِر مِن فِيها يحلَّون الأَنْهار تَحتِها

 عطـف  بالنـصب   }ولؤلؤاً{  :وشيبة ،وعاصم ،كثير وابن ،نافع قرأ " :، قال رحمه االله    )23
 ـ وهكـذا  ينصبه، مقدر بفعل أو ؤلؤاً،ل ويحلون :أي  }أساور{  :محل على  بـبالنـص  رأـق
 ذاـه فإن المصحف لرسم الموافقة هي القراءة وهذه عمر، بن وعيسى ،والجحدري ،وبـيعق
 نـم لونـيح :أي  }أساور{  على عطفاً)2(بالجر :الباقون وقرأ بالألف، فيه مكتوب رفـالح

  .)3( "لؤلؤ ومن ،أساور
 ، إلى نـافع    }ولؤلؤاً{  :ن الشوكاني يعزو قراءة النصب في     أق  ويلاحظ من المثال الساب       

  }ولؤلـؤٍ {  : والصحيح أنه وافق باقي القراء في قراءة       ،إن ابن كثير وافقهما   : وعاصم، ويقول 
  .)4(بالجر

وهذه القراءة هي الموافقة لرسم المصحف فإن هذا الحـرف          : يحتج لقراءة النصب بقوله   و    
  .مكتوب فيه بالألف

 * الْعظِـيمِ  الْعـرشِ  ورب الـسبعِ  الـسمواتِ  رب مـن  قُلْ ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   و    
قُولُونيأَفَلا قُلْ لِلَّهِ س وقـرأ  " :، قـال رحمـه االله      )87،  86سورة المؤمنون، الآيتـان     ( ﴾   تَتَّقُون         

 ذهــوه ؤال،ـالس ظـلف ىـإل نظراً ملا بغير } االله سيقولون{ : )5(العراق وأهل عمرو، أبو
 ـ وبةـمكت أنها :الجمهور قراءة يؤيد ولكنه باللام، الباقين قراءة نـم أوضح راءةــالق  يـف

  .)6( "ألف بدون باللام المصاحف جميع
 إلى أهـل     }االله سيقولون{ : االله يعزو قراءة  الشوكاني رحمه     أن  المثال السابق  يلحظ من     
  }الله سيقولون{ : فقط، وأما قراءة الباقين    بي عمرو، ويعقوب  أأنها قراءة   راق، والصحيح   ـالع

                                                
  ).220، النشر ص195البدور الزاهرة ص: ( ت الثلاث متواترة، انظرالقراءا) 1(

  ).127، التيسير ص435السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

 .3/554تفسير فتح القدير) 3(

  ).12/34الجامع لأحكام القرءان : ( انظر) 4(

أبو عمرو، ويعقوب، وسهل، وأما قراء الكوفة : همهم قراء البصرة، وقراء الكوفة، أما قراء البصرة ف: أهل العراق) 5(
  ).135الغاية ص: ( عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، انظر:فهم

 .3/615تفسير فتح القدير) 6(
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لقراءة يحتج    أوضح، إلا أنه      }هللا سيقولون{ : إن قراءة : ، وعلى الرغم من قوله    )1(بدون ألف 
  .)2(لام بدون ألفلنها مكتوبة في جميع المصاحف باإ: الجمهور بقوله

    ﴾ مقْمحون فَهم الأَذْقَانِ إِلَى فَهِي أَغْلالاً أَعنَاقِهِم فِي علْنَاج إِنَّاِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 قال،  )3(} أغلالاً أيمانهم في جعلنا إنا{  :عباس ابن وقرأ " :، قال رحمه االله    )5سورة يس، الآية    ( 

  .)4( "مصحفال خالف بما يقرأ ولا تفسير، القراءة وهذه: النحاس قال ،أيديهم في: أي: الزجاج
 على أنها :     والملاحظ من المثال السابق أن الشوكاني ذكر قراءة شاذة، ثم ذكر قول النحاس            

، ومعنى ذلك أنه يعتمد على ضوابط       )5(المصحف خالف بما يقرأ لا  وليست قرءاناً؛ لأنه   تفسير،
 شـذوذها،   القراءة الصحيحة التي منها موافقة الرسم العثماني في حكمه على صحة القراءة أو            

  .       ولم يقبل القراءة السابقة؛ لأنها خالفت رسم المصحف، واستدل على ذلك بقول النحاس

 قـرأ  " :، قال رحمه االله )4سورة الفجر، الآية    ( ﴾   يسرِ إِذَا واللَّيلِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
              ع،ـناف رأــوق ،فـصحالم مـلرس باعاًـات فاًـووق وصلاً الياء بحذف  }يسر{ : لجمهورا

 :ويعقوب محيصن، وابن كثير، ابن وقرأ ،الوصل في وإثباتها الوقف، في بحذفها :عمرو وأبو
    .)7)(6( "والوقف الوصل في بإثباتها

  . )8(    يتبين من المثال السابق أنه يحتج لقراءة الجمهور برسم المصحف
 ربـي  فَيقُـولُ  ونَعمـه  فَأَكْرمه ربه ابتَلاه ما إِذَا الإِنْسان افَأَمِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
،  )16، 15سورة الفجر، الآيتان ( ﴾  أَهانَنِ ربي فَيقُولُ رِزقَه علَيهِ فَقَدر ابتَلاه ما إِذَا وأَما * أَكْرمنِ
 وقفـاً،  وحـذفهما  ،وصلاً  }أهانن{ و ، }أكرمن{  في الياء بإثبات :نافع قرأ  ":االله رحمه قال
 ـ لاً،ـوص بإثباتهما :ويعقوب محيصن، وابن عنه، البزي رواية في كثير ابن  وقرأ  اً،ـووقف
   ةـوافقـولم ف،ـصحـالم مــلرس اًـاتباع والوقف الوصل في بحذفهما :الباقون رأــوق
  
  
  

                                                
  ).273، البدور الزاهرة ص335الغاية ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

  ).2/120الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 2(

  ).3/384إعراب القرءان لأبي جعفر النحاس : (  شاذة، انظرقراءة) 3(

 .4/431تفسير فتح القدير ) 4(

  ).3/384إعراب القرءان لأبي جعفر النحاس : ( انظر) 5(

  ).432، البدور الزاهرة ص2/299النشر : ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 6(

 .5/514تفسير فتح القدير ) 7(

  ).761اءات صحجة القر: ( انظر) 8(
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  .)2( "اسم لأنها إثباتها؛ والأصل ،)1(الآي رؤوس

االله يحتج للقراءة بحذف الياء وصلاً ووقفاً       الشوكاني رحمه   ونستنتج من المثال السابق أن          
    .بقوله، اتباعاً للرسم، ولموافقة رؤوس الآي

وأكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي وضحت، وبينت توجيـه الـشوكاني لـبعض القـراءات              
  .بالرسم العثماني
  :أحكام التلاوة والتجويدتوجيه القراءات ب: لثالمطلب الثا

إنه حفظ القرءان، وجوده علـى مـشايخ   :  فيما سبق عند الحديث عن ترجمة الشوكاني   قلنا    
صنعاء، وعليه فليس من الغريب أن نجده يوجه القراءات بأحكام الـتلاوة والتجويـد، فـاحتج            

مد والقـصر،   لبعضها بمخارج الحروف، والإدغام، والتقاء الساكنين، ووجه بعضها الآخر بال         
  .والوقف والوصل 

  :توجيه القراءات بمخارج الحروف، ومثال ذلك: أولاً
، قال رحمه  )259البقرة، من الآيـة     سورة( ﴾   ... لَبِثْتَ كَم قَالَ ... ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       
 فـي  لتقاربهما التاء في الثاء بإدغام  }لبثت كَم{  ،عاصماً إلا الكوفة وأهل عامر، ابن قرأ ":االله

  .)4)(3( "التاء مخرج من الثاء مخرج لبعد أحسن وهو بالإظهار، غيرهم وقرأ، المخرج
،    الإدغـام والإظهـار بمخـارج الحـروف        ي    ويتضح من المثال السابق أنه يوجه قراءت      

إتيانـه بـالكلام علـى      : قرب مخرجيهما، وحجة من أظهـر     : وحجة من أدغم الثاء في التاء     
  .)5(أصله

هود، من   سورة( ﴾   الْكَافِرِين مع تَكُن ولا معنَا اركَب بنَي يا ... ﴿ :عند تفسير قوله تعالى    و   

 الباء امـدغإب  }معنَا اركب{  :وحفص والكسائي، عمرو، أبو قرأ " :، قال رحمه االله  )42الآيـة   
  .)7)(6( "الإدغام بعدم الباقون وقرأ ،المخرج في لتقاربهما الميم في

    ويتبين أيضاً من المثال السابق أنه يحتج للقراءات بمخارج الحروف، وحجة مـن أدغـم               
 :مقاربة مخرج الحرفين، وبناء الباء على السكون للأمر، فحسن الإدغام لحسنه في قوله تعالى             

                                                
، 2/299، النـشر    284المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصفهاني ص       : ( القراءات الثلاث متواترة، انظر   )1(

  ).432، البدور الزاهرة ص200تحبير التيسير ص

 .5/521تفسير فتح القدير ) 2(

  ).188السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 3(

 .1/381تفسير فتح القدير ) 4(

  ).100الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 5(

   ).2/458كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون : ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(

 .2/630تفسير فتح القدير ) 7(
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ى بالكلام علـى    أنه أت : ، والحجة لمن أظهر    )69سورة آل عمران، من الآية      ( ﴾   ... ودت طَّآئِفَةٌ ِ ﴿
    .)1(الأصل؛ لأن الأصل الإظهار، والإدغام فرع منه

 مِـن  كِـسفًا  علَيهِم نُسقِطْ أَو الأَرض بِهِم نَخْسِفْ نَشَأْ إِن...  ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى      و
 بنـون   }نـشأ  إن{ : الجمهـور  قرأ  ":، قال رحمه االله  )9سورة سبأ، من الآيـة      ( ﴾   ... السماءِ
 الأفعـال  فـي  التحتيـة  بالياء والكسائي ، حمزة وقرأ } ونسقط{  ، }نخسف{  وكذا العظمة،
 ،)2( }بهـم  نخسف{ : في الباء في الفاء بإدغام وحده الكسائي وقرأ ،االله يشأ إن: أي ة؛ـالثلاث
 ـ وأطراف السفلى، الشفة باطن من الفاء لأن جائز؛ غير وذلك: الفارسي يـعل أبو قال  االثناي
  .)3( "الباء لافـبخ العليا

 بإدغام الفاء في الباء، ثم ذكـر   }بهم نخسف{  :قراءة في المثال السابق    لقد ذكر الشوكاني    
اعتراض أبي علي الفارسي عليها، واحتجاجه لعدم جواز القراءة بالإدغام بمخارج الحـروف،           

لعليا، ومخرجها يختلف عـن     لأن الفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا ا          : فقال
مخرج الباء، وقصده من ذلك أن مخرج الفاء يختلف عن مخرج الباء، وهذا هو الـسبب فـي                  

  .يجوز ردها عدم تجويزه لقراءة الإدغام، والصحيح أن القراءة متواترة كما ذكرنا، ولا
 ـ             شفة     وحجة الكسائي في الإدغام أن مخرج الباء من الشفتين، ومخرج الفاء مـن بطـن ال

  .السفلى، وأطراف الثنايا العليا، فاتفقا في المخرج للمقاربة
صحيح أنهما اتفقا في المخرج للتقارب إلا أن في الفاء تفشياً يبطل الإدغـام، وأمـا         :     وقيل

  .)4(إدغام الباء في الفاء فصواب
مخـارج      والملاحظ بوضوح من الأمثلة السابقة أن الشوكاني يوجه القراءات، ويحتج لها ب           

  .الحروف
   :توجيه القراءات بالإدغام، ومن أمثلة ذلك: ثانياً
،  )25سورة الفرقان، من الآيـة      ( ﴾   ... بِالْغَمامِ السماء تَشَقَّقُ ويوم ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

              ،ائيـوالكـس  ،وحمـزة  ،وثـاب  بـن  ويحيـى  ،والأعمـش  ،عاصـم  قرأ " :قال رحمه االله  
 علـى  )5(الشين بتشديد :الباقون وقرأ تتشقق، وأصله الشين، بتخفيف  }ققشَتَ{  :روـعم ووأب

  .)6( "الإدغام
                                                

  ).187الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 1(

  ).146 ص، التيسير526السبعة ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 2(

 .375/ 4تفسير فتح القدير ) 3(

  ).292الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 4(

  ).464السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

  .4/88تفسير فتح القدير ) 6(
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 بالتشديد بإدغام التاء فـي الـشين؛     }ققشَّتَ{ : يتضح من المثال السابق أنه احتج لقراءة      و    
  .لأن أصل الكلمة تتشقق

لأن  لى إدغام التاء الثانية فـي الـشين؛  إن قراءة التشديد، ع  :     وقيل في الاحتجاج للقراءتين   
  الشين أقوى من التاء، فإذا أدغمت التاء في الشين نقلتـها إلـى حـالة أقـوى مـن حالتـها 

   .     )1(قبل الإدغام، وقراءة التخفيف على حذف التاء استخفافاً؛ لاجتماع المثلين
سورة ( ﴾   يخِصمون وهم تَأْخُذُهم واحِدةً حةًصي إِلا ينْظُرون ماِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 الخـاء،  بسكون حمزة فقرأ ، }يخصمون{  :في القراء اختلف " :، قال رحمه االله    )49يس، الآية   
 وقـرأ  ،محذوف ولـفالمفع بعضاً، بعضهم يخصم: والمعنى يخصم، خصم من الصاد وتخفيف

 إلا كذلك وهشام كثير، وابن نافع، وقرأ ،الصاد شديدوت الخاء، فتحة بإخفاء وقالون عمرو، أبو
 راءاتـالق يـف والأصل ،الصاد وتشديد الخاء، بكسر الباقون وقرأ الخاء، فتحة أخلصوا أنهم

 إلى التاء حةـفت نقلوا وهشام كثير، وابن فنافع، الصاد، في التاء فأدغمت يختصمون، )2(الثلاث
 هاـأصل اءـالخ أن ىـعل تنبيهاً حركتها اختلسا وقالون و،عمر وأبو كاملاً، نقلاً قبلها الساكن
 ـ وروي ،أولهمـا  فكـسروا  ساكنان، فالتقى حركتها، حذفوا والباقون السكون،  ـ نـع  يـأب

 ـ مشكلة قراءة وهي ،)3(الصاد وتشديد الخاء، بتسكين قرءا أنهما: وقالون رو،ـعم  اعـلاجتم
  .)4( "فيها نـاكنيـس

لسابق أن الشوكاني رحمه االله يحتج للقراءات الثلاث بالإدغام، وهذا              والملاحظ من المثال ا   
  .الأصل في القراءات الثلاث يختصمون فأدغمت التاء في الصاد: صريح في قوله
سكان الخاء، وتشديد الصاد إلى أبي عمرو، والصحيح أنهـا          بإ  }صمونيخْ{ :    ويعزو قراءة 

يه، وهي قراءة متواترة، وليست مشكلة لاجتمـاع        قراءة أبي جعفر، ووافقه قالون في أحد وجه       
  . ساكنين فيها كما قال

إن الجمع بين الساكنين لغة صريحة، وقـراءة ثابتـة،          : "     قال الدكتور عبد العزيز الحربي    
  .                )5("ومن زعم أن ذلك ليس في طاقة اللسان ادعى ما يعلم فساده 

     ﴾  ... ذِكْـرا  فَالتَّالِياتِ * زجرا فَالزاجِراتِ * صفا والصافَّاتِِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   و    
 :فقـط  حمـزة : وقيل وحمزة، عمرو، أبو قرأ  ":، قال رحمه االله    )3 - 1سورة الصافات، الآيات    ( 

 ـ{  نـم اءـالت وإدغام ، }صفاً{  صاد في  }الصافات{  من التاء بإدغام  فـي   }راتـالزاج

                                                
  ) .2/145الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 1(

  ) .149، التيسير ص541السبعة ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 2(

  ) .321البدور الزاهرة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 3(

  .4/445تفسير فتح القدير ) 4(

  .414توجيه مشكل القراءات ص) 5(
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 أحمد أنكرها قد القراءة وهذه ، }ذكـراً {  ذال في  }التاليات{  من التاء وإدغام ، }زجراً { زاي
 ـ: جهـات  ثلاثـة  مـن  العربية في بعيدة وهي: النحاس قال ،سمعها اـلم لـحنب بن  هةـالج

 دال،ـال رجـمخ نـم ولا الزاي، خرجـم من ولا الصاد، مخرج من ليست التاء أن :الأولى
 ،رىــأخ ةــكلم يـف اـبعده وما كلمة، في التاء أن :الثانية الجهةو ،أخواتهن نـم ولا
 بـين  الجمـع  يجوز وإنما كلمتين، نـم نـساكني نـبي جمعت متـأدغ إذا أنك :الثةـالثو

 نـحـس  الصاد في التاء إدغام: الواحدي وقال ،)1(واحدة كلمة في كانا إذا هذا مثل في ساكنين
 جميـع  بإظهار: الباقون قرأ، و انـاللس رفـط نـم اـهمأن ترى ألا ن،ـالحرفي اربةـلمق
  .)3)(2( "ذلك

    فالشوكاني رحمه االله ذكر قراءة الإدغام في المثال السابق، ولكنه ردها؛ لأن الإمام أحمـد               
بعيدة في العربية، والـصحيح أنهـا متـواترة،                : رحمه االله أنكرها لما سمعها؛ ولقول النحاس      

  . من أقوال العلماء، ولا باللغةولا يجوز ردها لا
المثال السابق يبين احتجاجه للقراءات بالإدغام، وهذا واضح جلي، حيث إنه ذكر قـول               و    

 للتقارب بين الحـرفين، ثـم       حسن  } صفا الصافات{ : إن إدغام التاء في الصاد في     : الواحدي
  .ذكر قراءة الباقين بالإظهار

  . اضحة على احتجاج الشوكاني لبعض القراءات بالإدغام   وفي الأمثلة السابقة الدلالة الو
  :توجيه القراءات للتخلص من التقاء الساكنين، ومثال ذلك: ثالثاً
سـورة  ( ﴾    ...علَيـهِ  إِثْم فَلا عادٍ ولا باغٍ غَير اضطُر فَمنِ ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

 وبكـسرها  للاتباع، النون بضم  }اضطر فَمنُِ{  :قرىء " :، قال رحمه االله    )173البقرة، من الآية    
  .)5( "الساكنين التقاء في )4(الأصل على

 بتحريك النون بالضم أو بالكسر؛       }اضطر فَمنُِ{ :     يلاحظ من المثال السابق أنه وجه قراءة      
  .للتخلص من التقاء الساكنين

 ولم ،اتباع أنه والضم الساكنين، التقاء ةحرك أنه الكسر وتوجيه: "     قال أبو حيان في البحر    
 ةـالمحذوف لـالوص همزة حركة أن على ليدلوا أو حصين، غير حاجز لأنه بالساكن، يعتدوا
              .)6( "ضمة كانت

                                                
  ).3/409إعراب القرءان لأبي جعفر النحاس : ( انظر) 1(

  ).150، التيسير ص546السبعة ص: ( القراءتان متواترتان ـ الإدغام والإظهار في المواضع الثلاثة ـ، انظر) 2(

 .4/460تفسير فتح القدير ) 3(

  ).378، الإقناع ص174السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .1/239تفسير فتح القدير ) 5(

 .1/665البحر المحيط ) 6(
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سـورة  ( ﴾   ... الْجنَّـةِ  ورقِ مِن علَيهِما يخْصِفَانِ وطَفِقَا ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

   ،اءــالخ رــبكس  }انـفصـيخِ{ : نـالحس رأـق " :، قال رحمه االله )22اف، من الآية الأعر
  

  .)3)(2( "الساكنين لالتقاء ؛الخاء وكسرت فأدغم  ، }يختصفان{  والأصل ،)1(ادـالص دـديـوتش
    يلاحظ من المثال السابق أنه وجه قراءة الحسن الشاذة بكسر الخاء؛ للتخلص مـن التقـاء                

  .    نين الناتج عن الإدغام، وهذا واضح جلي الساك
سورة القـصص، مـن             ( ﴾   ... أَرضِعِيهِ أَن موسى أُم إِلَى وأَوحينَاِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   و   

 ـ بكـسر  }أنِ ارضـعيه    {  :العزيـز  عبد بن عمر قرأ " :، قال رحمه االله    )7الآية    أن، ونـن
        غيـر  علـى  الوصـل  همـزة  وحذف ،)4(الساكنين لالتقاء كسرفال ،أرضعيه زةـهم لـووص
    .)5( "القياس
  القـراءات يتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله لم يقتصر على توجيه بعض                و

نمـا وجـه   إ، والتقـاء الـساكنين  التخلص من  المتواترة بحكم من أحكام التلاوة والتجويد وهو  
  . كذلكالشاذةالقراءات 

 حركـة  نقـل  فيـه  القياس أن: وحذفت همزة الوصل على غير القياس فمعناه      :     وأما قوله 
  .)7(حذفت الهمزة تخفيفاً: ، وقيل)6(ورش كقراءة النون إلى الفتحة وهي الهمزة

    وواضح من الأمثلة السابقة أن الشوكاني رحمه االله يوجه بعض القراءات المتواترة والشاذة             
  .تقاء الساكنينبحكم التخلص من ال

  :     توجيه القراءات بالمد والقصر، ومن أمثلة ذلك: رابعاً
سورة العنكبوت، من الآيـة            ( ﴾   ... الآَخِرةَ النَّشْأَةَ ينْشِئُ اللَّه ثُم ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

 ـ ،نـالـشي  وسكون بالقصر،  }النشأة{ : الجمهور قرأ " :، قال رحمه االله    )20  ابـن  رأـوق
  .)9( "والرآفة كالرأفة لغتان وهما ،)8(الشين وفتح ،بالمد :عمرو وأبو، رـكثي

  راءةـر، والقـور بالقصـراءة الجمهـه قـوكاني وجـق أن الشـ    يتبين من المثال الساب
                                                

  ).42مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 1(

  ).281تحاف فضلاء البشر صإ، 2/119 إعراب القرءان للنحاس: ( انظر) 2(

 .2/249تفسير فتح القدير ) 3(

  ).13/260الجامع لأحكام القرءان ( قراءة شاذة، انظر ) 4(

 .4/192تفسير فتح القدير ) 5(

  ).7/100البحر المحيط ( انظر، ) 6(

  ).13/260الجامع لأحكام القرءان ( انظر، ) 7(

  ).441، الإقناع ص498السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 8(

 .4/236تفسير فتح القدير ) 9(
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، والقـول فـي ذلك كالقـول فـي      ماـيقرأ بالمد والقصر، والهمز فيه    : الأخرى بالمد، وقيل  
  .)1(كقصرها،وحركتها كمدها، وهي في الوجهين مصدر هاـفإسـكانـ ،رأفـة
تَيتُم من رباً لِّيربو فِي أَموالِ النَّاسِ فَلا يربو عِند اللَّهِ           آ ءا وم ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
ما وكَاةٍ  آ ءن زتُم ما{ :الجمهور قرأ  ":، قال رحمه االله )39سورة الروم، من الآية     ( ﴾ ... تَيتيتمء{  
3( "فعلتم ما :بمعنى ،)2(بالقصر :كثير وابن ،وحميد ،مجاهد وقرأ أعطيتم، :بمعنى ،بالمد(.  

    لقد وجه الشوكاني في المثال السابق القراءتين أيضاً بالمد والقصر، وكان لذلك الأثر فـي               
  .تغيير المعنى كما هو واضح

  }وما ءاتيتم مـن زكـاة     { : ة المد إجماع القراء على مد قوله      إن الدليل على قراء   :     وقيل
  .)4(بعده، ومن قرأ بالقصر يريد به معنى المجيء

 قـرأ  :، قال رحمه االله )7سورة العلق، الآية   ( ﴾   استَغْنَى هءاَر أَن ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
  .)6)(5(بقصرها :كثير ابن عن قنبل وقرأ ،الهمزة بمد  }هءار أن{ : الجمهور

       :  بفتح الـراء والهمـزة، والقـصر علـى وزن           }رأَه{ :     فقراءة ابن كثير من رواية قنبل     
}هع7(}  ر(.  

،  بينت توجيه الشوكاني رحمه االله للقراءات، والاحتجاج لها بالمد والقصر          الأمثلة السابقة      ف
  .، وباالله التوفيقفي غاية الوضوح وهذا

  :    ذلكمن أمثلة، ووصله القراءات بالوقف واليوجت: خامساً
سـورة  ( ﴾   وسعِيد شَقِي فَمِنْهم بِإِذْنِهِ إِلا نَفْس تَكَلَّم لا يأْتِ  يوم ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

  }يـأْتِ  يـوم {  :والكـسائي  عمرو، وأبو ،المدينة أهل قرأ " :، قال رحمه االله    )105هود،  الآية    
 ،اًـووقف لاًـوص بإثباتها :مسعود وابن أبي، وقرأ ،الوقف في حذفهاو الدرج، في الياء بإثبات

 لـالفع نإ: ائيـالكس قاله ما فـالوق مع اءـالي حذف هجوو فيهما، بحذفها الأعمش رأـوق
   رأــق نـم قراءة وجهو ،مةـالض ذفـتح كما الياء فحذفت كالمجزوم عليه يوقف المـالس

  .)9)(8( "كذلك المصحف رسم رأوا أنهم: الوصل مع الياء بحذف
                                                

  ).279الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 1(

  ).507السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

 .4/272تفسير فتح القدير ) 3(

  ).282الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 4(

  ).181، التيسير ص692سبعة صال: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

  .5/559تفسير فتح القدير ) 6(

  ).373الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 7(

  ).302 - 2/301إعراب القرءان لأبي جعفر النحاس : ( انظر) 8(

 .2/659تفسير فتح القدير ) 9(
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    نلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله ذكر القراءات الثلاث، وبين تأثير الوقف              
والوصل على إثبات، وحذف الياء، فقراءة أهل المدينة، وأبي عمرو، والكسائي بإثبـات اليـاء        

باتها في الوصل والوقف فهـي قـراءة ابـن كثيـر،            في الوصل، وحذفها في الوقف، وأما إث      
  .  )1(بالحذف في الحالين تخفيفاً: ويعقوب، وأما قراءة الباقين

 مِما خَير اللَّه تَانِيءا فَما بِمالٍ أَتُمِدونَنِ قَالَ سلَيمان جاء فَلَما ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
      تانيءا{  :وحفص ،ونافع ،عمرو أبو قرأ :، قال رحمه االله    )36 الآية   سورة النمل، ( ﴾   ... تَاكُمءا
 بغيـر  :الباقون وقرأ الوصل، في وحذفها ،الوقف في بإثباتها :يعقوب وقرأ ،مفتوحة بياء  }االله
  .)3)(2(والوقف الوصل في ياء

فـي قـراءة    أثر الوقف والوصل في توجيه القـراءات، ف        أيضاً   في المثال السابق  ويلاحظ      
  . بإثبات الياء، وعند الوصل بحذفها } ءاتاني{: يعقوب عند الوقف على كلمة

 قـرأ  " :، قال رحمه االله )4سورة الفجر، الآية    ( ﴾   يسرِ إِذَا واللَّيلِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 في بحذفها :عمرو وأبو نافع، وقرأ ،المصحف لرسم اتباعاً ووقفاً وصلاً الياء بحذف: لجمهورا

 الوصـل  فـي  بإثباتها :ويعقوب محيصن، وابن كثير، ابن وقرأ ،الوصل في وإثباتها الوقف،
    .)5)(4( "والوقف

    يتبين من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يحتج للقـراءات التـي ذكرهـا بـالوقف                 
يحذف الياء، وإذا     }يسر{  :والوصل، فالذي يقرأ قراءة نافع، وأبي عمرو إذا وقف على كلمة          

  .وصل يثبتها، وهذا يبين أن للوقف والوصل أثر في توجيه بعض القراءات
    لقد ظهر من خلال الأمثلة السابقة علم الشوكاني بالتلاوة والتجويد، واستخدامه لهذا العلـم              

  .في توجيه بعض القراءات، والاحتجاج لها
  

*************  
  
  
  

                                                
 . )220، النشر ص195البدور الزاهرة ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 1(

  ).293البدور الزاهرة ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 2(

 .4/167تفسير فتح القدير ) 3(

  ).432، البدور الزاهرة ص2/299النشر : ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 4(

 .5/514تفسير فتح القدير ) 5(
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  المبحث الخامس
  لبيان الأحكام الفقهية، ومسائل العقيدةتوجيه القراءات 

  :توجيه القراءات لبيان الأحكام الفقهية: المطلب الأول
 فيما سبق عند الحديث عن أهمية القراءات في التفسير إن بعض القراءات تساعد على               قلنا    

بهـا  استنباط الأحكام الفقهية، من أجل ذلك اعتنى العلماء بها، والبحث عن وجوهها للاستدلال              
  .على الأحكام الشرعية، وما يترتب عليها من مسائل فقهية

يستطرد كثيراً عند الحديث عن مـسائل        الشوكاني رحمه االله من منهجه في تفسيره أنه لا        و    
الفقه، وعلى الرغم من ذلك وجدنا أنه يوجه بعض القراءات في تفسيره لبيان الأحكام الفقهيـة،             

  :ومن أمثلة ذلك
، قـال   )42سورة النساء، مـن الآيـة   ( ﴾   ...النِّساء لامستُم أَو ...ِ ﴿ :قوله تعالىعند تفسير       
 ـ وابـن  وعاصم، رو،ـعم وأبو ر،ـكثي وابن نافع، قرأ  ":االله رحمه  ، }لامـستم { : رـعام
 ـالقراءتي في باللمـس المراد قيل،  )1( }مستمل{ : والكسائي حمزة، رأـوق  ـالجم نــ  ،اعــ
 ـ وقـال ،جميعاً الأمرين يجمع إنه: وقيل المباشرة، مطلق: به رادـالم: لــوقي  بـن  دـمحم
  }مـستم ل{ و ونحـوه،  لتم،قب :بمعنى  }لامستم{ : يكون أن اللغة في ىلَوالأَ: بردـالم دـيزي

  .)2( "غشيتم :بمعنى
 ـ      بقاوبالنظر في المثال الس        ا  نجد أن الشوكاني رحمه االله ذكر قراءتين متـواترتين، وكانت

  .سبباً في اختلاف الفقهاء في مسألة نقض الوضوء بمجرد لمس بشرة المرأة
 نـاب ذهب ذلك وإلى الوضوء، ينقض المرأة لمس بأن قال من بها استدل المذكورة والآية    

 ،علي بـوذه،  وغيرهم ،أسلم بن وزيد ،وأصحابه ،والشافعي ،والزهري ،عمر وابن ،مسعود
 قـال ،وينقض لا أنه إلى :، وغيرهم يوسف وأبو ،حنيفة وأبو ،وسووطا ،وعطاء ،عباس وابن

 لمس في قةـحقي وهو للوضوء الموجبة الأحداث جملة من اللمس بأن حتصر الآية: الأولون
 مـن  اللمس مجرد في ظاهرة فإنها } لمـستم  أو { :قراءة الحقيقي معناه على بقاءه ويؤيد،  اليد
  .)3(الجماع به مراد اللمس أن وهو المجاز إلى المصير يجب: الآخرون قالو ،جماع دون
       سـورة المائـدة، مـن      ( ﴾   ... أَيامٍ ثَلاثَةِ فَصِيام يجِد لَم فَمن ... ِ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 ـ إطعـام عـشرة    المـذكورة  الأمـور  من شيئاً يجد لم فمن أي " :، قال رحمه االله )89الآيـة  

                                                
  ).80، الإقناع ص234السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .628 – 1/627تفسير فتح القدير ) 2(

  ).168نيل الأوطار ص: ( انظر) 3(
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 ـمساكين، أو كسوتهم، أو ت  ،)1( }متتابعـات { : وقـرىء  أيام، ثلاثة صيام فكفارته حرير رقبة 
  .)2( "الصوم لمطلق مقيدة القراءة هذه فتكون وأبي، ،مسعود ابن عن ذلك حكى
وقال ، الشاذة }  متتابعـات {: يتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله احتج لقراءة     
  .قيدت مطلق الصوم بأنها

 الآحـاد  أخبـار  منزلة منزلة الآحاد قراءة : "أيضاً في كتابه نيل الأوطار بقوله         ويحتج لها   
 ابعـالتت وبـوج في وخالف الأصول، في تقرر كما العام وتخصيص ،المطلق لتقييد صالحة
  .)3( "والمحاملي ،والشافعي ،ومالك ،عطاء

 ـ       القراءة المشهورة التي فيها    وجهو     دم اشـتراط التتـابع     مطلق الصوم، والتي يفهم منها ع
، وكانت سبب خلاف الفقهاء فـي وجـوب       بالقراءة الشاذة السابقة الذكر التي فيها شرط التتابع       

  .التتابع وعدمه
 وجـوهكُم  فَاغْـسِلُوا  الصلاةِ إِلَى قُمتُم إِذَا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا ﴿ :عند تفسير قوله تعالى    و   

كُمدِيأَيافِقِالْ إِلَى وروا محسامو وسِكُمءبِر لَكُمجأَرنِِ  إِلَى وـيبسـورة المائـدة، مـن     ( ﴾   ... الْكَع          

 الحـسن  قـراءة  وهـي  الأرجـل،  بنصب  } وأرجلَكم { :نافع قرأ  ":، قال رحمه االله    )6الآية  
 وقـراءة  ،)4(بـالجر   } وأرجلِكم { :وحمزة ،عمرو وأبو ،كثير ابن وقرأ والأعمش، ،البصري
 ـال علـى  وفةـمعط لأنها ؛الرجلين غسل يجب أنه على تدل النصب  ـ وإلـى  ،وجهــ  اـذه

 الرجلين، مسح على الاقتصار يجوز أنه على تدل الجر وقراءة ،اءـالعلم ورـجمه بــذه
 ،عبـاس  ابن عن مروي وهو الطبري، جرير ابن ذهب وإليه رأس،ـال على وفةـمعط لأنها
  .)5( "الطبري إلا ذلك رد من علمت وما غسلهما، وجوب على الأمة تفقتا: العربي ابن قال

:                الملاحظ في المثال السابق أن الشوكاني رحمـه االله ذكـر قـراءتين متـواترتين لقولـه          
، وظهر من ذلك اختلاف حكمين شرعيين، فقـراءة الخفـض           بالخفض والنصب  }كم  وأرجلَِ{ 

، فجعل المـسح    النصب تقتضي فرض الغَسل، فبينهما النبي       تقتضي فرض المسح، وقراءة     
  .)6(للابس الخف، والغسل لغيره

 والأَرضِ الـسمواتِ  فِـي  الْخَبء يخْرِج الَّذِي لِلَّهِ يسجدوا ألاّ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
لَمعيا وم ا تُخْفُونمو لِنُونقرأ الجمهور  " :، قال رحمه االله    )25 الآية   سورة النمل ، من   ( ﴾   ... تُع :

                                                
  ).4/14البحر المحيط : ( قراءة شاذة، انظر) 1(

 .2/95تفسير فتح القدير ) 2(

 .1763نيل الأوطار ص) 3(

  ). 82، التيسير ص242السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .2/26تفسير فتح القدير ) 5(

  ).228في رحاب القرءان الكريم، محمد سالم محيسن ص( : انظر) 6(
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 إخبـار  ذلـك  لأن سجدة؛ موضع الآية هذه ليس الجمهور قراءة وعلى :ثم قال  ،} ألاّ { بتشديد
 للـصد  لةـع ونهـك رجح وقد الاهتداء، بمنع أو بالصد، أو ،بالتزيين إما: السجود بترك عنهم

، اللام تـحذف ثم يسجدوا، لئلا أعمالهم لهم نزي: قال ن،لزي علة كونه الفراء حورج الزجاج،
 التخفيـف  وقـراءة  : الزجـاج  قال،  )1(} ألا   {بتخفيف  : وقرأ الزهري، والكسائي  : ثم قال ... 

  .)2( "التشديد قراءة دون السجود وجوب تقتضي
    الملاحظ أنه ذكر قراءتين متواترتين، وكان لهما الأثر في بيان خلاف الفقهاء في الـسجود              

دمه، فقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود، وأما قراءة التشديد فتدل على أن الآية ليـست   وع
  . موضع سجدة

 فِـي  النِّـساء  فَاعتَزِلُوا أَذًى هو قُلْ الْمحِيضِ عنِ ويسأَلُونَك ﴿ :عند تفسير قوله تعالى        و
           ﴾ ... هَِـاللّ ركُمــأَم ثُْـحي نـمِ فَأْتُوهن تَطَهرن فَإِذَا يطْهرن حتَّى تَقْربوهن ولا الْمحِيضِ

 عامر، وابن كثير، وابن عمرو، وأبو نافع، قرأ " :، قال رحمه االله    )222سـورة البقرة، من الآية     ( 
 مزة،ـح رأـوق ،اءـاله مـوض اء،ـالط بسكون  } يطْهرن {: عنه حفص رواية في وعاصم

 حـوفت وفتحها، اءـالط دـبتشدي   }رنهيطََّ { :بكر أبي رواية في مـاصـوع ي،ـكسائـوال
 رـهــوالط ، }رنـهـيتط { :ودـمسع نـواب أبي، فـصحـم وفي ،اـوتشديده اءـاله
 بـفذه لم،ـالع أهل اختلف القراء اختلاف وبسبب ،الاغتسال: والتطهر الحيض، اعـطـانق

 ـ وقال ،بالماء تتطهر حتى ا،وجهلز طؤهاو يحل لا الحائض أن إلى ورـالجمه  بـن  دـمحم
 وإن ا،وجهلز حلت ماء لا حيث وتيممت الحائض، طهرت إذا: بكير بن ويحيى القرظي، كعب

     وقـال  ،تتوضـأ  ولكن ا،وجهلز يحلها الدم انقطاع إن: وعكرمة مجاهد الـوق ،لـتغتس مـل
 قبل يطأها أن له جاز أيام عشرة يمض بعد دمها انقطع إن: ومحمد يوسف، وـوأب حنيفة، أبو

 وقد ،الصلاة وقت عليها، يدخل أو تغتسل، حتى يجز لم العشر قبل هـانقطاع كان وإن الغسل،
 ـ للحلّ جعل سبحانه االله إن: يقال أن ىلَووالأَ التشديد، قراءة الطبري جرير ابن رجح  نـغايتي
 الأخـرى  والغايـة  منه، التطهر: والأخرى الدم، انقطاع: إحداهما: القراءتان يهـتقتض اـكم

 هي رىـالأخ ايةـالغ أن دلّ وقد ،إليها المصير فيجب الأولى، الغاية على زيادة على مشتملة
 ـ المعتبـر  أن يفيـد  ذلـك  فـإن   }تَطَهرن فَإِذَا{ : ذلك بعد تعالى ولهـق المعتبرة             ر،ـالتطه

  .)3( "الدم انقطاع ردـمج لا
همـا،  وجه، و  متواترتين االله ذكر قراءتين  لمثال السابق أن الشوكاني رحمه          والملاحظ في ا  

   يلزم الجمع بينهما، وذلك أن الحـائـض لا يـقربـهاواستنبط منهما حكمين فقهيين مختلفين
                                                

  ). 136، التيسير ص480السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .162 - 4/161تفسير فتح القدير ) 2(

  .311 – 1/310المرجع السابق ) 3(
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  . )1( زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها، وحتى تطهر بالاغتسال
 ودراية بالقراءات، والفقـه، فكـان          ويتضح مما سبق أن الشوكاني رحمه االله كان على علم         

لذلك الأثر البالغ في توجيهه لبعض القراءات المتواترة والشاذة؛ لبيان بعض المسائل الفقهيـة،              
  .واستنباط الأحكام الشرعية

  :توجيه القراءات لبيان مسائل العقيدة: المطلب الثاني
قيدة، وظهرت أيضاً عقيدتـه         قلنا فيما سبق عند الحديث عن ترجمة الشوكاني إنه سلفي الع          

السلفية من خلال تفسيره لآيات العقيدة، وهذا يدل على علمه الواسع بمسائل العقيدة التي جعلته               
يدافع عن العقيدة الصافية عقيدة أهل السنة والجماعة، وبما أنه عـرض القـراءات، ومـسائل          

راءات لبيان مسائل العقيـدة،     العقيدة في تفسيره فلا غرابة إذن أن نجد في تفسيره أنه يوجه الق            
 وكَانُوا دِينَهم فَرقُوا الَّذِين إِنِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   ف: وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك     

 ،حمـزة  قـرأ  " :، قال رحمه االله    )159سورة الأنعام، من الآية     ( ﴾   ... شَيءٍ فِي مِنْهم لَستَ شِيعا
 وخرجـوا  ،ديـنهم  تركوا :أي ،طالب أبي بن علي قراءة وهي ،} دينهم فارقوا{ : والكسائي

 أنهم: والمعنى ،)3(بالتخفيفقرأ   فإنه النخعي إلا )2(دـبالتشدي  }واـرقـف{  :الباقون وقرأ ،عنه
  .)4( "بعضه وتركوا ه،ـببعض ذواـفأخ متفرقاً دينهم جعلوا

ن، وكان لهما الأثر في بيان مسألتين           لقد ذكر الشوكاني في المثال السابق قراءتين متواترتي       
  .من مسائل العقيدة

تركوا دينهم، وخرجوا عنه، ويترتب على هذا       :  بمعنى  }دينهم فارقوا{  :فالقراءة الأولى     
المعنى الكفر الأكبر، والذي يفعل ذلك يخرج من الملة، ويستحق العداء مـن المـؤمنين؛ فـلا                 

ب، ويكون حلال الدم والمال، وتحبط أعماله كلهـا،         يجوز محبته وموالاته ولو كان أقرب قري      
  .  )5(وجزاؤه جهنم خالداً فيها

أنهم جعلوا دينهم متفرقاً فأخذوا ببعـضه،       : ، ومعناها بالتشديد  }فرقوا{  :والقراءة الثانية     
وتركوا بعضه الآخر، ويترتب على ذلك الكفر الأصغر، والذي يفعل ذلك مع عـدم اسـتحلاله        

تحبط كل أعماله، ويـدخل النـار        يخرج من الملة، ولا يكون حلال الدم والمال، ولا         للذنب لا 
  .     )6(على قدر معاصيه، ثم يخرج منها برحمة االله

                                                
  ).1/25تفسير غرائب القرءان ورغائب الفرقان : ( انظر) 1(

  ). 89، التيسير ص274السبعة ص: ( ، انظرالقراءتان متواترتان) 2(

  ).42مختصر في شواذ القرءان ص( قراءة شاذة، انظر ) 3(

 .2/233تفسير فتح القدير ) 4(

  ).394العقيدة الصافية للفرقة الناجية لسيد سعيد عبد الغني ص: ( انظر) 5(

 ).المرجع السابق نفس الصفحة : ( انظر) 6(
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، قال رحمـه   )12سورة الصافات، الآية ( ﴾  ويسخَرون عجِبتَ بلْ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى     و
 ـ علـى   }عجبتَ{  من التاء بفتح :الجمهور قرأ " :االله  حمـزة،  وقـرأ ،   للنبـي  طابـالخ

 مـن  عناهـكم االله من معناه فليس االله، إلى أسند نإ والعجب:  الفراء قال، و )1(بضمها :والكسائي
 عجبهم؛ على جازيتهم بل : }عجِبتُ بلْ{ : قوله معنى: الأئمة بعض وقال: الهروي قال ،العباد
ُـجِبـوع ﴿ : تعالى قال كما الخلق من بالتعجب موضع غير في عنهم أخبر هـالل لأن  أَن واْـ

سورة ( ﴾ عجاب لَشَىء هذا إِن ... ﴿: وقال ، )4سورة ص، من الآية     (  ﴾ ... منْهم ذِرـمن جاءهم

مـن  سورة يونس، (  ﴾  ...منْهم رجلٍ إلى أَوحينَا أَن عجبا لِلنَّاسِ أَكَان ﴿:  وقال، )5الآية   ص، من 

 ـ بل: محمد يا قل: والتقدير واحد، القراءتين معنى: سليمان بن علي وقال،   )2الآيـة     ت؛ـعجب
: وقيـل  ،كثير القول وإضمار حسن، قول وهذا: النحاس قال ،بالقرآن مخاطب  بيـالن لأن
 كفـر  من على وسخطه أمره، من ظهر أنه بالعجب نفسه عن سبحانه االله من الإخبار معنى إن
 ـ عجـب  معنـى : ويقال: الهروي قال ،المخلوقين من بـالعج مقام ميقو ما به : أي كم،ـرب

  }بتُـعج{  معنى ونـفيك الحقيقة، في بعجب وليس عجباً، فسماه وأثاب، مــربك يـرض
 قـال  ،أنكـرت  بـل :  }عجبتُ بل{  معنى أن: النقاش وحكى ،عندي علهمـف مـعظ: اــهن

 العـرب،  لغـة  وهو وتعظيمه، يءـالش ارـكإن: هـالل من بـالتعج: الفضل نـب نـالحس
 وهـؤلاء  منهـا،  عجـب  حيث ىـإل مخلوقاته وكثرة قدرته، كمال في بلغ أنه: اهـمعن: وقيل
  .)2( "منها رونـخـيس مـهلهـلج

 :   لهما معنيان يختلف أحدهما عن الآخر، فقـراءة         في المثال السابق    المتوترتان فالقراءتان    
الله ا  من صـفات  صفة العجب أن، حيث إنها بينت بينت مسألة عقدية اءبضم الت   }عجِبـتُ  بلْ{ 

 فتدل علـى    بفتح التاء   }عجِبتَ بلْ{  :، وأما قراءة  عز وجل؛ لأنه تعالى أثبتها لنفسه في كتابه       
 االله، إلى أسند نإ والعجب :، وهذا الذي جعل العلماء يقولون     أن صفة العجب قي الآية للنبي       

، والحاصل أن اختلاف القراءتين كان له الأثر فـي بيـان         العباد من كمعناه االله من معناه فليس
  .مسألة من مسائل العقيدة

     ﴾  ينْتَهـون  لَعلَّهـم  لَهم أَيمان لا إِنَّهم الْكُفْرِ أَئِمةَ فَقَاتِلُوا ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 ابـن  وقرأ ،الجمهور قراءة في يمين جمع: يمانالأ " :مه االله ، قال رح   )12سورة التوبة، من الآية     ( 

 وإن الكافرين يمانأ أن: الجمهور قراءة على والمعنى ،)3(الهمزة بكسر  }لهم إيمان لا{ : عامر
 الناكثين هؤلاء أن: الثانية القراءة وعلى ،بيمين ليست الحقيقة في فهي يميناً، الصورة في كانت

                                                
  ). 151، التيسير ص547السبعة ص: ( نظرالقراءتان متواترتان، ا) 1(

 .4/463تفسير فتح القدير ) 2(

  ). 406، الإقناع ص312السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 3(
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 مـائهـلدم ةـالعصم واـيستحق حتى باالله الإيمان أهل من ليسوا دين،ال في الطاعنين للإيمان
  .)1( "المسلمين على واجب فقتالهم وأموالهم،

    الشوكاني ذكر في المثال السابق قراءتين متواترتين، وكل قراءة منهما تختلف في معناهـا              
 ـ     }لا أيمان   {  :عن الأخرى، فالقراءة الأولى    :      ا القـراءة الثانيـة     بفتح الهمزة جمع يمين، وأم

 فبينت أن الكفار ليسوا من أهل الإيمان، والملاحظ أن القـراءة            الهمزة بكسر  }لهم إيمان لا{ 
الثانية قد بينت مسألة عقدية، وهي نفي الإيمان عن الكفار، ويترتب على ذلك أنهم لم يـستحقوا       

  .العصمة لدمائهم، وأموالهم، وقتالهم واجب على المسلمين
                  

*************  
                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
 .2/432تفسير فتح القدير ) 1(
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  المبحث السادس
  ذكره القراءات بدون توجيه

 بالمـأثور، أو   في تفسيرهبعض القراءاتل يحتجاالله الشوكاني رحمه ن أ: ما سبق لقد تبين م      
القـراءات لبيـان بعـض     يوجـه باللغة، أو بالرسم العثماني، أو بأحكام التلاوة والتجويد، وقد  

، وفي بعض الأحيان يذكر بعض القراءات بدون توجيه، ومن أمثلة           المسائل الفقهية، أو العقدية   
   :ذلك
سورة الأنفال،  ( ﴾   ... الْقُصوى بِالْعدوةِ وهم الدنْيا بِالْعدوةِ أَنْتُم إِذْ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       

         :فـي  العـين  بكـسر  :ويعقـوب  عمـرو،  وأبو كثير، ابن قرأ " :االله، قال رحمه     )42من الآية   
  .)2()1( "فيهما بالضم الباقون وقرأ ،الموضعين في  }العدوة{ 

    يلاحظ من المثال السابق أنه ذكر قراءتين متواترتين، ولم يبين حجة من قرأ بكل واحـدة                
  .منهما

والكـسر عنـد   ، لغتان  }دوةالعِ{ : وكسرها فيإن ضم العين، :     وقد وجههما العلماء، فقيل  
، الضم أكثر اللغتين، وهو الاختيار؛ لأن أكثـر القـراء           )3(وقال أحمد بن يحيى   ،  الأخفش أشهر 

  .)4( }جِذوه، وجذوه{  :هما لغتان مثل: ، وقيلعليه
 يأْتِين أَن إِلا تَيتُموهناَء ما بِبعضِ لِتَذْهبوا تَعضلُوهن ولا ...ِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 وابن عمرو، وأبو نافع، قرأ " :، قال رحمه االله    )19سورة النساء، من الآية     ( ﴾    ...مبينَةٍ بِفَاحِشَةٍ
  .)6()5( "بفتحها الباقون وقرأ ،الياء بكسر  }مبينة{  :والكسائي وحمزة، وحفص، عامر،

وقد ذكر العلمـاء الحجـة      ،  اءتين متواترتين بدون توجيه       وفي المثال السابق أيضاً ذكر قر     
أنه جعـل الفاحـشة هـي الفاعلـة،         : بكسر الياء   }مبينة {: الحجة لمن قرأ  : ، فقيل لكل منهما 

أنه جعل الفاحشة مفعـولاً بهـا،       :  بفتح الياء   }مبينة {: والمبينة على فاعلها، والحجة لمن قرأ     
  . )7(واالله تعالى بينها

  }مبينـة  {: الملاحظ أن توجيه العلماء للقراءتين أظهر تفسيرهما، حيث إن مـن قـرأ                و
مكشوفة، مظهرة، ومن كـسرها     :  فمعناها بالفتح  }مبينة {: ظاهرة، ومن قرأ  : بالكسر فمعناها 

                                                
  ).166، الكنز ص160البدور الزاهرة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1 (

 .2/394تفسير فتح القدير )  2 (

 . ) من البحث90 ص: (، انظرهو ثعلب، وقد سبقت ترجمته: أحمد بن يحيى) 3(

  ).311، حجة القراءات ص1/491، الكشف عن وجوه القراءات السبع 170الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 4(

  ).79، التيسير ص230السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 .1/589تفسير فتح القدير ) 6(

  ).121الحجة في القراءات السبع ص: ( انظر) 7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 143

جعلها فاعلة، أي هي التي تبين على صاحبها فعلها، ومن فتحها جعلها مفعولاً بهـا والفاعـل                 
  .)1(هو بينها فهي مبينة: قديرمحذوف، والت

يبينهـا مـن    : يبين، أي : إن حجة من فتح الياء أنه أجراه على ما لم يسم فاعله، أي            :     وقيل
يقوم فيها، وينكرها، وحجة من كسر الياء أنه أضاف الفعل إلى الفاحشة؛ لأنها تبين عن نفسها                

  .)2(أنها فاحشة يقبح فعلها
 ﴾       أَن يبدِلَهما ربهما خَيرا منْه زكَـاةً وأَقْـرب رحمـا     آفَأَردنَ﴿  : الىتع     وعند تفسير قوله  

بفتح الموحـدة، وتـشديد     }يبدلهما{ : قرأ الجمهور: " قال رحمه االله،  )81سورة الكهف، الآيـة   ( 
  .)4)(3(" الدال بسكون الباء، وتخفيف: الدال، وقرأ عاصم، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب

    والملاحظ في المثال أيضاً أن الشوكاني ذكر قراءتين متواترتين بدون توجيه، وقد وجههما             
واحتجـوا لهمـا بـالقرءان،      ،   }نزل وأنزل { :  مثل }بدل وأبدل   { : إنهما لغتان : العلماء، فقيل 

 101سورة النحل، من الآيـة    ( ﴾   ... يةٍِءان  يةً مكَا ءا آوإِذَا بدلْنَ  ﴿ :فحجة قراءة التشديد قوله تعالى    

           : ، ولـم يقـل     )64سورة يـونس، مـن الآيـة      ( ﴾    ...لاَ تَبدِيلَ لِكَلِماتِ اللّهِ    ...ِ ﴿ :، وقوله تعالى  )
       ﴾ ... وإِن أَردتُّـم اسـتِبدالَ زوجٍ مكَـان زوجٍ        ِ  ﴿ :التخفيف قوله تعالى   وحجة،  }لا إبدال   { 
 بالتـشديد هـو     }بـدل   {  إن: ، وقد قيل  ، فهذا قد يكون بمعنى الإبدال      )20سورة النساء، من الآية   ( 

يـأتي للإتيـان     }وأبـدل   { و الذهاب بالشيء والإتيان بغيره، أو الإتيان بالشيء وبقاء غيره،        
  .)5(بالشيء وبقاء المبدل منه

سـورة  ( ﴾    الْغَـابِرِين  مِن قَدرنَاها امرأَتَه إِلا هلَهوأَ فَأَنْجينَاه ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

 عاصـم  وقـرأ  ، بالتـشديد  } قـدرنا { : الجمهـور  قرأ " :قال رحمه االله  ،   )57النمل، من الآية  
  .)7( "المعنى زيادة على البناء زيادة دلالة مع واحد والمعنى ،)6(بالتخفيف

ن الشوكاني ذكر قراءتين متواترتين ولم يوجههما، واكتفى            وبالنظر في المثال السابق نجد أ     
والمعنى واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى، ولكن العلماء احتجـوا لقـراءة               : بقوله

 لقـراءة  واحتجـوا ،   )23سورة المرسلات، الآية  ( ﴾   فَقَدرنَا فَنِعم الْقَادِرونِ   ﴿ :التخفيف بقوله تعالى  
  .)8(لغتان } ت وقدرترقد{ :واالتشديد فقال

                                                
  ).196حجة القراءات ص: ( انظر) 1(

  ).382الكشف عن وجوه القراءات السبع ص: ( انظر) 2(

  ).243، البدور الزاهرة ص2/236، النشر190الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 3(

 . 3/383تفسير فتح القدير ) 4(

  ).437، حجة القراءات ص2/73ه القراءات السبع و، الكشف عن وج229لقراءات السبع صالحجة في ا: ( انظر) 5(

  ).484السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(

 . 4/175تفسير فتح القدير ) 7(

  ).533حجة القراءات ص: ( انظر) 8(
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    من خلال الأمثلة السابقة تبين بجلاء ووضوح أن الشوكاني رحمـه االله عـرض بعـض                
القراءات، ولم يوجهها مع أن توجيه العلماء لها كان له الأثر البالغ في بيان المعاني كما بينـا                   

  .ذلك من أقوالهم السالفة الذكر
ت في تفسيره، ووجـه  اي رحمه االله عرض الكثير من القراء إن الشوكان :وخلاصة القـول      

بعضها بكل ما أوتي من علم كما بينا ذلك من خلال تفسيره، وترك بعضها الآخر بدون توجيه                 
  .على الرغم من أن توجيهها يساعد في إبراز وتوضيح الكثير من المعاني

  

*************  
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  الفصل الرابع
  منهج الشوكاني في الترجيح والاختيار

  المبحث الأول  
  تعريف الترجيح والاختيار

  :تعريف الترجيح لغة، واصطلاحاً: المطلب الأول
  :  الترجيح لغة-1

، فالراء، والجيم، والحاء أصل واحـد، يـدل علـى رزانـة             حج ر            الترجيح مشتق من مادة   
رجحت الشيء  : رجح الشيء، وهو راجح، إذا رزِن، وهو من الرجحان، ويقال         : وزيادة، يقال 

إذا أعطيته راجحـاً، وأرجـح    : فضلته وقويته، وأرجحت لفلان ورجحت ترجيحاً     : التثقيل أي ب
: الـوازن، والتـرجح   : أثقله حتى مال، والراجح   : أي: أعطاه راجحاً، وأرجح الميزان   : الرجل

  .)1(التذبذب بين شيئين عام في كل ما يشبهه
  : الترجيح اصطلاحاً-2

على أخرى تفضيلاً يقدح بصحة      قراءة هو تفضيل " : فقالتعرفت أحلام طوير الترجيح،         
  .)2("القراءة المرجوحة أو المفضولة، أو ينقص من قيمتها 

هو أن يرجح أحد العلماء ـ سواء كان قارئاً أم مفـسراً ـ    : "     وعرفه جمال سحلوب، فقال
  .)3("قراءةً على أخرى متواترة كانت أو شاذة لاعتبارات معينة 

جائز فقـط، وأمـا    الغير   السابق نجد أنه تناول الترجيح       لنظر إلى تعريف أحلام طوير        وبا
الترجيح الجائز فليس فيه ما يدل عليه، ومعلوم أن اختيار ابن مجاهد للقـراءات الـسبع مـن                  
الترجيح الجائز، وكذلك ترجيح القراءات المتواترة على القراءات الـشاذة، وعليـه فتعريـف              

  .ل جميع الأفرادالأخت طوير لم يشم
 فإنه أحرى بالقبول إلا أنه قيد ترجيح القراءات فجعله للقـراء            وأما تعريف جمال سحلوب       

والمفسرين، ولو أنه تركه على إطلاقه لكان أفْضل؛ لأن الفقهاء قـد يرجحـون بـين قـراءة                  
حـون بـين   وأخرى؛ لبيان، أو ترجيح حكم فقهي، وكذلك الحال بالنسبة لعلماء اللغة الذين يرج      

ترجيحهم قراءة النصب على قراءة الجر فـي        : القراءات وفقاً لقواعدهم وأقيستهم، ومثال ذلك     

                                                
  ).1/234، المصباح المنير 446 – 2/445سان العرب ل، 2/489لغة معجم مقاييس ال: ( انظر) 1(

حـلام محمـد طـوير    رسالة ماجستير لأه البحر المحيط، منهج أبي حيان في عرضه للقراءات وأثرها في تفسير     ) 2(
 .203ص

 .125منهج القرطبي في القراءات وأثرها في تفسيره، رسالة ماجستير لجمال سحلوب ص) 3(
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 مع أن القراءتين متواترتان، وقراءة النصب رجحت غسل الأرجـل علـى      } وأرجلَِكم {: قوله
  . مسحها عند الفقهاء

 علـى أخـرى      ترجيح قراءة  : الاصطلاحي للترجيح هو   ويرى الباحث أن يكون التعريف        
  . متواترة كانت أم شاذة لاعتبارات معينة

 ترجيح للقراءات، ويستوعب أي مرجح، سواء كان من القراء، أو           ي    وهذا التعريف يشمل أ   
أي المصوغات التي مـن أجلهـا كـان         : المفسرين، أو من غيرهم، ومعنى لاعتبارات معينة      

القرءان، أو السنة، أو أقـوال الـصحابة        الترجيح، فقد يكون سبب الترجيح بين قراءة وأخرى         
    .والتابعين، أو اللغة، أو غير ذلك

  :تعريف الاختيار لغة، واصطلاحاً: المطلب الثاني
  :  الاختيار لغة-1

هو خير وفعله، أو أخذ ما يراه خيـراً،          طلب ما :  من مادة خَير، والاختيار    لفظ مشتق  هو    
صطفاء، والانتقاء، والتفضيل، وخار الشيء واختـاره،       ولفظ الاختيار يستعمل للدلالة على الا     

  فلان: طلـب خيـر الأمريـن، ويقـال: اختاره، والاختيـار: انتقاه، وتخير الشيء، أي: أي
  .)1(له اختيار؛ فإن الاختيار أخذ ما يراه الخير

  :الاختيار اصطلاحاً -2
وية فيختار منها ما هو الراجح هو أن يعمد من كان أهلاً له إلى القراءات المر: " الاختيار

  .  )2("عنده، ويجرد من ذلك طريقاً في القراءة على حده 
هو الصورة أو الوجه الذي يختاره القـارئ مـن   : "     وعرفه الدكتور نبيل آل إبراهيم بقوله     

بين مروياته، أو الراوي من بين مسموعاته، أو الآخذ عن الراوي من بين محفوظاتـه، وكـل      
  .)3("م مجتهد في اختياره واحد منه

د كـل  اإسـن  " : الاختيارىمعن :    وذكر الدكتور نبيل أيضاً تعريف الدكتور الطويل الذي قال   
  ذا ـط لهـ أنه كان أضب:حرف من حروف القراءة إلي صاحبه من الصحابة فمن بعدهم، يعني

  .)4( "الحرف، وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له، وميلاً إليه
اء، أو الرواة، أو الآخـذين      يظهر له وبكل وضوح أن القر      قةالسابات  متأمل في التعريف  وال    
 عفويـاً؛    الاختيار لم يكن و ات من مروياتهم التي سمعوها من مشايخهم،      لقراءا ونختاري عنهم

                                                
، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، معجم      267 – 264/ 4، لسان العرب    168مفردات الراغب ص  : ( انظر) 1(

  ).115، مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ص1/628لغوي لألفاظ القرءان الكريم للسمين الحلبي 

 .2/181تقان البرهان إ، 27كامها لعبد الحليم قابة صحأ* حجيتها * ثبوتها * تاريخها * القراءات القرءانية ) 2(

 .31علم القراءات ص) 3(

 .المرجع السابق نفس الصفحة) 4(
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     القارئ لقـراءة متـواترة     ، والجدير بالذكر أن اختيار    لأن الأصل في القراءات التلقي والسماع     
ي أنه ينتقص القراءات المتواترة الأخرى، أو يحط من قدرها، أو يطعن فـي سـلامتها؛             يعن لا

    .لأن القراء يعتقدون تساوى القراءات إذا كانت متواترة، ويؤمنون أنها قرءان
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  المبحث الثاني
  رأي العلماء في الترجيح والاختيار

  :    ء في الاختياررأي العلما: المطلب الأول
سنة متبعة يأخذها الخلف عن السلف، وعليه فالقارئ ليس حراً في اختيار قراءتـه               القراءة    

يحصل إلا بعد أن يتقن القارئ المخـتص روايـات عـدة مـن      حرية مطلقة، لأن الاختيار لا   
يها، وتؤخـذ   القراءات الصحيحة المتواترة عن أئمتها، ثم يختار لنفسه من بينها واحدة يثبت عل            

  .)1(عنه
    ولقد اختار ابن مجاهد القراء السبعة من خمسة أمصار، واكتفى بهم عمن سواهم، واجتهـد      
للدين والأمة والقرءان الكريم، ولم يكن اختياره للقراءات عفوياً، وإنما جعل مقيـاس القـراءة               

واد الأعظـم فـي     المقبولة، وشهرتها، وشيوعها، وانتشارها، وسهولة استيعابها، من قبل الـس         
  . )2(القطر، أو بلد معين، وهذا العمل أجمع معاصرو ابن مجاهد، ومن جاء بعدهم على إجلاله

 القـراء،  ئمـة الأ ولئكأ اختيارات هي المشهورة القراءات وهذه " :قال القرطبي رحمه االله       
 ـ مـا  راءاتـالق من وجهه وعلم ىرو فيما اختار منهم واحد كل نأ وذلك  نـحـس الأ وـه

: فقيل إليه، ونسب به وعرف عنه، واشتهر به قرأأو ،ورواه ،طريقة فالتزمه ولى،والأ دهـعن
 غهسـو  بـل  نكـره أ ولا ،خـر الآ ارياخت منهم واحد يمنع ولم كثير، ابن وحرف نافع، حرف
السبعة هؤلاء من واحد وكل زه،وجو 3( "صحيح وكل كثر،أ أو ،ارانياخت عنه وىر(.  

إن إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة، ورواتهـم  : " لجزري رحمه االله    وقال ابن ا  
المراد بها أن ذلك القارئ، وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حـسـبما قــرأ                 
بـه، فآثره على غيره، وداوم عليه، ولزمه حتى اشتهر، وعرِفَ به، وقُـصِد فيـه، وأُخِــذَ                 

 إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا             عنـه؛ فلذلك أضيفت  
      .)4("إضافة اختراع ورأي واجتهاد 

    ويتضح من كلام ابن الجزري أن التابعين حملوا عـبء إقـراء القـرءان الكـريم بعـد                  
 ـ               ذه الصحابة، وقاموا على ذلك حق القيام، والظاهر أن المقرئ من الصحابة كان يقـرئ تلمي

       القراءات كلها، فكان الصحابة، وكبار التابعين يقرؤون بالأوجه كلها، فاختـار طلابهـم منهـا       

                                                
  ).73حجة القراءات ص: ( انظر) 1(

  ).21 - 20 صالسبعة: ( انظر) 2(

 .1/64الجامع لأحكام القرءان ) 3(

 .1/47النشر ) 4(
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مـن اختـراعهم،     تقوى عليه ألسنتهم من غير اعوجاج، ولم يكن اختيار القراء للقـراءات            ما
  .واجتهادهم، ورأيهم، وإنما تلقوها عن شيوخهم، وداوموا عليها، ولزموها، فأضيفت إليهم

 أخذته، اثنان عليه اجتمع فما ،التابعين من سبعين على قرأت  ": رحمه االله قال   نافع   فالإمام  
  .)1( "القراءة هذه ألفت حتى تركته واحد به شك وما
؛ حـرف  ثلاثمائة نحو ، وعنه أخذ القراءة، وهو يخالفه في      حمزة قرأ على  الكسائيالإمام  و    

  .)2( ومن قراءة غيره قراءة، وترك منها كثيراً،مزةح قراءة من فاختار غيره،لأنه قرأ على 
؛ لأنـه  حـرف  آلاف ثلاثة  وهو يخالفه في أكثر من     كثير، ابن  على قرأ عمرو أبووالإمام      

   .)3( قراءةغيرهته، ومن قراءة قراء من اختارف قرأ على غيره،
ردية تهـدف إلـى     إن اختيارات العلماء للقراءات كانت ف     : سبق يمكن القول       ومن خلال ما  

الاختصار، والتيسير، وتسعى إلى الأشيع، من دون استبعاد القراءات الأخرى، أو إخراجها من             
  .)4(قرءان المسلمين

    ولقد سوغ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه االله لنفسه اختياراً قائماً على مبدأ الكثرة بمـسائل     
 والشعر، وأقوال العرب، ولكـن اختيـاره        النحو والصرف، واللغة، وأساليب القرءان الكريم،     

: لوجه من الوجوه لم يكن يعني رفض الوجه الآخر، فكثيراً مـا تتـساوى عنـده القراءتـان                 
المأخوذة، والمتروكة، ويؤثر قراءات أهل الكوفة على غيرها، إذ يندر أن يختار وجهاً لم يكن               

  :، ومثال ذلك)5(لقراء الكوفة فيه مشاركة
سورة يوسـف،   ( ﴾   ... رِحالِهِم فِي بِضاعتَهم اجعلُوا لِفِتْيانِهِ وقَالَ ﴿: ه تعالى     عند تفسير قول  

 روايـة  مـن  وعاصم ،عمرو وأبو ،المدينة أهل قرأ  ": رحمه االله   الشوكاني ، قال  )62من الآية   
 أوقـر  ،اـيرهمـوغ ،اسـوالنح ،حاتم أبو القراءة هذه واختار ،} لفتيته {عامر وابن ،شعبة
  .)7( "عبيد أبو القراءة هذه ختاراو ،)6( }لفتيانه{ : نـوفييـالك رـسائ

    وأبو حاتم السجستاني رحمه االله في اختياره حذا حذو أبي عبيد، وسلك نفس الطريق، وقد                
تطابق اختياراته اختيارات أبي عبيد في بعض الأحيان، ونادراً ما يتميز عنه فـي الاختيـار،                

ل البصرة؛ لأنهم اعتزوا به، وافتخروا به، وأراد أيضاً مضارعة قرينـه            ولكنه توخى خدمة أه   

                                                
 .37 - 36القواعد والإشارات في أصول القراءات ص) 1(

  ).37 - 36، القواعد والإشارات في أصول القراءات ص38الإبانة ص: ( انظر) 2(

  ).38الإبانة ص: ( انظر) 3(

  ).45مد أحمد الصغير صالقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي لمح: ( انظر) 4(

   ).50، 47، 25القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي ص: ( انظر) 5(

  ). 105التيسير ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(

 . 3/47تفسير فتح القدير ) 7(
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أبي عبيد الذي استأثر بالشهرة، ولكنه لم يلق ما لقيه صنيع أبي عبيد من شهرة، وتـأثير فـي                   
  .)1(علم القراءات 

    والمثال السابق أيضاً يوضح اختيار أبي حاتم حيث إنه اختار القراءة التي قـرأ بهـا أبـو        
  . البصري، وهذا جلي بينعمرو

إن القراءة سنة متبعة، والقراء متفقـون علـى   :     ومن أقوال العلماء سالفة الذكر يمكن القول 
جواز اختيار القراءات، ولكن بالأصول التي أصلوها، والضوابط التي وضعوها، أما إذا كـان          

  .ي نظيرتها فهذا غير جائزاختيار القراء للقراءة المتواترة؛ للحط، أو الانتقاص، أو الطعن ف
   :رأي العلماء في الترجيح: المطلب الثاني

    لقد حذّر العلماء، والمفسرون من ترجيح إحدى القـراءتين المتـواترتين علـى الأخـرى               
ترجيحاً ينتقص من الأخرى، أو يسقطها؛ لأن كلتيهما من القرءان، وهذه أقوال بعض العلمـاء               

                      :في ذلك
ينبغي التنبيه على شيء، وهو     : ... الكواشي قال: "    قال الزركشي، والسيوطي رحمهما االله     

أنه قد تُرجح إحدى القراءتين ترجيحاً يكاد يسقط الأخرى، وهذا غير مرضـي؛ لأن كلتيهمـا                
  .)2("متواترة 

 ـ             ي، ولـو       إن الكواشي ينبه على أن الترجيح الذي يكاد يسقط القراءة المتواترة غير مرض
  . يسقط بدون يكاد؛ لكان التنبيه على عدم الترجيح بين القراءات أشد: قال

إذا : عن ثعلـب أنـه قـال      ... حكى أبو عمر الزاهد     : "     قال الزركشي، والسيوطي أيضاً   
اختلف الإعرابان لم أفضل إعراباً على إعراب، فإذا خرجـت إلـى كـلام النـاس فـضلت                  

  .)3("الأقوى
لب لم يفضل إعراب قراءة متواترة على إعراب أخرى مثلها، وفـي ذلـك                  ونلاحظ أن ثع  

  .يقع في المحذور؛ لأن القراءتين قرءان زيادة حرص منه حتى لا
 ،بالمـصدرية  } رقبة كفَ{  : قراءة ترجيح في  العلماء اختلاف النحاس جعفر  أبو ذكر دوق    

 ،الجماعـة  بها قرأ يالت القراءة على الطعن تحظر والديانة"  :قال ، ثم )4(} رقبة كفَ{ : والفعلية
 تقـدم  أن يجـوز  لا حـسنتان  قراءتان فهما...   النبي عن إلا مأخوذة تكون أن يجوز ولا

  .)5(" الأخرى على إحداهما
                                                

  ).53 - 51القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي ص: ( انظر) 1(

 .يسير جداً، بتصرف 1/276، الإتقان 1/419البرهان ) 2(

 .نفس المرجعين السابقين) 3(

  ).181، التيسير ص686السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .5/231إعراب القرءان للنحاس ) 5(
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 أحدهما يقال ألا الجماعة عن القراءتان صحت إذا أنه الدين هلأ عند السلامة " أيضاً   وقال    
 عنهم االله رضى الصحابة رؤساء انـوك ،ذلك قال من فيأثم ، نبيال عن جميعا لأنهما أجود

   .)1( "هذا مثل ينكرون
مالـك، {  :راءةـق نـبي حـالترجي من ونـالمصنف رثَكْأَ: شامة أبو قال: "  السيوطي قال    

   بمحمود هذا سـولي الأخرى، القراءة وجه يسقط يكاد حد إلى بالغ بعضهم أن حتى ،)2(}وملك 
  .)3( "القراءتين بوتث بعد

وهناك فرق بين اختلاف القراء واختلاف الفقهاء، فاختلاف        :     وقال ابن الجزري رحمه االله    
القراء كُلٌ حق وصواب نزل من عند االله، وهو كلامه لاشك فيه، واختلاف الفقهـاء اخـتلاف                

حتمـل  اجتهادي، والحق في نفس الأمر فيه واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخـر صـواب ي               
الخطأ، وكل قراءة متواترة بالنسبة إلى نظيرتها حق وصواب في نفس الأمر، نقطـع بـذلك،                
ونؤمن به، ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه مـن                  
الصحابة وغيرهم، إنما هو من حيث إنه كان أضبط له، وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة لـه،    

  .)4( غير ذلكوميلاً إليه، لا
    ويفهم من كلام ابن الجزري أن كل قراءة من القراءات المتواترة حق وصواب، ولا يجوز               

  .رد أي منها، ولابد أن يكون ذلك من عقيدة المسلم
    وبعض المفسرين دافعوا عن القراءات المتواترة، ورفضوا الترجيح بينها، ومنهم الرازي،            

م وقفوا وقفات مشرفة أمام كل من تسول لـه نفـسه المـس              وأبو حيان، والآلوسي، حيث إنه    
بالقراءات المتواترة، أو الانتقاص منها، وتصدوا للطاعنين فيها، وفندوا أباطيلهم، ومـزاعمهم،          
ودسائسهم، وبينوها، ولم يتركوا أي ثغرة لأعداء الإسلام الـذين ينفقـون الأمـوال الكثيـرة،                

لقراءات حسداً من عند أنفسهم، وأنى لهم ذلـك؛ لأن         ويبذلون قصارى جهدهم لكي يطعنوا في ا      
إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّـا لَـه       ﴿: االله سبحانه وتعالى أنزل القرءان، وتعهد بحفظه، قال تعالى        

افِظُون9سورة الحجر، الآية (  ﴾ لَح( .   
ى الأفشى في اللغة، والأقـيس        فالرازي رحمه االله يعتمد على السماع في قبول القراءة، لا إل          

نتقاص أو التعدي على القـراءات، ومثـال        ويرد بكل قوة على كل من يحاول الا       في العربية،   
  : ذلك
   انـكَ هـاللَّ إِن امـوالأَرح هِِـب ونـاءلُـتَس الَّذِي اللَّه اتَّقُواو ﴿ :عند تفسير قوله تعالى    

                                                
 .5/62 إعراب القرءان للنحاس) 1(

  ).27، التيسير ص104السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

 .277 - 1/276الإتقان ) 3(

  ).1/47النشر : ( رانظ) 4(
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كُملَيا عقِيبوالأرحامِ{  :وحده حمزة قرأ " :، قال الرازي رحمه االله     )1النساء، الآية   سورة  ( ﴾   ر{  
 نـع ،ةـعـالسب راءـالق غير عن القراءة هذه رويت وقد: االله رحمه القفال قال ،)1(الميم بجر
 حمـزة  قـراءة  أما ...،  الميم بنصب :اءوقر فكلهم القراء من الباقون وأما وغيره، ،دـاهـمج
 فـطـع ضيـقتـي ذاــه لأن: واـقال دة،ـفاس أنها إلى النحويين من نالأكثرو ذهب فقد

، فرد  بوجوه جوازه عدم على واحتجوا ،جائز غير وذلك ،المجرور المضمر ىـعل هرـالمظ
 ـ الروايـات  دفـع  في قوية وجوهاً ليست الوجوه هذه أن واعلم :عليها بقوله   فـي  واردةـال

 ـ القراءة بهذه يأت لم أنه والظاهر بعة،الس راءـالق أحد حمزة لأن وذلك ات،ـاللغ  عنـد  نـم
 والقيـاس  اللغـة،  هـذه  بـصحة  القطع يوجب وذلك ، االله رسول نـع اـرواه بل نفسه،

  .)2( "العنكبوت بيت من أوهن هي التي ةـالأقيس هذه بمثل سيما لا السماع عند يتضاءل
 قراءة الجر، ويعتمد علـى          فالملاحظ من المثال السابق أن الرازي يرد على الطاعنين في         

 هـؤلاء  من والعجب: السماع في قبول القراءات، ويرفض أقيستهم الواهية، ويرد عليهم بقوله         
 إثباتهـا  يستحـسنون  ولا ببيتين من الشعر مجهـولَين،     اللغة هذه إثبات يستحسنون أنهم النحاة
  .)3(نءارالق علم في السلف علماء أكابر من كانا أنهما مع ومجاهد، ،حمزة بقراءة

    وأبو حيان رحمه االله أيضاً كان عالماً من علماء القراءات، بصيراً بوجوهها، ممـا جعلـه                
يرد بكل قوة على كل من يحاول التعدي عليها، أو المس بقدسيتها، وخاصة من يـرد إحـدى                  

        ح القراءات الصحيحة، أو يوجهها توجيهاً غريباً لم يذهب إليه أحد من علماء النحـو، أو يـرج
   :قراءة على أخرى لاعتبارات نحوية أو بلاغية، ومثال ذلك

 لِلنَّاسِ ومنَافِع كَبِير إِثْم فِيهِما قُلْ والْميسِرِ الْخَمرِ عنِ يسأَلُونَك ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       
 قـرأ : " ال أبو حيـان رحمـه االله      ، ق ) 219 البقرة، من الآية     سورة( ﴾   ... نَفْعِهِما مِن أَكْبر وإِثْمهما
 لأن ؛ظاهر وذلك ،)4(اءـبالب  }كبير{ : الباقون وقرأ اء،ـبالث ، }إثم كثير { : والكسائي حمزة،
 ـ الناس بعض ذكر وقد الكبائر، من والقمار الخمر شرب  ـ يحاًـترج  ـ لـلك  ـ راءةـق  نـم
 يجـوز  فلا تعالى، االله كلام القراءتين من كلاً لأن ؛خطأ وهذا الأخرى، على القراءتين نـهاتي

  .)5( "أنفسنا قبل من شيء على منه شيء تفضيل
    ويتبين من ذلك أن أبا حيان يرفض الترجيح بين قراءتين متواترتين؛ لأنهما ثابتتـان عـن         

  ، ويرى أنه لا وجه لترجيح واحدة على الأخـرى حـتى ولـو ظـهر حسـنةٌرسول االله 

                                                
  ).93البدور الزاهرة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 1(

 .5/170تفسير الرازي ) 2(

 .المرجع السابق نفس الصفحة) 3(

  ).68، التيسير ص182السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .2/167البحر المحيط ) 5(
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ر على المفـسرين والنحـويين الـذين يرجحـون بـين            واحدة على أخرى لعلة ما، وكان ينك      
  .)1(القراءات

       ﴾ الْمبِـين  الْفَـوز  وذَلِـك  رحِمه فَقَد يومئِذٍ عنْه يصرفْ من ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
 مـن  { :والكـسائي  ،بكر وأبو ،حمزة قرأ: " ، قال أبو حيان رحمه االله       )16سورة الأنعام، الآية    ( 
يـ مـن  { :السبعة باقي وقرأ للفاعل، مبنياً  بفتح الياء، وكسر الراء،    } فرِص  يصبـضم   } فر 

 علـى  القـراءتين  بين الترجيح في المعربون وتكلم :، ثم قال )2(للمفعول مبنياً الياء، وفتح الراء،  
 ـ{  :قـراءة  تحـسينه  إلـى  علي أبو وأشار ،حاتم وأبو ،عبيد أبو فاختار ،مـعادته يفرِص{  

 :وأبي ،االله عبد قراءة ويؤيده ، }رحم فقد{ ، ولم يأت     }رحمه فقد{  لتناسب ؛للفاعل اًـيـمبن
 أقـل  لأنها: قال ،للمفعول مبنياً  }فرصي{  ،قراءة الطبري حورج ،)3( }االله فرِـصي نـم{ 

 ـ يـف الهداية كتاب في فتخبط طالب أبي بن مكي وأما: عطية ابن الـق ،اراًـإضم  حـترجي
 تعلقـه  لفظي توجيه وهذا: عطية ابن قال ،فاسدة بأمثلة احتجاجه في لومثَّ ،الياء بفتح القراءة
 ـ اـلن تقدم وقد ،واحد فالقراءتان المعنىب وأما ، الترجيح إلى يشير خفيف  ـ رـغي       نـا أ رةـم

  .    )4( "المتواترتين القراءتين نـبي نرجح لا
لسابقين أن أبا حيان رحمه االله يرد على العلماء الذين يرجحون بين                فالملاحظ من المثالين ا   

القراءات المتواترة، ويبين موقفه الرافض للترجيح بين القراءتين المتواترتين، ولذلك يعد أبـو             
  .    حيان من العلماء المدافعين عن القراءات المتواترة

ت المتواترة، فيدافع عنها، ويـرد علـى            والآلوسي رحمه االله له موقف واضح من القراءا       
الطاعنين فيها بالحجة، والدليل، والبرهان، مع إيمانه أنها وحي من عند االله، وسنة متبعـة، ولا     

  : يجوز تفضيل، أو ترجيح قراءة على أخرى، ومثال ذلك
 شَـيءٍ  كُـلِّ  علَى واللَّه يشَاء من ويعذِّب يشَاء لِمن فَيغْفِر ... ﴿ :عند تفسير قوله تعالى        
عادتـه  على الزمخشري طعن: " ، قال الآلوسي رحمه االله     )284سورة البقرة، من الآية     ( ﴾    قَدِير 
 ـ أن مـقواعده ومن ،العربية قواعد على تكن لم إذا السبع ءاتالقرا في الطعن في  لا راءـال

  الآلوسـي عليـه    جـاب أ وقد ،اللام في امبالإدغ الفائت التكرار من فيها لما الراء في إلا تدغم
 ،ظنـي  نفـي  النحاة وقول علمي، إثبات بالمتواتر والنقل ،متواترة السبع تءاراـالق نإ: قولهب

 امـإدغ لـونق إثباتاً، بكونه حوترج العدول بنقل لغة تثبت أن الأمر فأقل التواتر عدم سلم ولو
 ـ ،لـه  عـفدم لا ثـبحي وحـوالوض الشهرة من عمرو أبي عن اللام يـف راءـال  منـوم

                                                
  ).348علم القراءات ص: ( انظر) 1(

  ).84، التيسير ص254السبعة ص: ( واترتان، انظرالقراءتان مت) 2(

 . )36مختصر في شواذ القرءان ص(  :، انظر} االله هفرِـصي من {: وهي بلفظ قراءة شاذة، )3(
 .92 - 4/91البحر المحيط  )4(
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 ـ في إمام ،النحو في إمام وهو ،اليزيدي دـمحم وــأب هـعن ذلك روى  ـ ،تءاراـالق  امـإم
 ـ كأنهمـا  حتـى  التقارب شدة من بينهما ما التعليل حيث نـم ووجهه اللغات، يـف  لانـمث

 يجعـل  فلـم  اءالر تكرار لمح أنه إلا الفصيحة اللغة في الراء يـف اللام إدغام زومـل لـبدلي
 ـ ،نـالبـصريي  مـذهب  اللام في الراء إدغام منع أن ىـعل لازماً اللام في هـإدغام  دـوق

 ـ الكسائي، مـمنه اً،ـسماع وهـوحك ،ونــوفيـالك ازهـأج  ـ راء،ـوالف  ـ وـوأب  رـجعف
 الكوفيين من والقراء فقط، البصريون لهـنق اـفيم حصوراًـم ليس العرب انـولس الرواسي،

 إلـى  فيه والرجوع ،قبوله فوجب ،العرب عن هأجازو وقد ،البصرة قراء عن نبمنحطي ليسوا
  .)1( "يعلم لم من على حجة ملِع من إذ ،ونقلهم علمهم

   ويتضح من المثال السابق أن الآلوسي يرد بالعلم، والحجة على الزمخشري؛ لأنه طعن في              
ذي لا محيد عنه أنهـا قـراءة سـبعية           بإدغام الراء في اللام، والحق ال      }فيغفر لِمن   { : قراءة

  :  لا يجوز ردها، أو الطعن فيها، قال الشاطبي رحمه االله)2(متواترة
  .) 3(ودونَك الادغام الكبير وقُطْبه      أبو عمرو البصري فيه تحفلا

    نلاحظ من الأمثلة السابقة أن الرازي، وأبا حيان، والآلوسي من المفسرين المدافعين عـن              
القراءات المتواترة، والرافضين للترجيح بينها؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفضيل بعضها على بعض،             

  .المفاضلة بين كلام االله سبحانه وتعالى : وهذا يعني
    ولا بد للقارئ من الاعتقاد أنه لا يجوز المفاضلة بين القراءات المتواترة، والذي يفعل ذلك               

  .تفاوت فيه  ءات المتواترة كلها كلام االله، وكلامه لايكون مخالفاً لأمر االله؛ لأن القرا
    وبعض العلماء يرجح ويفاضل بين القراءات المتواترة مثل الطبـري رحمـه االله، وابـن               

  . عطية، والقرطبي، ووصل ببعضهم الأمر إلى الطعن في القراءة المرجوحة مثل الزمخشري 
 إِلا ربـهِ  رحمـةِ  مِـن  يقْنَطُ ومن قَالَ ﴿ :ىعند تفسير قوله تعال       فالطبري رحمه االله ذكر     

الُّوناء فختلاا  )56سورة الحجر، الآية    ( ﴾   الضقراءة في القر: } نمقْـنَطُ  وقـرأ : " ، فقـال  } ي 
 والكسائي ،شـالأعم إلا النون، بفتح } يقْنَطُ ومن{  :والكوفة ،ةـدينـالم قراء ةَـعام كـذل

 أمـا و ،أولـى  } يقْنِطُ ومن { :، ثم رجح قراءة الكسر بقوله   )4( }يقْنِط {: في النون اكسر فإنهما
  .)5( "العرب كلام في ذلك يعرف فلا الفتح

      الملاحظ من المثال السابق أن الطبري رحمه االله مع غزارة علمه وجـلال قـدره يرجح

                                                
 .2/66  للآلوسيروح المعاني )1(

   ).67غيث النفع ص: ( انظر) 2(

 .18 ص)الشاطبية ( مسمى متن حرز الأماني ووجه التهاني ال) 3  (
  ).111، التيسير ص367السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .41 - 14/40تفسير الطبري) 5(
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حيث إنه قدم قراءة الكسر، ورد قـراءة  بين قراءتين متواترتين، ويفاضل بينهما، وهذا واضح،     
  .الفتح؛ لأنها لم تعرف في كلام العرب

    وقد يحمل ترجيحه بين القراءات المتواترة على أنه يختار القراءة التـي تكـون مناسـبة                
الذي يذهب إليه، ويتم التوافق بين القراءة وتفسيرها، ولا يحصل للقارئ لـبس عنـد                للتفسير

  . تعالى أعلمتلاوته لها، واالله
    وربما كان عذر الطبري في رده لبعض القراءات أنه ينظر إليهـا مـن موقـع اللغـوي                  
النحوي، وليس من موقع المفسر، انطلاقاً من إيثاره وجوب موافقة القرءان الكـريم للأفـصح            

  .   )1(والأشهر من كلام العرب
 بِمـا  ربانِيين كُونُوا ولَكِن ... ﴿ : قوله تعالى       وابن عطية رحمه االله أيضاً قال عند تفسير       

كُنْتُم ونلِّمتُع ا الْكِتَاببِمو كُنْتُم ونسرونافع ،كثير ابن قرأ " : )79سورة آل عمران، الآيـة    ( ﴾   تَد، 
 نــواب ،مــعاص رأـوق اللام، فـخفيـوت ن،ـالعي ونـبسك } مونعلَتَ { :روـعم وأبو
        رـــوكس ،اءـــالت مــبض لاً،ـقـمث  }ونــتُعلِّم { :يـلكسائوا ،زةـوحم ،رـعام

 ــوالمف ف،ـبالتـضعي  لـالفع ديةـتع على ذاـوه اللام،  ـ ولـع  ـه علـى  انيـالث  ذهــ
 ـ ونـتعلم: رهـديـتق ذوف،ـمح راءةـالق  ـقاربتـمت والقراءتـان  ،الكتـاب  اسـالن  اــ
 التـي  العلة هو العلم أنـوب ، }ونـسردتَ { :بتخفيفهم التخفيف قراءة حتجر دـوق عنى،ـالم

 الأخرى حتجور ذلك، في شرطاً التعليم وليس ربانياً، ونـيك أن الناس من وفقـللم توجب
 فـي  غـأبل التثقيل قراءة جيءـفت م،ـالتعلي يتضمن لا لمـوالع لم،ـالع منـيتض مـالتعلي بأن

 ديـعن التخفيف وقراءة العلم، ضمن في كأنه فالتعليم يعلم، نم بحال مالعالِ حيث ومن ،المدح
  .)2( "أرجح

 ـ بـسكون  } مـون علَتَ {:     ويلاحظ من المثال السابق أن ابن عطية يرجح قـراءة    ن،ـالعي
، )3(، مع العلم أن القـراءتين متواترتـان       أرجح عندي التخفيف وقراءة : بقوله اللام فـخفيـوت

  .  قرءانوكان لزاماً عليه المساواة بينهما؛ لأنهما
قَالُواْ لَئِن لَّم يرحمنَا ربنَا ويغْفِر لَنَا  ... ﴿ :عند تفسير قوله تعالى      والقرطبي رحمه االله قال     

    الْخَاسِرِين مِن لـم  لئن { :ائيـوالكس ،زةـحم رأـق " : )149سورة الأعراف، الآية    ( ﴾  لَنَكُونَن 
 ،رعـوالتض ،اثةـتغـالاس عنىـم هـوفي،  طابـالخ على اءـبالت } لنا وتغفر ربنا ترحمنا
  اًـأيض وـوه، داءـالن حذف على  بالنصب }ربنا {: ، وقراءةوالدعاء السؤال في هالـوالابت

   
                                                

  ).118دراسة الطبري للمعنى ص: ( انظر) 1(

 .3/192المحرر الوجيز ) 2(

  ).74، التيسير ص213السبعة ص: ( انظر) 3(
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  .)1( "أولى فهي والتضرع، الاستكانة في أبلغ اـفقراءتهم والخضوع الدعاء في أبلغ
 ربنـا  ترحمنـا  لم لئن {: زة، والكسائي     والملاحظ أن القرطبي رحمه االله يرجح قراءة حم       

فقراءتهما أبلغ، فهـي أولـى،      :  على قراءة الباقين بالياء بقوله     الخطاب على بالتاء } لنا وتغفر
، وكان من واجبه المساواة بينهما؛ لأن كلام االله تعالى كلـه بليـغ، ولا             )2(والقراءتان متواترتان 

  . ات المتواترةيجوز لأحد مهما كان علمه المفاضلة بين القراء
ننسى الزمخشري رحمه االله حيث إنه يرجح بين القراءات المتواترة، ويفاضل بينهـا،                  ولا

وقد يضعف بعض القراءات على الرغم من أنها متواترة، وقد يصل ذلك إلى درجة الطعن في                
  :  القراءة المرجوحة، ومثال ذلك

        ﴾ ... تُقَـاتِلُوا  أَلا الْقِتَـالُ  علَـيكُم  كُتِب إِن سيتُمع هلْ قَالَ ... ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   
 الـسين،   كـسر ب  }يتُمعسِ{ : وقرىء " :رحمه االله الزمخشري  ، قال    ) 246  الآية  من ، البقرة سورة( 

  .)3( "ضعيفةوهي 
يهـا      ويتضح من المثال السابق أن الزمخشري رحمه االله يضعف قراءة الكسر، ويطعـن ف             

مـن   وهي ضعيفة، ولا أدري ما الذي حمله على تضعيفها ؟ مـع أنهـا قـراءة نـافع                 : بقوله
  .  )4(السبعة
 يرِيدون والْعشِي بِالْغَداةِ ربهم يدعون الَّذِين مع نَفْسك واصبِر ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و
ههجـ { :قـرىء  " : قال الزمخشري رحمه االله، )28 الآية   من سورة الكهف، ( ﴾    ...و   ، }دوةبالغُ

  .)5( "الاستعمال أكثر في ملَع غدوة لأن أجود؛ وبالغداة
    ويتضح من في المثال السابق أن الزمخشري رحمه االله يفاضل بين القراءتين، حيـث إنـه    

 ـ{ : إنها أجود من قـراءة    :  }ةابالغد {: قال عن قراءة             ،)6(ترتـان  مـع أنهمـا متوا      }دوةبالغُ
  .تجوز المفاضلة بينهما ولا

  :خلاصة القول في الترجيح بين القراءات
                          طعن في القـراءة  التضعيف، أو  التقاص، أو   لانالترجيح بين القراءات المتواترة إذا كان فيه ا        -1

عتقاد الجازم بقرءانية القـراءة      مع الا   قراءة قرءانية  ختيارغير جائز، وأما إذا كان لا     فالمرجوحة  

                                                
 .7/273الجامع لأحكام القرءان ) 1(

  ).402، الإقناع ص93، التيسير ص294السبعة ص: ( نظرا) 2(

 .1/319الكشاف ) 3(

  ).82، المبسوط في القراءات العشر ص186السبعة ص: ( قراءة متواترة، انظر) 4(

 .2/670الكشاف ) 5(

  ).390السبعة ص: ( انظر) 6(
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فهذا جائز، ودليل ذلـك اختيـار ابـن مجاهـد          المتواترة الأخرى، ومساواتها بالقراءة المختارة    
  .للقراءات السبع

 ترجيح القراءات المتواترة على الشاذة واجب؛ لأن المتواترة قرءان، وأما الـشاذة فليـست               -2
   :قرءاناً، وبيان ذلك من خلال المثال التالي

سـورة الحجـر،               ( ﴾   الْقَـانِطِين  مِـن  تَكُن فَلا بِالْحقِّ بشَّرنَاك قَالُوا ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

 عامـة  فقـرأه  ،} الْقَانِطِين مِن { :قراءة في القراء اختلفت: " ، قال الطبري رحمه االله     )55الآية  
 رأـيق انـك هـأن ابـوث بن يىـيح نـع رـوذك ،الألفب } الْقَانِطِين مِن {: الأمصار قراء
  .)2( "بدون ألف )1(} لقَنِطِين {: ذلك

 مِـن  { :    الملاحظ من المثال السابق أن الطبري رحمه االله ذكر اختلاف القراء في قـراءة             
ح قراءة عامة قراء الأمصار المتواترة على القراءة الشاذة بقوله           } الْقَانِطِينوالصواب" : ، ثم رج 

  .)3( "خالفه ما وشذوذ ، ذلك على الحجة لإجماع ؛الأمصار قراء عليه ما ذلك في القراءة من
    وترجيح القراءات المتواترة على الشاذة جائز، ولا أحد من العلماء ينكره؛ لأن القراءة الشاذة              

  .ليست قرءاناً 
 من الاعتقاد أن الشاذة ليست قرءاناً،       يجوز ترجيح القراءات الشاذة على المتواترة، ولا بد         لا -3

عند تفـسير   وقد خالف بعض المفسرين هذا الحكم، ومنهم الزمخشري رحمه االله، حيث إنه قال              
         سـورة النحـل،    ( ﴾   يـشْرِكُون  بِـربهِم  مِـنْكُم  فَرِيقٌ إِذَا عنْكُم الضر كَشَفَ إِذَا ثُم ﴿ :قوله تعالى 

 :          نــم وىــأق وــوه ،)4(فعل :بمعنى لَفاع: على } الضر فَاشَكَ { :قتادة رأق " : )54 الآية
  .)5( "المبالغة على يدل المغالبة بناء لأن ؛} فَشَكَ {

: إنها أقوى من قراءة   :     وبذلك يكون قد فضل قراءة قتادة الشاذة على القراءة المتواترة بقوله          
 ذلك اللغة، وكان الأولى به أن يقوي التـي نقلـت بـالتواتر؛ لأن               ، والذي حمله على   } فَشَكَ {

  .     القراءة سنة متبعة، ولا يجوز إخضاعها لأقيسة اللغة
                

*************  
  
  

                                                
 . )71مختصر في شواذ القرءان ص(  :انظر قراءة شاذة، )1(

 .41 - 14/40تفسير الطبري) 2(

 .المرجع السابق) 3(

  ).2/10، المحتسب 73مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 4(

 .2/571الكشاف ) 5(
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  المبحث الثالث
  منهج الشوكاني في اختيار القراءات

  :ذكره اختيار العلماء: المطلب الأول
 كثيراً من اختيارات العلماء السابقين، حيث إنه يذكر اختيـار           الشوكاني رحمه االله    ذكر لقد    

أبي عبيد، وأبي حاتم في الغالب، وأحياناً يذكر اختيار أبي عبيدة، وسيبويه، والفراء، والنحاس،              
  .ومكي، ويكتفي بذكر اختياراتهم، وقلما يبدي رأيه فيها، أو يعلق عليها

  :، ومن أمثلة ذلك)1(ذكره اختيار أبي عبيد، وأبي حاتم: أولاً
 مِـن  وصِيةً مضار غَير دينٍ أَو بِها يوصى وصِيةٍ بعدِ مِن ... ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

 عامر، وابن كثير، ابن قرأ " :، قال رحمه االله )12سورة النساء، من الآية ( ﴾  حلِيم علِيم واللَّه اللَّهِ
 ؛حاتم وأبو عبيد، أبو الكسر واختار ،)2(بكسرها الباقون وقرأ ،الصاد حبفت  }ىيوص{ : وعاصم

  .)3( "هذا قبل الميت ذكر جرى لأنه
أَما الَّذِين سعِدواْ فَفِي الْجنَّةِ خَالِدِين فِيها ما دامتِ الـسمواتُ   و﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 قـرأ  " :، قال رحمه االله   )108سورة هود، الآية    ( ﴾  اء غَير مجذُوذٍ    والأَرض إِلاَّ ما شَاء ربك عطَ     
 حــبفت ونــالباق رأـوق ن،ـالسي بضم  }دواعِس{  :والكسائي وحمزة، وحفص، الأعمش،

  .)5( "حاتم وأبو عبيد أبو القراءة هذه واختار ،)4(نـالسي
 مكَانًـا  أَنْـتَ  ولا نَحن نُخْلِفُه لا موعِدا بينَكو بينَنَا فَاجعلْ ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 ـ{  :وحمزة ،وعاصم ،عامر ابن قرأ " :، قال رحمه االله )58سورة طه، من الآية     ( ﴾   سوى وىس 
 السين، كسر حاتم وأبو عبيد أبو واختار ،لغتان وهما ،)6(بكسرها :الباقون وقرأ السين، بضم }

  .)7( "لفصيحةا العالية اللغة لأنها
سورة القصص، مـن    ( ﴾   ... الرهبِ مِن جنَاحك إِلَيك واضمم ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 ـ واختـار  والهـاء،  الـراء  بفتح  }بهالر{  :الجمهور قرأ " :، قال رحمه االله    )32الآية    ذهـه
 :    إسـحاق  أبـي  وابن ،عمر بن وعيسى ،والسلمي ،حفص وقرأ ،حاتم وأبو عبيد، أبو راءةـالق

                                                
 ثم البصري، المقرئ، له اختيار في القراءة، توفي سنة خمـس            ،سهل بن محمد بن عثمان السجستاني     : أبو حاتم ) 1(

  ).12/268النبلاء سير أعلام : (  انظروخمسين، وقيل سنة خمسين،

  ).1/348، الاختيار 78، التيسير ص228السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

 . 1/579تفسير فتح القدير ) 3(

  ).2/459، الاختيار 103، التيسير ص339السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 . 2/661تفسير فتح القدير ) 5(

  ). 427، الإقناع ص2/541، الاختيار 123، التيسير ص418السبعة ص: ( انظرالقراءتان متواترتان، ) 6(

 . 3/465تفسير فتح القدير ) 7(
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 }الر{ : حفـصاً  إلاّ والكوفيـون  عامر ابن وقرأ ،الهاء وإسكان الراء بفتح  }بهـالر  بـه{  
  .)1( "الهاء وإسكان راءـال مــبض

 ـالر{  :    ويلاحظ في المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله عزا قراءة          الـراء  بفـتح   }به 
ذهب إليه الـشوكاني، فهـي    ، والصحيح ما)2(إنها غلط: ابن مجاهد  إلى الجمهور، وقال     والهاء

  .)3(قراءة متواترة
    ويتضح من الأمثلة السابقة أن الشوكاني رحمه االله ذكر اختيار أبي عبيد، وأبي حاتم، حيث               

      :  إنهما اتفقا في اختيار العديد من القراءات، واختلفا أيضاً في اختيار كثير منها، ومن أمثلة ذلك
 ربك عِنْد يوما وإِن وعده اللَّه يخْلِفَ ولَن بِالْعذَابِ ويستَعجِلُونَك ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

، وحمـزة  ،كثيـر  ابـن  قرأ  ":، قال رحمه االله    )47سورة الحج، الآية    ( ﴾   تَعدون مِما سنَةٍ كَأَلْفِ
  }لُونَكـويـستَعجِ { : ولهـلق عبيد أبو القراءة هذه واختار تحتية،بال  }يعدون مما{ : والكسائي

  .)5( "حاتم أبو واختارها الخطاب، على )4(بالفوقية :الباقون وقرأ
سـورة  ( ﴾ ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنـزِيلاً          ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 ،وحمـزة  ،وثـاب  بـن  ويحيـى  ،والأعمـش  ،عاصم قرأ: " ، قال رحمه االله  )25ية  الفرقان، الآ 
 الشين بتشديد :الباقون وقرأ تتشقق، وأصله الشين، بتخفيف  }ققتشَ{ : عمرو وأبو ،والكسائي

  .)7( "حاتم أبو الثانية واختار ، عبيد أبو الأولى القراءة واختار ،)6(الإدغام على
سـورة  ( ﴾   مبِينٍ غَير الْخِصامِ فِي وهو الْحِلْيةِ فِي ينَشَّأُ أَومن ﴿: ى    وعند تفسير قوله تعال   

 وقـرأ  النون، وإسكان ،الياء بفتح  }شأنْي{ : الجمهور قرأ " : قال رحمه االله   ،  )18الزخرف، الآية   
 ،اليـاء  مـبـض  :وخلـف  ائي،ـوالكس وحمزة، وحفص، وثاب، وابن والضحاك، ،عباس ابن
  .)9( "عبيد أبو الثانية واختار ، حاتم أبو الأولى القراءة واختار ،)8(الشين وتشديد ،النون حـوفت

    الملاحظ أن كلاً من أبي عبيد، وأبي حاتم له اختيار يختلف عن الآخر فـي القـراءات            
التي ذكرها الشوكاني في الأمثلة السابقة، وأحياناً يذكر اختيار واحد منهما فقط، ومـن أمثلـة                

       ﴾ لَمخْرجـون  أَئِنَّـا  آؤُنَآبءاَو تُرابا كُنَّا أَئِذَا كَفَروا الَّذِين وقَالَ ﴿: عند تفسير قوله تعالى  :لكذ
                                                

  ).2/256النشر : ( انظر) 1(

  ).493السبعة ص: ( انظر) 2(

  ).2/256، النشر 2/608الاختيار : ( انظر) 3(

  ).431، الإقناع ص2/562ختيار ، الا128، التيسير ص439السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 . 3/573تفسير فتح القدير ) 5(

  ).435، الإقناع ص2/580، الاختيار 132، التيسير ص464السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(

 . 4/88 تفسير فتح القدير) 7(

  ).457لإقناع ص، ا2/692، الاختيار 158، التيسير ص584السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 8(

 . 4/652تفسير فتح القدير) 9(
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 وقـرأ  ،الهمزة خفف أنه إلاّ باستفهامين :عمرو أبو قرأ :، قال رحمه االله    )67سورة النمل، الآية    ( 
 ـ أنهمـا  إلاّ باستفهامين، :وحمزة عاصم،  ـ :نـافع  وقـرأ  ،الهمـزتين  احقق                وقـرأ  ،زةـبهم

 ـ ،الخبـر  علـى  بنونين  }إننا{ و ،)1(بهمزتين  }أإذا{  ،ويعقوب ،وورش ،عامر نـاب حورج      
  .)2(استفهامين بين جمع من على ورد نافع، قراءة عبيد أبو

 إلى ابـن    بهمزتين  }أإذا{  :الملاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يعزو قراءة         
عامر، وورش، ويعقوب، والصحيح أن ورشاً لم يوافق ابن عـامر، ويعقـوب فـي القـراءة             

  .)3(السابقة، وإنما الكسائي هو الذي وافقهما
                  ،دمولم يذكر ابن كثير مع أنه وافق أبا عمرو على قراءة تخفيف الهمزة إلا أن أبا عمرو ي

ابـن   وأمـا ،   }اذَآي{ :  أبا عمرو يأتي بألف بعد الهمزة ثم ياء        أن: يمد، والمعنى  وابن كثير لا  
  .)4( }اذَأَي{  :كثير لا يأتي بألف

إن يعقوب قرأ بهمزتين، والصواب أن القراءة بهمزتين رواية روح عـن يعقـوب،              : وقال
  .)5( }اذَأَي{  :وأما رويس فإنه وافق ابن كثير على قراءة

راءات إلى القراء العشرة، إلا أنه لم يـذكر أبـا جعفـر         ومعنى ذكره ليعقوب أنه يعزو الق     
 بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، ولم يذكر خلف البزار           }إذا{  :الذي وافق نافعاً على قراءة    

  .)6(بهمزتين  }أإذا{ :  الذي وافق ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وروح على قراءة
  وروح،  والكسائي، ، الخبر فهي قراءة ابن عامر      بنونين على   }ننا لمخرجون إ{ : وأما قوله 
  .)7( بنون واحدة على الاستفهام }ئنا لمخرجونإ{ : وقراءة الباقين

 الأَرضِ فِـي  ولا الـسمواتِ  فِـي  يعلَم لا بِما اللَّه أَتُنَبئُون قُلْ ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
انَهحبالَى ستَعا ومع شْرِكُونحمـزة  قـرأ : " ، قـال رحمـه االله      )18سورة يونس، الآيـة     ( ﴾   ي، 

         الأولـى  القـراءة  واختـار  ،)8(بالفوقيـة  :الباقون وقرأ ،بالتحتية  }يشْرِكُون عما{ : والكسائي
  .)9( "عبيد أبو

                                                
  ).438، الإقناع ص2/601، الاختيار 137، التيسير ص485السبعة ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 1(

 . 4/180تفسير فتح القدير ) 2(

  ).485السبعة ص: ( انظر) 3(

 .المرجع السابق نفس الصفحة: انظر) 4(

  ).2/601الاختيار : ( انظر) 5(

  ).2/601، الاختيار 137التيسير ص: ( انظر) 6(

  ).137، التيسير ص485السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 7(

  ).408، الإقناع ص2/442، الاختيار 99، التيسير ص324السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 8(

 . 2/547تفسير فتح القدير) 9(
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 خَلْقَهـم  أَشَهِدوا إِنَاثًا نِالرحم عِباد هم الَّذِين الْملائِكَةَ وجعلُوا ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
تُكْتَبس متُهادشَه أَلُونسيالكوفيـون  قـرأ : " ، قال رحمـه االله      )19سورة الزخرف، الآية    ( ﴾   و:         

 واختار ،)1(ساكنة بنون  }الرحمن عند{ : الباقون وقرأ ،عباس ابن قرأ وبها بالجمع،  }عباد{ 
  .)2( "أعلى فيها الإسناد نلأ ؛عبيد أبو الأولى القراءة

للكوفيين فقط، والصحيح أن أبا عمـرو         }عباد{  :    في المثال السابق يعزو الشوكاني قراءة     
  . هذه القراءةعلىوافقهم 

 رءوسـهم  لَـووا  اللَّهِ رسولُ لَكُم يستَغْفِر تَعالَوا لَهم قِيلَ وإِذَا ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
رومتَهأَي وندصي مهو ونتَكْبِرسالجمهور قرأ : "، قال رحمه االله     )5سورة المنافقون، الآية    ( ﴾   م:      
  .)4(عبيد أبو الأولى القراءة واختار ،)3(بالتخفيف  }اوولَ{  :نافع وقرأ ،بالتشديد  }اوولَ{ 

  . )5( " }سووا{  :يد مثلوقراءة التشد ، }عتَوا{ :     فقراءة التخفيف مثل
    فالأمثلة الثلاثة السابقة وضحت، وبينت ذكر الشوكاني لاختيار أبي عبيـد لوحـده، وفـي               

  :بعض الأحيان يذكر اختيار أبي حاتم لوحده أيضاً، ومثال ذلك
 كُنْـتُم  وبِمـا  الْكِتَاب نتُعلِّمو كُنْتُم بِما ربانِيين كُونُوا ولَكِن ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى       

ونسرالكوفـة  وأهل عباس، ابن وقرأ " :، قال رحمه االله     )79 الآية    من سورة آل عمران،  ( ﴾   تَد:     
 ـالمدين وأهـل  عمـرو،  أبـو  وقـرأ  ،بالتشديد } مونلِّعتُ كنتم بما {  ـملَعتَ { :ةــ  } ونــ

 ـ لأنها: قال ،عبيد أبو الأولى راءةـالق ارــواخت ،)6(فــبالتخفي  قـال  ،المعنيـين  عـلجم
 العلـم،  علـى  يدل دــفالتشدي معلم، غير عالماً يكون قد العالم لأن غ؛ـأبل دـالتشدي: كيـم

 ـ أبو ةـالثاني القراءة واختار ،فقط العلم على دلـي إنما فـوالتخفي م،ـوالتعلي   قـال  ،مـحات
  .)7( "ديدالتش دون بالتخفيف  }ونسردتَ{  وتصديقها: روــعم أبو

                 :بكــونكم معلِّمــين، وقــراءة: التــشديد مــن التعلــيم بمعنــىب } مــونلِّعتُ {:     فقــراءة
كونـوا معلِّمـي النـاس                : بكونكم عـالمين بالكتـاب، والمعنـى      : ، أي بالتخفيف } مونلَعتَ {

  .    )8(بعِلْمِكُم ودرسِكُم، علِّموا الناس وبينوا لهم
                هاـمِنْ وكـخْرِجـلِي الأَرضِ نـمِ زونَكـستَفِـلَي كَادوا وإِن ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى

                                                
  ).159، التيسير ص585السبعة ص: ( نظرالقراءتان متواترتان، ا) 1(

 . 4/653تفسير فتح القدير ) 2(

  ).171، التيسير ص636السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 3(

 . 5/275تفسير فتح القدير ) 4(

  ).2/758الاختيار : ( انظر) 5(

  ).1/332، الاختيار 74، التيسير ص213السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(

 . 1/479تفسير فتح القدير ) 7(

  ).130مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني للكرماني ص: ( انظر) 8(
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 وابن نافع، وقرأ " : قال رحمه االله،  )76سورة الإسراء، الآيـة    ( ﴾   قَلِيلاً إِلا خِلافَك يلْبثُون لا وإِذًا
 زة،ــوحم فص،ــوح ر،ـعام نـاب رأـوق ...، }كفَلْخَ{  :عمرو وأبو بكر، وأبو كثير،
 المخلفـون  فَـرِح  ﴿: لقولـه  ؛الثانيـة  القراءة حاتم أبو واختار ...،)1( }كلافَخِ{  ائيـوالكس
  .)2( "  )81سورة التوبة، من الآية (  ﴾ ... االله ولِـرس لافـخ مـبِمقْعدِهِ

 المخلفـون  فَـرِح  ﴿ : بعد خروجك، كقوله تعالى    بعدك، يعني :     وخلافك بمعنى خلفك، أي   
دِهِمقْعلافـخ بِم س3 (﴾ ... االله ولِـر(.  

  : ذكره اختيار أبي عبيدة، ومن أمثلة ذلك: ثانياً
﴾  ... الأَرض لَفَسدتِ بِبعضٍ بعضهم النَّاس اللَّهِ دفْع ولَولا ... ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

        :نـافع  وقـرأ  ،الجماعة قرأه  }االله دفع ولولا{   ":، قال رحمه االله     )251بقرة، من الآية    سورة ال ( 
 دــواح عــودف ع،ـداف: حاتم أبو وقال ،سيبويه قال كذا لدفع، مصدران وهما ،)4(} دفاع{ 
        :     راءةـق كرــوأن ور،ــالجمه راءةـق دةـعبي أبو واختار ،وطارقته نعلي، طرقت: لـمث
 بـاب  من هذا أن عبيدة أبو يوهم: مكي قال أحد، يغالبه لا وجلّ عز االله لأن: قال ، }اعـدف {

  . )5( "به وليس المفاعلة،
سورة ( ﴾   جانِبٍ كُلِّ مِن ويقْذَفُون الأَعلَى الْملإِ إِلَى يسمعون لا ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 ،الميم وتخفيف السين، بسكون } عونمسي { : "الجمهور قرأ :ل رحمه االله   قا ،  )8الصافات، الآية   
 م،ــالمي دـبتشدي } ونـعَـميس {: هـعن حفص رواية في وعاصم والكسائي، حمزة، وقرأ
 انتفاء على دلّـت الأولى راءةـفالق ين،ـالس في التاء مـفأدغ يتسمعون، والأصل ،)6(نـوالسي

 القـراءة  عبيـدة  أبـو  واختار ...انتفائهما، على تدلّ الثانية والقراءة استماعهم، دون سماعهم
  .)7( "إليه تسمعت: وتقول إليه، سمعت: تقول تكاد لا العرب لأن: قال ة،ـالثاني

يسمعوا إلى الكتبة من الملائكة، وأصـل     لكي لا: أي }  إلى الملإ الأعلى   عونمسي {     ومعنى
} يسونـعَـم { :متَس8 (عون فأدغم التاء في السيني(.  

 ابـن  عِيـسى  قَالَ كَما اللَّهِ أَنْصار كُونُوا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
ميرم ينارِيولِلْح نارِي مقَالَ اللَّهِ إِلَى أَنْص ونارِيوالْح ننَح ارورة الصف، من           س( ﴾ ...  اللَّهِ أَنْص

                                                
  ).2/509، الاختيار 114، التيسير ص384 - 383السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 . 3/312تفسير فتح القدير ) 2(

  ).251مفاتيح الأغاني ص: ( انظر) 3(

  ).1/308، الاختيار 69، التيسير ص187السبعة ص: ( راءتان متواترتان، انظرالق) 4(

 . 1/363تفسير فتح القدير ) 5(

  ).2/658، الاختيار 151، التيسير ص547السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(

 . 4/462تفسير فتح القدير ) 7(

  ).349مفاتيح الأغاني ص: ( انظر) 8(
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 وترك بالتنوين، } الله أنصاراً {: ونافع عمرو، وأبو كثير، ابن قرأ " :، قال رحمه االله    )14الآية  
 قـراءة  عبيـدة  أبو واختار معاً، القراءتين يحتمل والرسم ،)1(بالإضافة الباقون وقرأ ،الإضافة
  .)2( "بالإضافة}  االله أَنْصار نَحن{ : لقوله الإضافة

، بالإضافة}  االله أَنْصار{ : إن أبا عبيدة اختار قراءة    :     الملاحظ أن الشوكاني رحمه االله قال     
  . )3 (والصواب أنها اختيار أبي عبيد

  .    ويلاحظ من الأمثلة السابقة أن الشوكاني رحمه االله يذكر اختيار أبي عبيدة في تفسيره 
  : كذكره اختيار سيبويه، ومن أمثلة ذل: ثالثاً

 سـوءا  مِـنْكُم  عمِلَ من أَنَّه الرحمةَ نَفْسِهِ علَى ربكُم كَتَب ... ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   
 :، قال رحمه االله )54سورة الأنعام، من الآية ( ﴾  رحِيم غَفُور فَأَنَّه وأَصلَح بعدِهِ مِن تَاب ثُم بِجهالَةٍ

 }هــفإن {:ونـــالباق رأـــوق ، }هـنأف { نـم الهمزة بفتح :عاصمو عامر، ابن قرأ" 
 ـ :أي ذوف،ـمح بتدأـم خبر بعدها وما أن تكون الأولى القراءة فعلى ،)4(رــبالكس  رهـفأم

 في ملةــالج أن اتمـح أبو ارــواخت ،)5(يبويهـس ارـاختي ذاـوه م،ـرحي ورـغف االله أن
 لأن :قال ،} رحِيم غَفُور أَنَّه { فله: قيل كأنه مضمر، برـوالخ داء،ـالابت على عـرف حلـم

  .)6( "مستأنفة فالجملة: الثانية القراءة على وأما ،الفاء بعد ما هو بتدأـالم
       ﴾ الْمبِـين  الْفَـوز  وذَلِـك  رحِمه فَقَد يومئِذٍ عنْه يصرفْ منِ ﴿ :عند تفسير قوله تعالى       و

  }يصرفْ { :عامر وابن مكة، وأهل ،المدينة أهل قرأ " :، قال رحمه االله    )16 الأنعام، الآية    سورة( 
 رأـوق ،ويهـيبـس راءةـالق ذهـه واختار العذاب، عنه يصرف من :أي للمفعول، البناء على
 على الضمير كونـفي حاتم، أبي اختيار وهو ،)7(للفاعل البناء على  }فْصرِي {: ونـوفيـالك
  .)8( "الله قراءةـال ذهـه

 أن الشوكاني رحمه االله لم يتحر الدقة عند عزوه للقراءتين فـي          الملاحظ في المثال السابق       
هي قراءة نـافع، وأبـي جعفـر، وابـن كثيـر،                 }يصرفْ {: المثال السابق، فالقراءة الأولى   

   فـهي }فْرِـصي {: الثانيـةوأبي عمرو، وابن عامر، وحفص عن عاصم، وأمـا القـراءة 

                                                
  ).2/755، الاختيار 171، التيسير ص635السبعة ص: ( تواترتان، انظرالقراءتان م) 1(

 . 5/266تفسير فتح القدير) 2(

  ).399مفاتيح الأغاني ص: ( انظر) 3(

  ).380 - 1/379، الاختيار 85، التيسير ص258السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

  ).3/134كتاب سيبويه : ( انظر) 5(

 . 1/155القديرتفسير فتح ) 6(

  ).84، التيسير ص254السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 7(

 . 2/136تفسير فتح القدير ) 8(
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  .)1(قراءة أبي بكر عن عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، ويعقوب
    ويتضح من المثالين السابقين أن الشوكاني رحمه االله يذكر اختيار سيبويه للقراءات بنـسبة              

  .قليلة في تفسيره 
  :ذكره اختيار الفراء، ومثال ذلك: رابعاً

           تَحِيـةً  فِيهـا  ويلَقَّـون  صـبروا  بِمـا  الْغُرفَـةَ  يجزون أُولَئِك ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   
 ،والأعمـش  ،والمفـضل  ،بكـر  أبو قرأ  ":، قال رحمه االله    )75سورة الفرقان، الآية    ( ﴾   وسلاما
 تخفيـف و ،اللام وسكون ،الياء بفتح  }ونقَلْي { :وخلف ،والكسائي ،وحمزة ،وثاب بن ويحيى

 والتحيـة  بالـسلام  يلقـي  فـلان : تقول العرب لأن: قال الفراء، القراءة هذه واختار اف،ـالق
 وتـشديد  ،الـلام  وفـتح  ،اليـاء  بضم }ونقَّلَي { :الباقون وقرأ ،يلقى: يقولون ما وقلّ والخير،

   .)3( "حاتم وأبو ،عبيد أبو راءةـالق ذهـه واختار ،)2(القاف
        : قولـه تعـالى    القـاف  وتشديد اللام وفتح الياء بضم  }ونقَّلَي{  :    وحجة من اختار قراءة   

:        ، وحجة مـن اختـار قــراءة        )11سورة الإنسان، من الآية     ( ﴾    ولَقَّاهم نَضرةً وسروراً   ... ﴿
} لْ  ... ﴿ : تعالى قوله افـالق وتخفيف ،اللام وسكون ،الياء بفتح  }ونقَلْيفَ يواً فَسغَي نقَو  ﴾
  .)4(  )59سورة مريم، من الآية ( 

    يلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله ذكر اختيار الفراء للقـراءات، وأحيانـاً               
  :يتوافق اختيار الفراء، والزجاج، ومثال ذلك

    : ، قـال رحمـه االله       )19 سورة ، الآية  ( ﴾   والْعزى اللاَّتَ أَفَرأَيتُم ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   
 تقـدم،  كما انهـسبح االله مـاس من مأخوذ هو: فقيل التاء، بتخفيف  }اللاَّتَ{  :الجمهور قرأ "

 واـكان مـلأنه يلوي؛ لوى وأصله زائدة، هي: وقيل أصلية، فالتاء يليت، لات: أصله: لـوقي
 بالتاء، عليها يوقف هل القراء فواختل ،بها ويطوفون عليها، نويلتو أو إليها، أعناقهم وونـيل
 الزجـاج،  واختـار  ،)5(بالهـاء  الكسائي عليها ووقف بالتاء، الجمهور عليها فوقف بالهاء؟ أو

  .)6( "بالتاء تكتب فإنها المصحف، رسم لاتباع بالتاء؛ الوقف والفراء
  ـاعاً     لقد اختـار الزجـاج، والفـراء في المـثال السـابق قـراءة الوقـف بالتـاء اتب

                                                
  ).123، البدور الزاهرة ص2/193، النشر 152، الكنز ص1/376، الاختيار 2/395التذكرة : ( انظر) 1(

  ).284، البدور الزاهرة ص2/251، النشر 2/584، الاختيار 2/577التذكرة : ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

 . 4/110تفسير فتح القدير ) 3(

 . 305مفاتيح الأغاني ص) 4(

  ).272، غيث النفع ص243الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 . 5/129تفسير فتح القدير ) 6(
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، حيث إنه ذكر سبباً ثانياً لاختيـار الوقـف          )1(للرسـم، وهـو اختيار أبي الحسن ابن غُلبون      
ولا ينبغي أن يتعمـد الوقــف عليــها      : لئلا يشبه اسم االله سبحانه، وقال أيضاً      : بالتاء، فقال 

  أحـد مـن القـراء؛ 
  .)2(لأنها غير تامة، ولا كافية فيه

، وهذا هـو   )3(متواترة عزاها علماء القراءات إلى الكسائي من السبعة           وقراءة الوقف بالهاء    
  .، وعليه فلابد من قبولها، ولا يجوز ردها لأي سبب كان)4(الصحيح عنه

  :ذكره اختيار النحاس، ومن أمثلة ذلك: خامساً
سورة يوسـف،    ( ﴾   ... لِهِمرِحا فِي بِضاعتَهم اجعلُوا لِفِتْيانِهِ وقَالَ ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

        ،شـعبة  روايـة  مـن  وعاصـم  ،عمرو وأبو ،المدينة أهل قرأ  ":، قال رحمه االله    )62من الآية   
 سـائر  وقـرأ  ،وغيرهمـا  ،والنحـاس  ،حـاتم  أبو القراءة هذه واختار ، }لفتيته {:عامر وابن

  .)5( "عبيد أبو القراءة هذه ختاراو ، }لفتيانه{ : نـوفييـالك
 ـ؛  }لفتيانه{  :اختار أبو عبيد قراءة : رحمه االلهقال أبو جعفر النحاس       وردت هكـذا   الأنه

نـون فـلا    لأنه في السواد لا ألف فيه ولا    ؛  وهذا مخالف للسواد الأعظم   ،  االله في مصحف عبد  
؛ لأن  هنا أشبه من فتيـان    ا   وأيضاً فإن فتية ه    يتْرك السواد المجتَمع عليه لهذا الإسناد المنقطع،      

فتية عند العرب لأقل العدد، والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه، والأصل في فتيـة                
  .)6(أفعلة وإن كان قد صغِّر على لفظه

؛ لأنها مخالفة لقراءة     }لفتيانه{  :، ورد قراءة   }لفتيته {:    والملاحظ أن النحاس اختار قراءة    
نها مساوية لقراءته التي اختارها، ويجـب قبولهمـا،   السواد الأعظم على حد قوله، والصحيح أ  

     .  )7(ولا يجوز رد أي قراءة منهما، ولا التقليل من شأنهما؛ لأنهما متواترتان
سـورة  ( ﴾   كَبِيرا لَعنًا والْعنْهم الْعذَابِ مِن ضِعفَينِ تِهِمآ ءاَ ربنَ ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 العـدد  كثيـر  لعناً :أي بالمثلثة، } كثيراً{  :الجمهور قرأ  ":، قال رحمه االله     )68الأحزاب، الآية   
 ،والنحـاس  ،دـعبي وـوأب ،مـحات أبو راءةـالق ذهـه ارـواخت الموقع، ديدـش القدر عظيم

                                                
 .  )30الكنز ص: ( ثلاثمائة، انظرهو أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم ، توفي سنة تسع وتسعين و: ابن غلبون) 1(

  ).2/698التذكرة : ( انظر) 2(

  ).272، غيث النفع ص243الكنز ص: ( انظر) 3(

  ).149، الوافي في شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي ص2/98النشر : ( انظر) 4(

 . 3/47تفسير فتح القدير ) 5(

  ). 2/334إعراب القرءان للنحاس : ( انظر) 6(

  ). 413، الإقناع ص105، التيسير ص349السبعة ص: (  انظر)7(
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 كبيـراً  :أي ،)1(الموحدة بالباء وعاصم ،وثاب بن ويحيى ،وأصحابه ،ودـمسع نـاب رأــوق
   .)2( "الموقع ثقيل يهمعل شديداً سهـنف في

     ويلاحظ من المثالين السابقين أن الشوكاني ذكر اختيار النحاس، وتبـين أن الأخيـر يـرد    
  .القراءات أحياناً

   :ذكره اختيار مكي، ومثال ذلك: سادساً
سورة المائدة، مـن    (  ﴾ ... فِيهِ اللَّه أَنْزلَ آبِم الإِنْجِيلِ أَهلُ ولْيحكُم ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

 اللام أن على الفعل بنصب   }محكُيلِ{  :زةـوحم ،الأعمش رأـق " :، قال رحمه االله  )47الآيـة   
 ـ فعلى،  رـللأم اللام أن على)3( بالجزم  }ولْيحكُم {: الباقون وقرأ كي، لام  الأولـى،  راءةـالق
 ـ اـبم لهـأه كمـليح ؛} لـجيـالإن اهـنـتيءاو{ : ولهــبق ةـمتعلق اللام ونـتك  زلـأن
 ـ قـال  ،تأنفـمس لامـك وـه: ةـالثاني راءةــالق وعلى ه،ـفي االله  ـ: كيـم  ارـوالاختي

 إلـزام  أنـه  علـى  يدلّ دـوالتهدي ،الوعيد من بعده ما ولأن ؛هـعلي اعةـالجم لأن ؛زمـبالج
  .)4( "الإنجيل لأهل االله نـم

نه جعلها لام الأمر، فهو إلزام مستأنف يبتـدأ  وحجة من أسكن اللام أ: "     قال مكي رحمه االله   
به، أمر أهل الإنجيل بالحكم بما أنزل في الإنجيل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بـالحكم                 

،  )49 الآيـة   مـن سورة المائدة،( ﴾  ...  أَنزلَ اللّهآوأَنِ احكُم بينَهم بِم ﴿ :بما أنزل االله عليه، فقال 
   .)5( . "..وهو الاختيار 

    ويبدو أن الشوكاني رحمه االله لم يتحقق من اختيار مكي؛ لأنه اختار قراءة الجـزم، ولـم                 
  . يختر قراءة النصب كما قال، وهذا واضح من كلام مكي السابق

، ) 11الآية  من  سورة الأنفال،   ( ﴾    ...مِنْه أَمنَةً النُّعاس يغَشِّيكُم إِذْ  ﴿: وعند تفسير قوله تعالى   
 وقـرأ  ،للنعـاس  الفاعـل  أن علـى  } يغشاكم{ : عمرو وأبو ،كثير ابن قرأ " :االله قال رحمه 

 في ةـالمدين وأهل ،)6(نافع راءةـكق وهي ن،ـالشي وتشديد ،نـالغي بفتح  }يغَشّيكُم{ : الباقون
 د،ـديـوالتـش  اءـالي ضم ارـوالاختي: مكي قال ،النعاس ونصب االله، ىـإل علـالف ادـإسن
   همـييغشِّ ذيـال وـفه الله،  }منه{  في والهاء ، }منْه أَمنَةً{  :بعده لأن ؛اسـالنع بـصون

  

                                                
  ). 447، الإقناع ص145، التيسير ص523السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 . 4/367تفسير فتح القدير ) 2(

    ). 394، الإقناع ص82، التيسير ص244السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 3(

 . 5/64 تفسير فتح القدير) 4(

 . 1/411الكشف عن وجوه القراءات السبع ) 5(

  ). 405، الإقناع ص95، التيسير ص304السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(
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  .)2)(1( "عليه الأكثر ولأن اس،ـالنع
وخلاصة هذا المطلب أن  الشوكاني رحمه كان على اطـلاع، وعلـم باختيـار العلمـاء                 

 يكتفي بذكرها فقـط، وقلمـا       للقراءات، حيث إنه ذكر في تفسيره الكثير من اختياراتهم، ولكنه         
يعلِّق عليها، أو يبدي رأيه فيها، وقد ذكر الباحث منها أمثلة لاختيار كل من أبي عبيـد، وأبـي       
حاتم، وأبي عبيدة، وسيبويه، والفراء، والنحاس، والزجاج، ومكي، وكان الشوكاني مكثراً مـن          

  .   ذكر اختيار أبي عبيد، وأبي حاتم
  :لقراءاتاختياره ل: المطلب الثاني

ه يجد أنه يختار بعـض      في تفسير في القراءات التي عرضها الشوكاني رحمه االله         المتأمل    
   :القراءات أحياناً، ولكن بنسبة قليلة، ومثال ذلك

، قـال   ) 31 ، الآية  الإنسان سورة( ﴾    والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماً     ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   
 نـصب  الظالمين، بيعذِّ: أي قبله، ما عليه يدل مقدر بفعل  }الظالمين{  انتصاب  ":االله رحمه

 ن،ـــالظالمي بذِّـويع ،هـرحمت في اءـيش من يدخل: أي منصوب، قبله ما لأن الظالمين؛
 الرفـع،  جـاز  وإن النصب، والاختيار المضمر، لهذا تفسيراً لهم أعد ويكون المشركين،: أي

 بعـده  يكن لم أنه هوجهو ،)3(الابتداء على بالرفع :عثمان بن أبان وقرأ الجمهور، قرأ وبالنصب
  .)4( "عليه يقع فعل

 بالنـصب،   }الظـالمين { :     يلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني اختار قراءة الجمهـور     
  . وهي القراءة المشهورة

سورة ( ﴾   مسحورون قَوم نَحن بلْ أَبصارنَا سكِّرتْ إِنَّما لَقَالُوا ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 ـ وقـرأ  بـالتخفيف،   }تركِس{ : كثير ابن قرأ  ":، قال رحمه االله   )15الحجر، الآيـة              :ونـالباق
 }كِّسها وـوه السكر، من أو الشراب، سكر من وهو ،)5(بالتشديد  }تراس،ـالإحس نـع سد 
       وقـال  التخفيـف،  بقـراءة  الثـاني  حجور ،الجري عن وحبسه دهس إذا: النهر كرـس: الـيق

  .)6( "وغطت غشيت: سكرت: العلاء بن عمرو أبو
   ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله اختار قراءة التخفيف، وكان لزاماً عليـه               

    .راءة على أخرىالمساواة بين القراءات المتواترة، لأنها كلها قرءان، ولا يجوز تفضيل ق

                                                
  ). 1/411الكشف عن وجوه القراءات السبع : ( انظر) 1(

 . 2/369تفسير فتح القدير ) 2(

 ).  166مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 3(

 . 5/419تفسير فتح القدير ) 4(

  ). 417، الإقناع ص110، التيسير ص366السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 . 5/419تفسير فتح القدير ) 6(
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  :ذكره اختيار المفسرين للقراءات: المطلب الثالث
، ولكن بنسبة قليلة جداً، ونبين ذلـك مـن   ذكر الشوكاني رحمه االله اختيار بعض المفسرين       

  :خلال المثالين التاليين
سـورة  ( ﴾   مبِينٍ ابٍكِتَ فِي إِلا أَكْبر ولا ذَلِك مِن أَصغَر ولا ... ﴿:     فعند تفسير قوله تعالى   

 ذلك ووجه ، }وأكبر أصغر{  برفع :وحمزة ،يعقوب قرأ: " ، قال رحمه االله     )61يونس، من الآية    
 داءـالابت على الرفع إن: الزجاج وقال الرفع، ومحله مثقال، نـم لـمح على وفـمعط أنه
 ارـواخت الكشاف، بصاح واختاره  }كتاب فِى إِلاَّ{ : وخبره ع،ـبالرف قرأ نـم راءةـق في
  .)1( "الجنس لنفي التي بلا منصوبان أنهما الجمهور بها قرأ التي النصب قراءة في

    والصحيح أن حمزة، ويعقوب لم ينفردا بقراءة الرفع كما قال الشوكاني، وإنمـا وافقهمـا               
  . )2(خلف البزار في اختياره، وقرأ الباقون من العشرة بالنصب، والقراءتان متواترتان

، قال رحمـه   )11سورة النازعات، الآية  ( ﴾   نَخِرةً عِظَاما كُنَّا أَئِذَا ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
 ـ { :بكـر  وأبو والكسائي، حمزة، وقرأ ، }نخرة{ : الجمهور قرأ " :االله  واختـار  ،)3( }خرةان

  .)4( "جرير نواب الفراء، الثانية القراءة واختار حاتم، وأبو عبيد، أبو الأولى القراءة
 يتضح أن الشوكاني رحمه االله يذكر فـي تفـسيره اختيـار بعـض     ومن المثالين السابقين      

  .المفسرين للقراءات
 إن الشوكاني رحمه االله عرض كثيراً من القراءات في تفـسيره، وذكـر              :وخلاصة القول     

تضح من الأمثلة التـي     اختيار العلماء لبعضها، وقلما يكون للشوكاني رأي، أو تعليق عليها، وا          
ذُكِرت أن الاختيار عند العلماء بمعنى الترجيح، فيعمد الواحد منهم إلـى القـراءات القرءانيـة           

  .)5(الثابتة فيختار منها أوجهاً لاعتبارات معينة، ككونها راجحة عنده، أو نحو ذلك
 ـ            راءة متـواترة      ويرى الباحث أن هناك فرق بين الاختيار، والترجيح، فقد يختار القارئ ق

بدون ترجيحها على أخرى مثلها مع اعتقاده أن القراءتين متساويتين وهما قرءان، ولا يفاضل              
اختيار ابن مجاهد للقراءات السبع، وأما التـرجيح ففيـه تفـضيل قـراءة              : بينهما، ومثل ذلك  

عن متواترة على أخرى مثلها حتى وصل الأمر ببعض العلماء إلى رد بعض القراءات، أو الط              
  . فيها

                                                
 . 3/155تفسير فتح القدير ) 1(

اهــرة  ، البـدور الز  123، تحبيـر التيسير ص   2/214، النشـر   171، الكـنز ص  2/445الاختيـار  : ( انظر) 2(
  ). 183ص

  ). 300، غيث النفع ص481، الإقناع ص178، التيسير ص670السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 3(

 . 2/575تفسير فتح القدير ) 4(

  ). 262القراءات القرءانية ص: ( انظر) 5(
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  المبحث الرابع
  ، والحكم عليهامنهج الشوكاني في ترجيح القراءات

  :منهج الشوكاني في ترجيح القراءات، ويشتمل على مسألتين: المطلب الأول
  :ترجيحه للقراءات: المسألة الأولى

إن المتتبع للقراءات التي عرضها الشوكاني رحمه االله يجد ترجيحه للقراءات، فيرجح بين                 
  : ، ومن أمثلة ذلكهي أرجح: لقراءات المتواترة أحياناً بقولها

فَاضرِب لَهم طَرِيقاً فِي الْبحرِ يبـساً لا تَخَـافُ دركـاً ولا              ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى    
 جـواب  أنـه  على } فْخَتَ لا{  :حمزة قرأ  ":االله ، قال رحمه )77سورة طه، من الآية ( ﴾  تَخْشَى  
 :أي ف،ـتأنـمـس  راءةـالق ذهـه على  }تخشى لا{ و تخف، لا تضرب إن: والتقدير الأمر،

 ،)1( }تخاف لا{ : هورـالجم رأـوق ،رـالبح من أو،  ونــرعـف نـم شىـتخ تـأن ولا
 علـى  الجملة هذه تكون أن ويجوز ، }تخشى{ : يـف زمـــالج دمــلع حــأرج يـوه

  .)2( "منه تخشى ولا ،منه افـتخ لا: أي ريق،ـلط رىـأخ صفة الجمهور قراءة
:            إن قـراءة  : ويتبين من المثال السابق أنه رجح قـراءة متـواترة علـى مثلهـا، وقـال               

،  }تخـشى {  :بالجزم؛ لعدم الجـزم فـي      } تخف لا{ :  بالرفع أرجح من قراءة     }تخافُ لا{ 
  .خرى والصحيح أن القراءتين متواترتان، ولا يجوز تفضيل إحداهما على الأ

تخـف أن   لا: وتوجيه قراءة الجزم أنها على النهي لموسى عليه السلام من الخوف، ومعناه 
:  وأنت لا تخشى، كقوله تعـالى     :  مستأنفة، على معنى    }تخشى  ولا {: يدركك فرعون، وجملة  

﴿ ... ونرنصلاَ ي ثُم اربالأَد لُّوكُمو3(  )111سورة آل عمران، من الآية ( ﴾  ي(.  
           سـورة النـور، مـن     ( ﴾   ... أَمنًـا  خَوفِهِم بعدِ مِن ولَيبدلَنَّهم ... ﴿: وعند تفسير قوله تعالى   

 ـيلَ و { :قرأ ابن كثير، وابن محيصن، ويعقوب، وأبو بكر         ":، قال رحمه االله    )55الآية نهملَدِب { 
 ،)4(بـدل  من بالتشديد الباقون وقرأ اتم،من أبدل، وهي قراءة الحسن، واختارها أبو ح   بالتخفيف
 أرجـح  التشديد فقراءة المعنى، زيادة على تدلّ البناء وزيادة لغتان، وهما عبيد، أبو واختارها

  .)5( "التخفيف قراءة من

                                                
  ). 185لنفع ص، غيث ا428، الإقناع ص124، التيسير ص421السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 . 3/474تفسير فتح القدير) 2(

  ). 276  – 275مفاتيح الأغاني ص: ( انظر) 3(

  ). 279، البدور الزاهرة ص2/249، النشـر 340الغاية ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .4/59تفسير فتح القدير ) 5(
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ويلاحظ أن الشوكاني رجح قراءة التشديد على قراءة التخفيف مع أنهما متواترتان، وكـان              
  :ينهما، ولعله فعل ذلك حتى توافق القراءة التفسير؛ لأنـه قـالمن الواجب عليه أن يساوي ب

     ، وهذا ليس عذراً؛ لأن القـراءتين قـرءان،        المعنى زيادة على تدلّ البناء وزيادة لغتان، وهما
  .تجوز المفاضلة بينهما ولا

             وزِينَتُهـا  لـدنْيا ا الْحيـاةِ  فَمتَـاع  شَـيءٍ  مِـن  أُوتِيتُم آوم ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
     قـرأ  " :، قـال رحمـه االله      )60سورة القصص، الآية  ( ﴾   ونـتَعقِلُ أَفَلا وأَبقَى خَير اللَّهِ عِنْد وما
 ،)1(ابـالخط على ةـبالفوقي } ونـعقلت { :ونـالباق رأـوق بالتحتية، } يعقلون { :عمرو أبو

  .)2( " }أُوتِيتُم آوم { :ولهـلق حـأرج همـوقراءت
 علـى   يةفوقبال } عقلونت { :    ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله رجح قراءة         

، وفي ذلك مفاضـلة      }أُوتِيتُم وما { :وقراءتهم أرجح لقوله  :  بقوله بالتحتية } يعقلون {: قراءة
، وهذا واضح، وكـان مـن       أرجح على وزن افعل تفضيل    : بين قراءتين متواترتين؛ لأن قوله    

الواجب عليه المساواة بين القراءتين؛ لأنهما قرءان، ولا تجوز المفاضلة بين كلام االله تبـارك               
  .وتعالى

عنـد  : قي بعض الأحيان ، ومثال ذلـك       ويرجح الشوكاني القراءات المتواترة على الشاذة     
 ـ ما رحمتُهو علَيكُم اللَّهِ فَضلُ ولَولا ... ﴿: تفسير قوله تعالى            أَبـدا  أَحـدٍ  مِـن  مِـنْكُم  ىزكَ

لَكِنو كِّي اللَّهزي نم شَاءي اللَّهو مِيعس لِيمقـال رحمـه االله       )21سورة النور، من الآية     ( ﴾   ع ،:      
: أي ،)3(بالتشديد جعفر وأبو محيصن، وابن الأعمش، وقرأ بالتخفيف،  }زكَى{  :الجمهور قرأ" 
 ـ: أي } اءـيـشَ  مـن  يزكّـي  االله ولكن{ : لقوله أرجح التخفيف وقراءة ،االله طهره ما  نـم
  .)4( "لهم والرحمة هم،ـعلي فضلـبالت ادهـعب

 لأبـي   بالتشديد  }ىزكّ{  :     الملاحظ في المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يعزو قراءة         
عـن هبـة   )5(يف، وقراءة التشديد انفرد بها ابن مهرانجعفر، والصحيح أن أبا جعفر قرأ بالتخف   

  يقـرأ بـها، ولـذا تركـها  لا:  عـن أصحـابه عـن روح، وقـال فـي النشـر)6(االله
  

                                                
  ). 440الإقناع ص، 139، التيسير ص495السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .4/218تفسير فتح القدير ) 2(

  ). 2/248النشـر : (انظر) 3(

 . 4/19تفسير فتح القدير) 4(

     شيخ المقرئ، ،القدوة ،مامالإ النيسابوري، صل،الأ صبهانيالأ مهران بن الحسين بن أحمد بكر، أبو :مهران ابن )5(
  ). 16/406سير أعلام النبلاء : (  إحدى وثمانين وثلاثمائة،انظر، توفي سنةالقراءات في الغاية  كتابمصنف سلام،الإ

 ).  21 الكنز ص: (وثلاثمائة،انظرهو هبة االله بن جعفر، توفي رحمه االله في حدود سنة خمسين :  هبة االله)6(
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  .)2(، وذكرها ابن خالويه في الشواذ)1(الطيبة في
من المثال السابق أيضاً أنه رجح القراءة المتواترة على الشاذة بسياق الآية، حيـث            ويتضح

  . }يشَاء من يزكّي االله ولكن{  :ن االله تعالى قال في آخر الآيةإ
      والمثال التالي أيضاً يوضح ترجيح الشـوكاني رحـمه االله للقـراءات بالسـياق، فعـند

سورة ( ﴾   يحذَرون كَانُوا ما مِنْهم وجنُودهما وهامان فِرعون ونُرِي ... ﴿:  تفسير قوله تعالى  

 الـراء  وكـسر  ،مضمومة بنون  }ىرِنُ{ : الجمهور قرأ  ":، قال رحمه االله    )6القصص، من الآية    
 ،يـائـوالكـس  ،وحمـزة  ،وثـاب  بن ويحيى ،الأعمش وقرأ ،سبحانه االله هو الفاعل أن على
 قــألص الأولى والقراءة ،فرعون والفاعل ،)3(والراء التحتية الياء بفتح  }ىروي{ : لفـوخ
 ـ{ : الفراء وأجاز ،بالنون } ونمكّن ،ونجعل ،نريد { بلهاـق لأن ياق؛ـسبال فرعـون  يرِوي { 

  .   )4( "فرعون االله ويرى :أي الراء، وكسر التحتية، الياء بضم
عند تفسير قوله    :    وأحياناً يرجح القراءات المتواترة على مثلها باعتبار العربية، ومثال ذلك         

 واختلـف  :، قال رحمه االله    )10سورة الأحزاب، من الآية     ( ﴾   الظُّنُونَا بِاللَّهِ وتَظُنُّون ... ﴿: تعالى
 ر،ـبك وـوأب ،رـعام وابن ،نافع ووقفا وصلاً فأثبتها   }الظنونا{ : في الألف هذه في القراء

 عـوجمي ،مانيـالعث المصحف بخط وتمسكوا والكسائي، ،عمرو أبي عن القراءة هذه ورويت
  أنه إلا دـعبي أبو راءةـالق هذه واختار ثابتة، كلها فيها الألف فإن البلدان ميعج في المصاحف

 ـ أيـضاً  وتمسكوا ، عليهن يقف بل بعدهن القراءة يدرج أن للقارىء ينبغي لا: قال  فـي  ماـب
 ـ :وبـويعق ،والجحدري ،وحمزة ،عمرو أبو وقرأ،  هذا مثل من العرب أشعار  فـي  ذفهاـبح
 بغيـين ولا ذلك،ـك تـفكتب ط،ـالخ زيادات نـم هي: واـوقال ،عاًـم وقفـوال لـالوص

 ـ لا مـا  رورةـللـض  يهـف وزـيج وـفه عرـالش في وأما ،هاـب قـطـالن  فـي  وزـيج
 ،)5(وصـلاً  وحـذفها  وقفـاً،  بإثباتها محيصن وابن ،ائيـوالكس ،كثير نـاب رأـوق،  رهـغي
  .)6(العربية اللغة باعتبار راجحة القراءة ذهـوه

 وصـلاً  لألـف ا تاثببإ   }الظنونا{ : ويلاحظ في المثال السابق أن الشوكاني يعزو قراءة           
 ولم يذكر أبا جعفر الـذي وافقهـم علـى هـذه      ر،ـبك ـيوأب ،رـعام وابن ،نافع  إلى ووقفاً

                                                
  ). 410تحاف فضلاء البشر صإ، 2/248، النشـر 338الغاية ص: ( انظر) 1(

  ). 101رءان صمختصر في شواذ الق: ( انظر) 2(

  ). 297، البدور الزاهرة ص2/255، النشـر 213، الكنز ص352الغاية ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 3(

 . 4/192تفسير فتح القدير ) 4(

  ). 452، إتحاف فضلاء البشر ص219، الكنز ص362الغاية ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 5(

 .4/318تفسير فتح القدير ) 6(
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 بإثبات الألف وقفاً، وحـذفها وصـلاً إلـى ابـن كثيـر،               }الظنونا{  :القراءة، ويعزو قراءة  
  .)1(حيصن، ووافقهم حفص، وخلف في اختياره، ولكنه لم يذكرهماوالكسائي، وابن م

:    عند تفسير قولـه تعـالى     : أجود، ومثال ذلك  :     ويرجح أيضاً بعض القراءات أحياناً بقوله     
﴿ لَونَا أَنَّا وكَتَب هِملَياقْتُلُوا أَنِ ع كُموا أَوِ أَنْفُسجاخْر مِن ارِكُما دِيم لُوهقَلِيلٌ لاإِ فَع ممِنْه ...  ﴾
 وقرأ ،البدل على بالرفع  }قَلِيلٌ إِلاَّ{ : الجمهور قرأ: " ، قال رحمه االله )66سورة النساء، من الآية   ( 

 فـي  هـو  وكذا الاستثناء، على )2(بـبالنص } قَلِيلاً إِلاَّ{  :عمر بن وعيسى عامر، بن االله عبد
  .)3( "النحاة عند أجود والرفع الشام، أهل مصاحف

    ويلاحظ في المثال السابق أنه يجود قراءة الرفع؛ لأنها أجود عند النحاة، ولا شك أن فـي                 
ذلك مفاضلة بين قراءتين متواترتين بقول النحاة، وهذا ما حذّر منه العلمـاء؛ لأن القـراءتين                

  .قرءان، وكلام االله عز وجل مقدم على قول البشر
:          عنـد تفـسير قولـه تعـالى       : أَولى، ومثال ذلـك   : قوله    وأحياناً يرجح بعض القراءات ب    

﴿ ...  قَنَّهرلَنُح ثُم فِي لَنَنْسِفَنَّه مفًا الْيقـرأ  " :، قال رحمـه االله   )97 الآية  منسورة طه، ( ﴾   نَس 
 ،النـون  مبض الحسن وقرأ ،يحرقه حرقه من الراء وتشديد ،النون بضم  }لَّنُحرقَنَّه{  :الجمهور
 وابن ،جعفر وأبو ،عباس وابن ،)4(علي وقرأ ،يحرقه أحرقه من الراء وتخفيف ،الحاء وسكون
 والقـراءة  ،)5(مخففة الراء وضم ،النون بفتح  }قنهرحلنَ{  :والعقيلي ،بـــهـوأش ،محيصن

  .)6 ( "ولىأَ ىـالأول
عند تفسير قولـه    :  ومثال ذلك  أفصح،:     وأحياناً أخرى يرجح بين القراءات المتواترة بقوله      

      سـورة  ( ﴾   ... شَـيئًا  اللَّـه  يضروا لَن إِنَّهم الْكُفْرِ فِي يسارِعون الَّذِين يحزنْك ولا ﴿: تعالى

 وكـسر  الياء، بضم } نكحزِي ولاَ{ :نافع قرأ:  قوله: "، قال رحمه االله  )176آل عمران، من الآيـة   
 وضم الياء، بفتح }  يحزنك ولاَ{ : الباقون وقرأ والزاي، الياء، بضم محيصن ابن وقرأ الزاي،
  .)8( "فصحأَ والأولى وأحزنني، الأمر، حزنني: يقال لغتان، وهما ،)7(الزاي

:     ويلاحظ من المثال السابق أيضاً أن الشوكاني يرجح قراءة نافع على قراءة الباقين بقولـه        
  .حيح أن القراءتين فصيحتان، ومتواترتان، ولا تجوز المفاضلة بينهماوالأولى أفصح، والص

                                                
  ). 316 – 315، البدور الزاهرة ص2/260النشر : ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 1(

  ). 392، الإقناع ص80، التيسير ص235السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

 . 648 – 1/647تفسير فتح القدير ) 3(

  ). 256البدور الزاهرة ص: ( هو الكسائي، انظر: علي) 4(

  ). 256، البدور الزاهرة ص2/241 النشـر 197، الكنز ص324الغاية ص: ( ن متواترتان، انظرالقراءتا) 5(

 . 3/481تفسير فتح القدير ) 6(

  ). 232تحاف فضلاء البشر صإ، 389، الإقناع ص76، التيسير ص219السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 7(

 . 1/541تفسير فتح القدير ) 8(
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 تَكُون ومن عِنْدِهِ مِن بِالْهدى جاء بِمن أَعلَم ربي موسى وقَالَ ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
ةُ لَهاقِبارِ ععاصماً إلا الكوفيون قرأ : "، قال رحمه االله    )37سورة القصص، من الآية     ( ﴾   ... الد :     
 ـ والتـذكير  ،الدار عاقبة يكون اسم أن على بالتحتية } الدار عاقبةله    يكون ومن{   وعـلوق

 يـوه ،)1(ةـوقيـبالف } ونـتك{ : ونـاقـالب رأـوق ازي،ـجـم ثـتأني هـولأن الفصل؛
  .)2( "الأولى القراءة من حـوضأَ

         : على قـراءةةـوقيـبالف } تكون{  :جح قراءة   ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني ر
  .إنها أوضح:  بالتحتية بقوله }كوني{ 

عند  :أفصح، ومثال ذلك  :     وفي بعض الأحيان يرجح قراءة متواترة على أخرى شاذة بقوله         
، قـال         )20يـة   سورة البقـرة، مـن الآ     ( ﴾   ... أَبصارهم يخْطَفُ الْبرقُ يكَاد ﴿: تفسير قوله تعالى  

  .)4( "أفصح والفتح ،)3(الطاء بكسر } يخْطِفُ{  :مجاهد قرأ: " رحمه االله
:     في المثال السابق الشوكاني رحمه االله يرجح القراءة المتواترة على القراءة الشاذة بقولـه             

   . بالفتح أفصح }يخْطَفُ{ : إن قراءة
: عند تفسير قوله تعالى   :  الشاذة بقوله أبلغ، ومثال ذلك         وأحياناً يرجح القراءة المتواترة على    

﴿ ... شْهِديو لَى اللَّها عقَلْبِهِ فِي م وهو امِ أَلَدقـال          )204سورة البقرة، مـن الآيـة       (  ﴾ الْخِص ،
 سـم الا ورفـع  المـضارعة،  حـرف  بفـتح  } االلهُ دشْهوي{  :محيصن ابن وقرأ : "رحمه االله 
 في أبلغ الجماعة وقراءة...  قال، ما خلاف منه االله ويعلم: والمعنى فاعل، أنه على )5(الشريف

6( "الذم(.  
عنـد   :هي الصواب، ومثال ذلك   :     وأحياناً أخرى يرجح القراءة المتواترة على الشاذة بقوله       

،  )82سورة مريم،  الآية     ( ﴾   ضِدا علَيهِم ويكُونُون بِعِبادتِهِم سيكْفُرون كَلا ﴿: تفسير قوله تعالى  
 الكـاف  ضـم  ذلك مع عنه وروي ،)7(بالتنوين } لاًكَ{ : نهيك أبي ابن وقرأ " :قال رحمه االله  

  .)8( "الصواب هي الجمهور وقراءة  ...وفتحها،
 إن الشوكاني رحمه االله يرجح بين القراءات في تفسيره، وتبين من كل ما              :وخلاصة القول     

أرجح ـ أبلغ ـ أفصح ـ أولى ـ أجـود ـ       : ( خدامه لعدة ألفاظ في الترجيح، وهيسبق است
                                                

  ). 278، الحجة في القراءات السبع ص216، غيث النفع ص494السبعة ص: ( تواترتان، انظرالقراءتان م) 1(

  . 4/209تفسير فتح القدير ) 2(

  ) . 3مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 3(

  . 1/82تفسير فتح القدير ) 4(

  ) . 201البشر صتحاف فضلاء إ، 12مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 5(

  . 1/288تفسير فتح القدير ) 6(

  ) . 86مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 7(

  . 3/440تفسير فتح القدير ) 8(
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، وأحياناً يـرجح بـين   )أوضح ـ راجحة باعتبار العربية ـ  ألصق بالسياق ـ هي الصواب  
تجوز المفاضلة بينها؛ لأنها قرءان، وكلها من عند االله تعالى، وأمـا           القراءات المتواترة التي لا   

  .المتواترة على الشاذة فهذا جائز، ويحمد عليهترجيحه للقراءات 
  :ذكره ترجيح العلماء للقراءات: المسألة الثانية

  ا،ـاء لهـح العلمـعلى ترجيحه للقراءات، بل ذكر ترجيرحمه االله لم يقتصر الشوكاني     
  :     ومن أمثلة ذلك

سـورة  ( ﴾   ... فِيـهِ  كَانَا مِما فَأَخْرجهما عنْها الشَّيطَان فَأَزلَّهما ﴿:     عند تفسير قوله تعالى   

 وهـي  الإزالة، من الألف بإثبات  }فأزالهما{ : حمزة  قرأ  ":، قال رحمه االله     )36 الآية  من البقرة،
 نــم وــه: انــكيس نـاب قال ،)1(فـالأل بحذف: ونـالباق وقرأ ،نحاهما :أي التنحية،
 ذاـه وعلى: بيـالقرط قال ،المعصية إلى اعةـالط من عليه كانا عما صرفهما: أي الزوال،

  .)2( "فزل أزللته: منه يقال المعنى؛ في أمكن الجماعة قراءة أن إلاّ بمعنى، القراءتان ونـتك
:     يلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يذكر ترجيح القرطبي رحمه االله لقـراءة       

إن قراءة الجماعة أمكـن فـي       :  بالألف بقوله   }فأزالهما{  : على قراءة  بدون ألف   }همافأزلّ{ 
  .)3(المعنى

          سـورة المائـدة، مـن      ( ﴾    رِسـالَتَه  بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَم وإِن ... ﴿: وعند تفسير قوله تعالى       

 ،لتوحيـد ا على } رسالته{ : شعبة إلا الكوفة وأهل عمرو، أبو قرأ " :، قال رحمه االله    )67الآية  
 لأن ؛نـأبي معـوالج: النحاس قال ،)4(الجمع على } تهرسالا{  الشام وأهل ،المدينة أهل وقرأ

  .)5( "يبينه ثم ، فشيئاً شيئاً الوحي عليه ينزل كان  االله رسول
 لأهل المدينـة،  الجمع على } تهرسالا{  :    عزا الشوكاني رحمه االله في المثال السابق قراءة     

شعبة، ولم يذكر يعقوب البصري مع أنه وافقهم على قراءة الجمع، والقراءتـان             وأهل الشام، و  
 } تهرسـالا {  :متواترتان، وعلى الرغم من ذلك فقد ذكر الشوكاني ترجيح النحـاس لقـراءة            

   .     )6(والقراءتان حسنتان إلا أن الجمع أبين: بقوله
سـورة الـصافات،              ( ﴾   ينْزفُـون  عنْها هم ولا غَولٌ فِيها لا ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 ،للمفعول مبنياً الزاي وفتح الياء، بضم  }فوننزي{  :الجمهور قرأ " :، قال رحمه االله   )47الآيـة   

                                                
  ). 372، الإقناع ص63، التيسير ص154السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

 .1/107تفسير فتح القدير ) 2(

  ).1/323حكام القرءان الجامع لأ: ( انظر) 3(

  ). 117، البدور الزاهرة ص2/240، النشر 150، الكنز ص236 – 235الغاية ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .2/79تفسير فتح القدير ) 5(

  ). 2/31إعراب القرءان للنحاس : ( انظر) 6(
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 بـذه إذا: لـالرج فزنْأَ من )1(الزاي وكسر الياء، بضم  }فوننزِي{  :والكسائي حمزة، وقرأ
 نـأبي ىـالأول والقراءة  ":النحاس قال،  فزنْوم ،وفٌزنْوم ،فٌـيزِنَ: فهو كرـالس من عقله

لا{  معنى لأن المعنى؛ في وأصح يبــتذه لا: نـريــالمفس ورــجمه دـعن  }فوننز 
 اـمرهـخ نـم دنياـال في قـتلح التي الآفات الجنة خمر عن وجلّ عز االله فنفى قولهم،ـع
 بكـسر   }فوننزِي لا{  معنى: الفارسي علي وأبو جاج،الز وقال ،)2("والسكر داع،ـالص نـم

  .)3( "يسكرون لا: الزاي
   ذكر الشوكاني في المثال السابق أيضاً ترجيح النحاس لقراءة متواترة على أخـرى مثلهـا            

أبين، ومراده بذلك أنها أبين من جهة المعنى، والذي يدل على ذلك قولـه فـي المثـال                  : بقوله
  .لأولى أبين، وأصح في المعنى، ثم ذكر السببوالقراءة ا: السابق

، قال   )13سورة طه، الآية    ( ﴾   يوحى لِما فَاستَمِع اخْتَرتُك وأَنَا ﴿:    وعند تفسير قوله تعالى   
       :والكـسائي  ،وعاصـم  ،عـامر  وابن ،عمرو وأبو ،مكة وأهل المدينة، أهل قرأ " :االله رحمه

 والقـراءة : النحـاس  قال ،)4(بالجمع  }اخترناك انّأو{  :حمزة قرأو ،بالإفراد  }اخترتك وأنا{ 
 يا{ : لقوله الكلام بنسق أولى أنها والثانية بالخط، أشبه أنها إحداهما: جهتين من ىـأول الأولى
  .)5( "والرسالة للنبوة اصطفيتك:  }اخترتك{  ومعنى ، }ربك أَنَاْ إِنّى موسى

بق أن الشوكاني رحمه االله ذكر قراءتين متـواترتين، ونقـل               والملاحظ في المثال السا   
إنها أولى؛ لأنهـا أشـبه      :  حيث إنه قال عنها    بالإفراد  }اخترتك وأنا{  :ترجيح النحاس لقراءة  

  .)6(بالخط، وأولى بنسق الكلام
: عند تفسير قوله تعـالى : أفصح، ومثال ذلك:     وأحياناً يذكر ترجيح العلماء للقراءات بقولهم 

 :، قال رحمه االله    )145سورة النساء، من الآية     ( ﴾   ... إِن الْمنَافِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النَّارِ       ﴿
 أبـو  قـال  ،)7(ريكهاـبتح  }كرالـد { : غيرهم وقرأ الراء، بسكون  }كرالد{  :الكوفيون قرأ" 

 ـج مثـل  اكردأَ المحرك جمع :وقيل اك؛ردأَ والجمع ،لغتان هما: علي وأَ لمـج  وجمـع  ال،م 
  .) 8( "أفصح والتحريك: النحاس قال ،سلُفْوأَ سلْفَ :مثل ،كردأَ الساكن

                                                
  ). 450ناع ص، الإق151، التيسير ص547السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 1(

  ). 420 - 3/419إعراب القرءان للنحاس : ( انظر) 2(

 . 443 – 5/442تفسير فتح القدير ) 3(

  ). 250، البدور الزاهرة ص2/192، النشر 195، الكنز ص320الغاية ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 . 3/450تفسير فتح القدير ) 5(

  ). 3/34إعراب القرءان للنحاس : ( انظر) 6(

  ). 393، الإقناع ص81، التيسير ص239السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 7(

 .1/705تفسير فتح القدير ) 8(
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 : الراء على قراءة   ريكـبتح  }كرالد{  :    ويتبين أيضاً أن الشوكاني رحمه االله يرجح قراءة       
 }الد1(إن قراءة التحريك أفصح:  بقول النحاسسكونالب  }كر(.   
سورة المائـدة، مـن     ( ﴾    ...أَيدِيهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِقُ ﴿:   وعند تفسير قوله تعالى     

 اقطعـوا،  تقـدير  على بالنصب } والسارقةَ والسارقَ{ : وقرىء  ":، قال رحمه االله     )38الآية  
 ولكن اضربه، زيداً تقول كما النصب، العرب كلام في وجهال: قال سيبويه، القراءة هذه ورجح
 روق،ـالمس يءـالش مـاس راءـال رـبكس والسرقة القراء، عامة يعنى الرفع، إلا أبت العامة

 ومنـه  الأعين، من خفية في الشيء أخذ وهو الجوهري قاله سرقاً يسرق سرق من والمصدر
  .) 2( "النظر وسارقه السمع، ترقـاس

 } والـسارقةَ  والـسارقَ {  :مه االله ذكر قراءة       الملاحظ في المثال السابق أن الشوكاني رح      
الوجه في كلام العرب النصب، ولكن أبت       : ورجح هذه القراءة سيبويه بقوله    : ، ثم قال  بالنصب

  ) 3(عامة القراء إلا الرفع
،   )6 الآيـة   مـن سورة مريم، ( ﴾   ... يعقُوب آَلِ مِن ويرِثُ يرِثُنِي ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 ،واليزيـدي  ،محيـصن  وابن ،وحمزة ،وعاصم ،والحسن ،الحرمين أهل قرأ " :االله رحمه لقا
 للـولي  صـفتان  أنهمـا  على جميعاً، الفعلين في بالرفع  } يرثُني ويرثُ  { :المبارك بن ويحيى
 ـ وأبـو  ،رـيعم بن يحيى وقرأ ،للدعاء بجواب وليسا  ـ ،روـعم  ـ حيىـوي  ـ نـب  ،ابـوث

 ،للـدعاء  جـواب  أنهمـا  على ،)4(فيهما بالجزم   }ثْني ويرثْ  ير { :ائيـوالكس ،شــوالأعم
 ،فتهـص ذهـه ولياً طلب لأنه المعنى؛ في أصوب هي: وقال ،عبيد أبو الأولى القراءة ورجح

 دـعن الأمر جواب لأن: وقال ،النحاس ذلك حّـورج ،وارثي ونـيك الذي لي بـه: الـفق
 ـ يدخلك االله أطع :تقول والمجازاة، رطـالش عنىـم هـفي النحويين  ـ إن :أي ،ةـالجن  عهـتط

 أعلـم  وهو يرثه، ولياً له يهب أن كونه أعني  ؟ بهذا سبحانه االله يخبر وكيف ة،ـالجن لكـيدخ
  .)5( "سلف كما الراجح هو ما على والنبوة العلم وراثة هي هنا والوراثة بذلك،

علـى   جميعـاً  الفعلـين  في فعبالر  } يرثُني ويرثُ  { :    لقد رجح الشوكاني رحمه االله قراءة     
إنها أصوب فـي المعنـى، وبقـول        :  بقول أبي عبيد   فيهما بالجزم  } يرثْني ويرثْ  {   :قراءة

  . )6(القراءة الأولى بالرفع أولى في العربية وأحسن: النحاس

                                                
  ). 1/498إعراب القرءان للنحاس : ( انظر) 1(

 .2/54تفسير فتح القدير ) 2(

  ).2/19، إعراب القرءان للنحاس 1/144كتاب سيبويه: ( انظر) 3(

  ). 425، الإقناع ص120، التيسير ص407السبعة ص: ( واترتان، انظرالقراءتان مت) 4(

 . 3/406تفسير فتح القدير ) 5(

  ). 3/6إعراب القرءان للنحاس : ( انظر) 6(
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، والصحيح أن اليزيدي هو يحيى بن       ذكر في المثال السابق اليزيدي، ويحيى بن المبارك       و    
  .)1(المبارك

، قـال    )32سورة يوسف، من الآيـة      ( ﴾   ... لَك هيتَ وقَالَتْ ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى    
 ،اءــالت حــوفت ،اءــالي وسكون ،الهاء بكسر  }هِيتَ{ :ونافع جعفر أبو قرأ : "رحمه االله 

 ،ساكنة همزة وبعدها الهاء بكسر  } هِئْْتُ { :وهشام ،عنه رواية في عباس نـواب ،علي رأـوق
 ،)2(اءـالت حـوفت ،مزةـوباله ،الهاء بكسر  } هِئْْـتَ  { :الشام وأهل عامر ابن وقرأ ،التاء وضم

 ـ :راءاتـالق عـميـج على  }تـهي { ومعنى  ـ لمـه  ـ ال؛ـوتع  ـ هاـلأن  ـ نـم  ماءـأس
: بمعنى فإنها مضمومة وتاء همزة بعدها الهاء رـبكس رأـق نـم راءةــق في إلاّ عالـالأف
 ـ الـوق ،راءةـالق ذهـه مروـع أبو رـوأنك ،لك تتهيأ  ــع وـأب  ـ: دةـبي  ـ ئلـس  وـأب

 ـ وضم ،والهمزة ،الهاء بكسر قرأ نـم راءةـق نـع روـمـع  ـ ،اءـالت  ـ: الـفق  لـباط
جـ الـيمن،  إلـى  تنتهي حتى العرب فاستعرض بـاذه تهيأت، :عنىـمــب هالُــع   لـه

 البصريين؛ عند جيدة هي: النحاس وقال ،ائيالكس أيضاً رهاـكـوأن ؟ هكذا يقول أحداً تعرف
  .)3( "الأولى القراءة الزجاج حورج ،ةًئَيه يءهِوي اءهي الرجل هاء: يقال لأنه

  }هِيـتَ { :    يتبين من المثال السابق أن الشوكاني رحمه السابق ذكر ترجيح الزجاج لقراءة           
 همـزة  وبعدها الهاء بكسر  } هِئْْتُ { :ة على قراء  اءـالت حـوفت ،اءـالي وسكون ،الهاء بكسر
، ولم يكن له رأي     اءـالت حـوفت ،مزةـوباله ،الهاء بكسر  } هِئْْتَ {:وقراءة ،التاء وضم ساكنة

أو تعليق، وكان من الواجب الرد عليه؛ لأن القراءات الثلاث متواترة، وتجب المساواة بينهـا؛               
  . ءان لأنها قرءان، ولا تجوز المفاضلة بين آيات القر

عنـد تفـسير     :أبلغ، ومثال ذلك  :     وفي بعض الأحيان يذكر ترجيح العلماء للقراءات بقولهم       
سورة ( ﴾   تَدرسون كُنْتُم وبِما الْكِتَاب تُعلِّمون كُنْتُم بِما ربانِيين كُونُوا ولَكِن ... ﴿: قوله تعالى 

 } مونلِّعتُ كنتم بما {: الكوفة وأهل عباس، ابن وقرأ  ":، قال رحمه االله     )79 الآية    من آل عمران، 
 ـلَعتَ { :ةـالمدين وأهل عمرو، أبو وقرأ ،بالتشديد  راءةـالق ارــواخت ،)4(فـبالتخفي } ونـم
 المــالع لأن غ؛ـأبل دـديـالتش: كيـم قال ،نـالمعنيي عـلجم لأنها: قال ،عبيد أبو الأولى

 ـ دــديــفالتش م،لِّــعم رـغي الماًـع ونـيك دـق  ـ علـى  دلـي  ـ م،ـالعل  م،ـوالتعلي
  ،مـاتـح وـأب ةـيـانـالث راءةـالق ارـتـواخ ،قطـف لمـالع على دلـي إنما فـوالتخفي

                                                
 .  ) من البحث33 ص: (انظر) 1(

 .  )199، البدور الزاهرة ص2/220، النشر 176، الكنز ص286الغاية ص: ( القراءات الثلاث متواترة، انظر) 2(

 . 3/21تفسير فتح القدير ) 3(

  ).1/332، الاختيار 74، التيسير ص213السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(
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  .)1( "التشديد دون بالتخفيف  }ونسردتَ{  وتصديقها: روــعم أبو قال
 } مـون لِّعتُ { :اءة    ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يـذكر تـرجيح قـر             

  .إن قراءة التشديد أبلغ:  بقول مكي رحمه االلهفـبالتخفي } ونـملَعتَ { : على قراءةبالتشديد
هـي  :     وأحياناً أخرى يذكر ترجيح العلماء للقراءة المتواترة على القراءة الـشاذة بقـولهم            

   ﴾ الْخَيراتِ بل لا يـشْعرون       نُسارِع لَهم فِي   ﴿: عند تفسير قوله تعالى   : الصواب، ومثال ذلك  
      بـن  الـرحمن  وعبد ،السلمي الرحمن عبد أبو قرأ : "، قال رحمه االله    ) 56 الآيـة  ،المؤمنونسورة  ( 

 داد،ـالإم وــوه ددنا،ـأم عليه يدلّ ما فاعله أن على )2(التحتية بالياء } عارِسي{ : بكرة أبي
: الثعلبـي  قـال ،  بالنون } عارِسنُ{  :الباقون وقرأ ،لهم االله يسارع: المعنى يكون أن وزـويج
  .)3( "نمدهم: لقوله الصواب هي القراءة وهذه

 ـ{ :      والمتأمل في المثال السابق يجد أن الشوكاني رحمه االله ذكر ترجيح قـراءة       } عسارِنُ
:  بقول الثعلبـي   ، وهي قراءة شاذة   التحتية بالياء } عسارِي{  :، وهي متواترة على قراءة    بالنون

  .وهذه القراءة هي الصواب 
    من خلال الأمثلة السابقة تبين ذِكْر الإمام الشوكاني رحمه االله ترجيح العلمـاء للقـراءات                

    ولكنه يذكر ترجيحهم فقط، وبدون إبداء الـرأي         )4(ح بها القراءات  بألفاظ مثل الألفاظ التي رج ،
يجـوز تفـضيل    عة عن القراءات المتواترة؛ لأنـه لا أو التعليق، وكان من الواجب عليه المداف 

قراءة منها على أخرى مثلها، ولكن تجب المساواة بينها؛ لأنها كلها قـرءان، وأمـا تفـضيل                 
القراءات المتواترة على الشاذة فهذا جائز، بل مطلوب؛ لأن القراءات المتواترة قرءان، وأمـا              

  . الشاذة فليست قرءاناً
  :ويشتمل على مسألتين، لشوكاني في الحكم على القراءاتمنهج ا: المطلب الثاني
  : حكمه على القراءات: المسألة الأولى

وهـي قـراءة    : ، فيقول الشوكاني رحمه االله يحكم على القراءات الشاذة أحياناً بأنها ضعيفة             
 خَيـر  لَهم نُملِي ماأَنَّ كَفَروا الَّذِين يحسبن ولا ﴿: عند تفسير قوله تعالى    :ضعيفة، ومثال ذلك  

وثـاب  بـن  يحيـى  وقـرأ  : "، قال رحمه االله    )178سورة آل عمران، من الآية      ( ﴾   ... لأَنْفُسِهِم :            
  .)6( "العربية باعتبار ضعيفة قراءة وهي ،)5(إن بكسر  }نُملِى نَّماإِ{ 

                                                
 . 1/479تفسير فتح القدير ) 1(

  ).98مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 2(

 . 3/605تفسير فتح القدير ) 3(

 .  ) من البحث175 -  174ص( : انظر) 4(

  ). 23مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 5(

 . 1/542تفسير فتح القدير ) 6(
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 إن بكسر  }نُملِى نَّماإِ{  :قراءة    ويتبين من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله حكم على           
  .أنها ضعيفة باعتبار العربية

: عند تفسير قوله تعالى   : ضعيفة جداً، ومثال ذلك   :     وأحياناً يحكم على بعض القراءات بقوله     
﴿ ...أَن  اللَّه رِيءب مِن شْرِكِينالْم ولُهسراالله، قال رحـمه  )3سورة التوبة، من الآية ( ﴾  ... و:   
  }هورسولِ{ :وقرىء ، }أن{  اسم لفظ على عطفاً بالنصب  }هورسولَ{  :وغيره ،الحسن قرأ" 

2( "جداً ضعيفة قراءة وهي الحسن، عن ذلك روى للقسم، الواو أن على )1(بالجر(.  
عند تفسير قولـه    : ضعيفة شاذة، ومثال ذلك   :     وأحـياناً يـحكم على بعض القراءات بقوله     

  :، قال رحـمه االله )61سورة الفرقان، من الآية ( ﴾  منِيرا وقَمرا سِراجا فِيها وجعلَ ... ﴿: تعالى
  .)4( "شاذة ضعيفة قراءة وهي ،)3(الميم وإسكان القاف، بضم  }راًمقُ{  :الأعمش قرأ" 

 فَرثٍ بينِ مِن بطُونِهِ فِي مِما كُمنُسقِي لَعِبرةً الأَنْعامِ فِي لَكُم وإِن ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
 المدينة، أهل قرأ " :، قال رحمه االله   )66سورة النحل، الآيـة     ( ﴾   لِلشَّارِبِين سائِغًا خَالِصا لَبنًا ودمٍ
 الباقون وقرأ ،يسقي سقى من النون، بفتح  }سقيكمنَ{ : بكر أبي رواية في وعاصم عامر، وابن

 الفوقيـة،  بالتـاء   }سقيكمت{ : وقرىء...  يسقي، أسقى من .)5(النون مبض :عاصم عن وحفص
 االله إلى الضمير إرجاع على بالتحتية  }سقيكمي{ : وقرىء ،الأنعام إلى راجع الضمير أن على

  .)7( "الأوليين القراءتين على القراء وجميع ،)6(ضعيفتان وهما سبحانه،
رحمه االله يحكم علـى قـراءتين شـاذتين أنهمـا          ويلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني       

  .    ضعيفتان؛ ويرجح القراءتين المتواترتين، وهذا واضح
،  )5سورة مريم، من الآية     ( ﴾  ...  ورائِي مِن الْموالِي خِفْتُ وإِنِّي ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 بـن  ويحيـى  ،علي وأبوه ،نالحسي بن علي بن ومحمد ،عفان بن عثمان قرأ : "قال رحمه االله  
 :أي ، }المـوالي {  وفاعلـه  ،)8(التاء رـوكس ،اءـالف دـوتشدي ،اءـالخ بفتح  }تِفّخَ{ : يعمر
 ـ تـخف نـم مأخوذاً بالموت، انقطعوا أو بعدي، الدين بأمر القيام عن وعجزوا قلوا  قومـال
  رـبكس  }تـفْـخِ{  :ونـالباق رأـوق ،وابـالص عن بعيدة شاذة قراءة وهذه ارتحلوا، إذا

                                                
  ). 5/8البحر المحيط : ( القراءتان شاذتان، انظر) 1(

 . 2/423تفسير فتح القدير ) 2(

 ).  105مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 3(

 . 4/104تفسير فتح القدير ) 4(

 .  )110 ص (:تان متواترتان، وسبق تخريجهما، انظرالقراء) 5(

  ). 5/492البحر المحيط : ( القراءتان شاذتان، انظر) 6(

 . 220 - 3/219تفسير فتح القدير ) 7(

  ). 83مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 8(
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  .)1( "الموالي ومفعوله زكرياء، إلى يعود ضمير فاعله أن على الفاء وسكون ،الخاء 
 ـ دـوتشدي ،اءـالخ بفتح  }تِفّخَ{  :    يتضح من المثال السابق أنه حكم على قراءة         ،اءـالف

   . أنها شاذة بعيدة عن الصوابالتاء رـوكس
قراءات التي حكم الشوكاني عليها بالـضعف شـاذة،             ويلاحظ من الأمثلة السابقة أن كل ال      

  .والمتتبع للقراءات في تفسيره يجد أنه لا يحكم على أي قراءة متواترة بالضعف، أو الشذوذ
    يذكر الشوكاني في بعض الأحيان حكماً لقراءة متواترة لترجيحها علـى أخـرى شـاذة،               

سورة البقرة، من   ( ﴾   ... الْقَيوم الْحي هو إِلا هإِلَ لا اللَّه ﴿: عند تفسير قوله تعالى   : ومـثال ذلك 

  }القيـام  الحي{  :والأعمش والنخعي، وعلقمة، مسعود، ابن قرأ: " ، قال رحمه االله    )255الآية  
 رب،ـالع دـعن أعرف ومـالقي أن اللغة أهل بين خلاف ولا عمر، عن ذلك وروي ،)2(بالألف
  .)3( "علة وأثبت بناء، وأصح

 ـ{ :   يلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يحكم على قراءة              المتـواترة    }موالقي
  }القيـام {  :أنها أعرف عند العرب، وأصح بناء، وأثبت علة، وذلك لترجيحها علـى قـراءة             

  :، وأحياناً يحكم على قراءة متواترة لترجيحها على مثلها، ومثال ذلكالشاذة
 لَبِثْـتَ  بـلْ  قَالَ يومٍ بعض أَو يوما لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتَ كَم قَالَ ... ﴿: لى    عند تفسير قوله تعا   

 إلا الكوفـة  وأهل عامر، ابن قرأ : "، قال رحمه االله )259سورة البقرة، من الآية ( ﴾   ... عام ئَةَاِم
 ،)4(بالإظهـار  غيرهم رأـوق ،المخرج في لتقاربهما التاء في الثاء بإدغام  }لبثت كَم{ : عاصماً

  .)5( "التاء مخرج من الثاء مخرج لبعد أحسن وهو
بالإدغام إلـى     }لبثت { :    والملاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يعزو قراءة         

  .)6(ابن عامر، وحمزة، والكسائي، ولم يذكر أبا عمرو مع أنه وافقهم على قراءة الإدغام
ظهار أنها أحسن من قراءة الإدغام، والصحيح أنهمـا فـي الحـسن                 وحكم على قراءة الإ   

  .سواء، ولا يجوز تفضيل إحداهما على الأخرى؛ لأنهما متواترتان 
  :ذكره حكم العلماء على القراءات: المسألة الثانية

 ، وإنما ذكر حكم     القراءات في تفسيره    بعض  على هحكمبذكر  الشوكاني رحمه االله    لم يكتف       
  : غلى كثير منها، ومن أمثلة ذلكالعلماء

                                                
 . 3/405تفسير فتح القدير ) 1(

  ). 2/287البحر المحيط : ( قراءة شاذة، انظر) 2(

 . 3/605تفسير فتح القدير ) 3(

  ). 100، الحجة في القراءات السبع ص188السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 . 1/381تفسير فتح القدير ) 5(

  ). 188السبعة ص: ( انظر) 6(
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        ﴾ ... تُقَـاتِلُوا  لاّأَ الْقِتَـالُ  علَـيكُم  كُتِب إِن عسيتُم هلْ قَالَ ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى   
 وبالكـسر  للسين، بالفتح  }عسيتُم هلْ{ : وقوله  ":، قال رحمه االله     )246سورة البقرة، من الآية     ( 

 ـ: الكـشاف  فـي  قال ،)1(الباقون قرأ وبالأولى نافع، قرأ انيةوبالث لغتان،  رـالكـس  راءةـوق
 ـ الكـسر  وجه: علي أبو وقال ،وجه للكسر ليس: حاتم أبو وقال ،فةـضعي  ـ ولـق : ربـالع

 ـ ونَقِـم،  نَقَـم  وـنح في وفَعِل فَعل اءـج وقد وشَجٍ، حرٍ :مثل ذلك،ـب سٍـع وـه  ذلكـفك
ـ دـوق ،كيـم قال ذاـوك يت،ـوعسِ يتـعس   ـبالك رأـق  ـالح اًـأيـض  سرــ  ،سنــ
 أن قاربتم هل: أي قاربة،ـالم عالـأف نـم وــوه ذلك، فـلتضعي هـوج فلا ةـلحـوط
 ده،ـعن متوقع هو ما لتقرير المقاربة لـفع على فهامـتـالاس رفـح الـوإدخ وا،ـتقاتل لا

  .)2( "به الاعتناء لىع للدلالة بالشرط وخبرها عسى، بين وفصل ن،ـكائ بأنه والإشعار
، والصحيح  )3(نها ضعيفة أ بالكسر  }يتُمعسِ هلْ{  : على قراءة  حكمالزمخشري  سامح االله       

وقـد قـرأ    : أنها متواترة، ولكن الشوكاني رحمه االله يرد عليه بقول أبي علي، ومكي، وقـال             
خـشري للقـراءة    بالكسر الحسن، وطلحة فلا وجه لتضعيفها، وهذا رد منه على تضعيف الزم           

  .المتواترة
سـورة  ( ﴾  ... واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِـهِ والأَرحـام          ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

  }والأرحـامِ { : وحمـزة  والأعمش، وقتادة، النخعي، قرأ: " ، قال رحمه االله    )1 النساء، من الآية  
 فأمـا  الجر، قراءة توجيه في النحو أئمة اختلف وقد :، ثم قال  )4(بالنصب :الباقون وقرأ ،بالجر

           راءةـق يـه واـفقال ون،ـوفيـالك اـوأم ،بها القراءة تجوز لا لحن هي: فقالوا البصريون،
 ن،ــويــالتن نزلةـبم رورـجـالم ضمرـالم إن: القبح هذا توجيه في سيبويه قال ،قبيحة
 الظاهر مـالاس فـطـع حـبقب: وجماعة زجاج،ال وقال ،هـعلي طفـيع لا نـويــوالتن

 دارِهِِـوب هِـبِ فْنَاـفَخَس ﴿ :تعالى كقوله افضـالخ ادةـبإع إلا الخفض في رـالمضم لىـع
  :شدـوأن الشعر، ضرورة في ذلك سيبويه زوـوج ، )81سورة القصص، من الآية ( ﴾   ...الأرض

  .)5(عجبِ مِن والأَيامِ بِك فَما فَاذْهب...  وتشْتِمنَا تَهجونَا قَربتَ فَاليوم
 الـذى  االله واتقـوا { : يقرأ إمام خلف صليت لو: قال المبرد أن الفارسي علي أبو ىوحك
اءلُوندـوق ،يتـومض نعلي، لأخذت بالجر، } والأرحام بِهِ تَس القشيري نصر أبو الإمام رد 

 لأن ؛الـدين  أئمـة  عنـد  مـردود  الكـلام  هذا ومثل :فقال الجر، ةقراء في القادحون قاله ما

                                                
 .) من البحث 58ص( : القراءتان متواترتان، وسبق تخريجهما، انظر) 1(

 . 1/361ير تفسير فتح القد) 2(

  ). 1/319الكشاف : ( انظر) 3(

  ).390، الإقناع ص78، التيسير ص226السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

  ). 3/166البحر المحيط : ( البيت ذكره أبو حيان، انظر) 5(
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 دعـوى  أن عليـك  يخفـى  ولا تواتراً،  النبي عن ثبتت القراء أئمة بها قرأ التي راءاتـالق
 يحـتج  أن ينبغـي  ولكـن  بهـا،  رووها التي الأسانيد يعرف من ذلك يعرف لة،ـباط التواتر

  .)1(  "تقدم كما العرب، أشعار في ذلك بورود وازـللج
، وحكم عليها الكوفيـون  بالجر  }والأرحـامِِ { : ملاحظ أن علماء اللغة طعنوا في قراءة  وال

إنها لحن، ولا تجوز القراءة بها، وكل ذلـك لأنهـا لـم توافـق       : أنها قبيحة، وقال البصريون   
يجـوز ردهـا أو الطعـن فيهـا،      أقيستهم، وقواعدهم، والصحيح أنها قراءة سبعية متواترة لا    

تجون للقراءة بالشعر ويتركون قول قتادة، وحمزة، وغيرهمـا، وقـد دافـع             والعجيب أنهم يح  
  .)2( الرازي رحمه االله، وغيره من العلماء عن هذه القراءة

ولا يخفى عليك أن دعوى     : والغريب أن الشوكاني رحمه االله يطعن في تواتر القراءة بقوله         
  .  لدفاع عنها؛ لأنها قرءانالتواتر باطلة، ثم يجوز ذلك بالشعر، وكان من الواجب عليه ا

 السمواتُ دامتِ ما فِيها خَالِدِين الْجنَّةِ فَفِي سعِدوا الَّذِين وأَما ﴿: وعند تفسير قوله تعالى       
ضالأَروحمـزة،  وحفص، الأعمش، قرأ : "، قال رحمه االله    )108سورة هود، من الآية     ( ﴾   ... و 
    ليـع تـورأي: النحاس قال ،)3(السين بفتح :الباقون وقرأ السين، بضم  }عدواس{  :والكسائي

  .)4( "يجوز لا لحن وهذا بالعربية، علمه مع السين بضم الكسائي قراءة من يتعجب سليمان بن
 ـ{  :    يتضح من هذا المثال أن الشوكاني رحمه االله ذكر حكم النحاس على قـراءة           عدواس{  

، وكان من الواجب علـى الـشوكاني أن    )5(يجوز إنها لحن لا  : ابضم السين، حيث إنه قال عنه     
  .يرد على النحاس؛ لأن القراءتين متواترتان، وهما قرءان، ولا يوجد في القرءان لحن 

      سـورة الفرقـان، مـن      ( ﴾  ...  مِنْهـا  يأْكُلُ جنَّةٌ لَه تَكُون أَو ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 } يأكل{ : الباقون وقرأ وخلف، ،وعلي ،حمزة بالنون  } أكلن{  قرأ : " رحمه االله  ، قال  )8الآية  
 تقدم قد لأنه ؛أبين بالياء القراءة كانت وإن حسنتان، والقراءتان: النحاس قال،  )6(التحتية بالمثناة

  .)7( "نبي إليه الضمير فعود ، وحده  النبي ذكر
:       لى القراءتين في المثال السابق، حيـث إنـه قـال              وذكر الشوكاني أيضاً حكم النحاس ع     

  .)8("والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنيين، وإن كانت القراءة بالياء أبين " 
                                                

 . 1/559تفسير فتح القدير) 1(

 . ) من البحث 153 ص (:انظر) 2(

  ).2/459، الاختيار 103، التيسير ص339السبعة ص: ( ظرالقراءتان متواترتان، ان) 3(

 . 2/661تفسير فتح القدير ) 4(

  ). 2/303إعراب القرءان للنحاس : ( انظر) 5(

  ).281، البدور الزاهرة ص2/250، النشر 206الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 6(

 . 4/78تفسير فتح القدير ) 7(

 . عن هنا زائدة  هكذا في الأصل، ولعل}تؤديان عن معنيين { : ، وجملة )3/152ن للنحاس إعراب القرءا: ( انظر) 8(
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    وفي هذه المرة أيضاً يذكر الشوكاني حكم النحاس على القراءة، ولم يرد عليه، وكان مـن                
ضيل إحداهما على الأخـرى لأي سـبب        واجبه الرد؛ لأن القراءتين متساويتان، ولا يجوز تف       

  . كان؛ لأنهما قرءان، والمفاضلة بين القراءات القرءانية المتواترة لا تجوز
، قال   )76سورة الكهف، من الآية     ( ﴾   عذْرا لَدنِّي مِن بلَغْتَ قَد ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 وشـددها  النون، خففا وعاصماً ،نافعاً أن لاإ الدال بضم  }ينّدلَ{  :الجمهور قرأ : "رحمه االله 
      :دـمجاه نـاب قال ،)1(دالـال وسكون اللام بضم  }نيدلُ { :عاصم عن بكر أبو وقرأ ،الباقون

 العربيـة  قيـاس  علـى  فأما الرواية، جهة من لعله التغليط هذا: علي أبو قال ،)2( "غلط وهي "
  .)3( "فصحيحة

 أن الشوكاني رحمه االله لم يتحر الدقة عند عزوه للقـراءات؛ لأن                 يلاحظ في المثال السابق   
 بضم الدال، وتشديد النـون، وقـرأ    }ينّدلَ{ : قراءة حفص عن عاصم موافقة لقراءة الجمهور     

 يشم الدال شـيئاً مـن        } لَدنِي {:  بضم الدال مع تخفيف النون، وأما شعبة فقرأ         } لَدنِي { :نافع
 بـضم    } لُـدنِي  { :، وقيل قرأ شعبة   بفتح اللام، وسكون الدال     } لَدنِي {: إنه قرأ : الضم، وقيل 

  .)4(إنها غلط: اللام، وتسكين الدال والقراءة الأخيرة هي التي قال عنها ابن مجاهد
    والملاحظ في المثال السابق أن الشوكاني ذكر حكم ابن مجاهد على قـراءة شـعبة بأنهـا          

  .    وأما على قياس العربية فصحيحة : ا بقولهغلط، ثم جاء بحكم أبي علي عليه
سـورة  ( ﴾   ... الأَرضِ فِـي  معجِزِين كَفَروا الَّذِين تَحسبن لا ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 } يحـسبن  لا{  :حيـوة  وأبـو  وحمـزة،  عامر، ابن قرأ : "، قال رحمه االله  )57 النور، من الآية  
 يـا  تحسبن لا: أي )5(ةـوقيـبالف :ونـالباق رأـوق فروا،ـك الذين بنـتحس لا: بمعنى بالتحتية

 ـ بانـالحـس  لأن الثـاني،  ومعجزين الأول، المفعول وصولـوالم د،ـمحم  إلـى  تعدىـي
 ـ الأولى، راءةـالق على وأما ،علي وأبو والفراء الزجاج الهـق ن،ـمفعولي  المفعـول  كونـفي
 ولا بـصرياً  أحـداً  علمت وما: النحاس قال ،أنفسهم رواكف الذين يحسبن لا: أي محذوفاً الأول
  .)6( "حمزة قراءة يخطّىء وـوه إلاّ كوفياً

      يتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله نقل الحكم على القـراءة أنـها خطأ من

                                                
 .) من البحث 9 ص (:سبق تخريج القراءات، انظر) 1(

 .396السبعة ص) 2(

 .3/381تفسير فتح القدير ) 3(

  ).396السبعة ص: ( انظر) 4(

  ).201، غيث النفع ص435، الإقناع ص132التيسير ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

  ). 4/60إعراب القرءان للنحاس : ( انظر) 6(
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  .)1(إن أهل العربية واللغة البصريين، والكوفيين يخَطِّئون قراءة حمزة: قول النحاس
  فالنحاس يخطئ القراءة بإخضاعها لأقيسة أهل اللغة، والشوكاني ينقل قوله، ويتركه بدون              

الرد عليه، ولا أدري ما الذي حملهما على ذلك، وهم يعلمون أن القراءة سنة متبعة ؟ وقـراءة                  
حمزة سبعية متواترة، ولا يجوز ردها بفشو لغة، وقياس عربيـة، ولا بقـول بـصريين، ولا                 

  .   ولا غيرهم كوفيين، 
           لَفَـسدتِ  بِـبعضٍ  بعـضهم  النَّـاس  اللَّـهِ  دفْـع  ولَولا ... ﴿:      وعند تفسير قوله تعالى   

ضالجماعة قرأه  }االله دفع ولولا{   ":، قال رحمه االله     )251سورة البقرة، من الآية     ( ﴾   ... الأَر، 
 ع،ـداف: اتمـح أبو وقال ،بويهـسي قال ذاـك ع،ـلدف مصدران وهما ،)2(} دفاع{  :نافع وقرأ
 ور،ــالجمه راءةـق دةـعبي أبو واختار ،وطارقته نعلي، طرقت: لـمث دــواح عــودف
 أبو يوهم: مكي قال أحد، يغالبه لا لّـوج زـع االله لأن: قال ، }اعـدف { :راءةـق كرــوأن

  .)3( "به وليس المفاعلة، باب من هذا أن عبيدة
 ـ { : في المثال السابق ذكر الشوكاني إنكار أبي عبيدة لقراءة            وهـذه  ،  المتـواترة   }اعـدف

؛ لأنها مساوية للقراءة التـي  ها، أو انتقاصها، أو التقليل من شأنها يجوز رد  القراءة قرءان، ولا  
  .اختارها 

،  )40سورة التوبة، مـن الآيـة       ( ﴾   ... الْعلْيا هِي اللَّهِ وكَلِمةُ ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   
 :البـاقون  وقـرأ  جعل، على حملاً  }كلمةَ { بنصب :ويعقوب الأعمش، قرأ : "قال رحمه االله  

  .)5( "حاتم وأبو الفراء، النصب قراءة ضعف وقد ،الاستئناف على )4(برفعها
 غيـر جـائز؛ لأن يعقـوب أحـد القـراء العـشرة              بالنصب  }كلمةَ {:     وتضعيف قراءة 

  .شهورين، وقراءته متواترة تلقتها الأمة بالقبول الم
سورة البقرة، مـن    ( ﴾   ... فِيهِ قِتَالٍ الْحرامِ الشَّهرِ عنِ يسأَلُونَك ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 وعن ، الحرام الشهر عن يسألونك{  :وعكرمة مسعود، ابن وقرأ : "، قال رحمه االله    )217الآية  
  .)7( "العربية في غامض وهو: النحاس قال ،)6(بالرفع  }فيه قتالٌ{ : الأعرج وقرأ ، }فيه قتال

                                                
  ). 3/146إعراب القرءان للنحاس  : (انظر) 1(

  ).69، التيسير ص384 - 187السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 2(

 . 1/363تفسير فتح القدير ) 3(

  ).167، البدور الزاهرة ص2/210، النشر 168الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 . 2/459تفسير فتح القدير ) 5(

  ). 2/154البحر المحيط : ( القراءتان شاذتان، انظر) 6(

 .1/300تفسير فتح القدير )  7(
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:          في المثال السابق الشوكاني رحمه االله ذكر قراءتين شاذتين، وحكْم النحاس علـى قـراءة        
، وحكم النحاس الـسابق علـى       )1(العربية في غامض وهو: ، حيث إنه قال   بالرفع  }فيه قتالٌ{ 

  .    الشاذة هو المطلوب إذ لا بد من تقديم القراءة المتواترة عليهاقراءة الرفع 
 آَمنُـوا  الَّـذِين  مِن ويسخَرون الدنْيا الْحياةُ كَفَروا لِلَّذِين زين ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

الَّذِينا واتَّقَو مقَهفَو موةِ يامقـرأ  " :، قـال رحمـه االله      )212من الآية   سورة البقرة،   ( ﴾   ... الْقِي 
 لأنـه  شاذة؛ قراءة وهي: النحاس قال ،)2(للمعلوم البناء على  }ينز {: قيس بن وحميد مجاهد،

  .)3( "ذكر للفاعل تقدمـي لم
        ويلاحظ من المثال السابق أيضاً أن الشوكاني رحمه االله أورد حكم النحاس علـى قـراءة               

} وأراد بذلك ترجيح القـراءة المـشهورة؛ لأن القـراءة         )4( بالشذوذ للمعلوم البناء على  }ينز ،
  .المتواترة قرءان، وأما الشاذة فليست كذلك

              ﴾ ونَـسرا  ويعـوقَ  يغُوثَ ولا سواعا ولا ودا تَذَرن ولا ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 ،)5(بالـصرف   }ويعوقاً يغوثاً ولا{ : الأعمش وقرأ " :رحمه االله ، قال    )23سورة نوح، من الآية     ( 
  .)6( "وهم وذلك: عطية ابن قال
  }ويعوقـاً  يغوثاً ولا{  :على قراءة  ذكر حكم ابن عطية    الشوكاني رحمه االله   أن   والملاحظ    

  . أنها وهم؛ لأنها شاذة بالصرف
 رحمه االله للقـراءات، وذكـره       سبق بجلاء ووضوح ترجيح الشوكاني         وتبين من خلال ما   

ترجيح العلماء لها، وظهر حكمه، وحكم العلماء على بعض القراءات، ولكن بنسبة قليلـة جـداً          
بالنسبة للقراءات التي عرضها في تفسيره، وبعض العلماء عند حكمه على القراءات وصل بـه     

المتواترة عند الطعن   الحد إلى الطعن في بعض القراءات، وقلما يدافع الشوكاني عن القراءات            
  .   فيها، أو تضعيفها، واتضح أيضاً أنه نقل كثيراً عن النحاس رحمه االله

  

*************  
 

                                                
  ). 1/308إعراب القرءان للنحاس : ( انظر) 1(

  ).13مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 2(

 . 1/294 تفسير فتح القدير) 3(

  ). 1/303إعراب القرءان للنحاس : ( انظر) 4(

  ).558، إتحاف فضلاء البشر ص162مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 5(

 . 5/358تفسير فتح القدير ) 6(
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  الفصل الخامس
  القراءات في الميزان عند الإمام الشوكاني

  ث الأولـبحـالم
  زاتـميـن مـاله مـم

 الشوكاني رحمه االله في تفسيره تبين أنه عالم متبحر          هاضرلتي ع من خلال تتبع القراءات ا    
في القراءات، حيث إنه اعتنى بها، وكان له أسلوب متميز في عرضِها وتوجيهها وتفـسيرها،               
وظهر منهجه في الترجيح والاختيار، وكل ذلك يدل على كثرة اطلاعه، وسعة علمه، وتبحـره       

 المميزات التي تميز بها الشوكاني عند عرضه للقراءات         ورسوخ قدمه في علم القراءات، ومن     
  :ما يلي

 يعتبر الشوكاني موسوعة في علم القراءات، واتضح ذلك من خلال عرضه للقراءات فـي               -1
  .تفسيره، حيث إنه يذكر القراءات منسوبة إلى قرائها غالباً، وقد ينسبها إلى بلدانها

لم يترك إلا اليسير منهـا، ولـم يقتـصر علـى          لقد أكثر من ذكر القراءات في تفسيره، و        -2
القراءات المتواترة فحسب، بل ذكر القراءات الشاذة، وكان لذلك الأثر في بيان المعاني وخدمة              

 .التفسير

 عند ذكره للقراءات يبدأ غالباً بذكر القراءات المتواترة، ويقَدمها على غيرها، فيـذكر أولاً               -3
امة، والقراء السبعة، والعشرة، وبعد ذلك يذكر باقي القراءات،         قراءة الجمهور، والجماعة، والع   

    سـورة الـذاريات،    ( ﴾   تُوعدون وما رِزقُكُم السماءِ وفِي ﴿: عند تفسير قوله تعالى   : ومثال ذلك 

 محيـصن،  وابن يعقوب، وقرأ بالإفراد،  }رزقكم{  :الجمهور قرأ " :، قال رحمه االله    )22الآية  
  . )2( "بالجمع)1( }مـأرزاقك { :ومجاهد

    ويتبين من المثال السابق أن الشوكاني ذكر قراءة الجمهور المتواترة، ثم بعد ذلـك ذكـر                
 .القراءة الشاذة

عند تفسير قوله   :   ومما يحسـب له أنه ينبه على شـذوذ القـراءات أحـياناً، ومثال ذلك            -4
 قـرأ  : "، قال رحمه االله    )5  الآية  من ،مريمسورة  ( ﴾  ...  رائِيو مِن الْموالِي خِفْتُ وإِنِّي ﴿: تعالى

 ـخَ{ : يعمر بن ويحيى ،علي وأبوه ،الحسين بن علي بن ومحمد ،عفان بن عثمان  بفـتح   }تِفّ
 عـن  وعجـزوا  والُّقَ :أي ، }الموالي{  وفاعله ،)3(اءـالت رـوكس ،اءـالف دـوتشدي ،اءـالخ

                                                
  ). 145مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 1(

 . 5/103تفسير فتح القدير ) 2(

  ). 83 صمختصر في شواذ القرءان: ( قراءة شاذة، انظر) 3(
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 وهذه ارتحلوا، إذا قومـال تـخف نـم مأخوذاً وت،ـبالم طعواانق أو بعدي، الدين بأمر القيام
 أن على الفاء وسكون اءـالخ بكسر  }تفْخِ{  :الباقون وقرأ ،وابـالص عن بعيدة شاذة قراءة
  .)1( "الموالي ومفعوله ، زكرياء إلى يعود ضمير فاعله

وهـذه قـراءة   : اذة بقوله    ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله بين القراءة الش      
  .شاذة بعيدة عن الصواب

:        عنـد تفـسير قولـه تعـالى       :  يعتمد على الرواية والسماع في قبول القراءة، ومثال ذلك         -5
  ﴿... قَّ مِنالْح وـذَا هه إِن كَان ماللَّه قال الشوكاني  )32سورة الأنفال، من الآية ( ﴾  ... عِندِك ،

، )3(للفصل، ويجوز الرفـع   على أنه خبر كان، والضمير       )2(}الحق  { بنصب: ئقر: " رحمه االله 
النحويين في إجازتها، ولكن القـراءة       ولا اختلاف بين     ، قرأ بها   أن أحداً   أظن لاو: قال الزجاج 

    .)4("سنة 
    ويتضح من المثال السابق أن قراءة الرفع جائزة في العربية، ويجيزها النحويون، ولكـنهم                 

:  يعدونها قراءة؛ لأن القراءة تحتاج إلى الرواية، والسماع، والمشافهة، والـشوكاني يقـول             لا
  . ولكن القراءة سنة

 استخدامه القراءات لبيان مسائل العقيدة، والتزامه بمنهج السلف الصالح في ذلك، ومثـال              -6
ذكـر  ،     )12فات، الآيـة    سـورة الـصا   (  ﴾ بلْ عجِبتَ ويسخَرون   ﴿ :عند تفسير قوله تعالى   : ذلك

وذكر قراءة حمزة   : ، للنبي بالنصب على الخطاب   }جبتَ  عبل   { : قراءة الجمهور  الشوكاني
  .)6("والعجب إن أسند إلى االله فليس معناه من االله كمعناه للعباد : " ،وقال)5(والكسائي بضمها

 أَيهـا  يـا  ﴿ : قوله تعالىعند تفسير : استخدامه القراءات لبيان المسائل الفقهية، ومثال ذلك       -7
اَ الَّذِيننُواءإِذَا م تُملاةِ إِلَى قُمفَاغْسِلُوا الص كُموهجو كُمدِيأَيافِقِ إِلَى وروا الْمحسامو وسِكُمءبِر 

لَكُمجأَرنِِ إِلَى ويبوأرجلَكم { :نافع قرأ  ":، قال رحمه االله    )6سورة المائدة، من الآية     ( ﴾   ... الْكَع {  
 ،روـعم وـوأب ،كثير نـاب رأـوق والأعمش، ،البصري الحسن قراءة وهي الأرجل، بنصب
 لأنهـا  ؛الـرجلين  غـسل  يجـب  أنه على تدل النصب وقراءة ،)7(بالجر  } وأرجلِكم { :وحمزة

 يجوز أنه على تدل رـالج راءةـوق ،اءـالعلم ورـجمه ذهب اذه وإلى ،وجهال على معطوفة

                                                
 . 3/405تفسير فتح القدير ) 1(

  ).297إتحاف فضلاء البشرص: ( قراءة متواترة، وهي قراءة الجمهور، انظر) 2(

  ).49مختصر في شواذ القرءان ص: ( انظر: قراءة شاذة، وهي قراءة الأعمش) 3(

 .2/385تفسير فتح القدير ) 4(

  ).333بدور الزاهرة ص، ال2/267النشر : ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 . )4/463  تفسير فتح القدير: ( انظر)6(

  ). 82، التيسير ص242السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 7(
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 وهو الطبري، جرير ابن ذهب وإليه الرأس، على معطوفة لأنها الرجلين، مسح على لاقتصارا
مـن  علمت وما غسلهما، وجوب على الأمة اتفقت: العربي ابن قال ،عباس ابن عن مروي رد 

  .)1( ... "الطبري إلا ذلك
: مأثور، والمعنى بال:  ومما يحسب له عنايته بتوجيه القراءات، والاحتجاج لها بالرواية، أي          -8

أنه يوجه القراءات بالقرءان أو بقراءة أخرى، أو يوجهها من السنة المطهرة، أو مـن أقـوال                 
  .التابعين لهم بإحسان  الصحابة رضي االله عنهم أو

أنـه  : باللغـة، والمعنـى   :  ويحسب له أيضاً توجيهه للقراءات، والاحتجاج لها دراية، أي         – 9
، والبلاغة، والاشتقاق، ولغات العرب ولهجاتهم، وأقوال علماء              يحتج للقراءات بالنحو، والشعر   

  .اللغة
عند تفسير قولـه   : ويعد له ترجيحه للقراءات المتواترة على القراءات الشاذة، ومثال ذلك         -10

، قـال              )82سـورة مـريم، الآيـة       ( ﴾   ضِـدا  علَيهِم ويكُونُون بِعِبادتِهِم سيكْفُرون كَلا ﴿: تعالى
 وفتحها، الكاف ضم ذلك مع عنه وروي ،)2(بالتنوين } لاكَ{ : نهيك أبي ابن وقرأ : "رحمه االله 

  .)3( "الصواب هي الجمهور وقراءة: ثم قال
      :وهي متـواترة علـى قـراءة      ،  بدون تنوين   }لاكَ{  :    فالمثال السابق يبين ترجيحه قراءة    

  . نها قراءة شاذةبالتنوين؛ لأ } لاًكَ{ 
 ومما يعد له أيضاً أنه يقدم القراءة المتواترة على القراءة الشاذة في الاختيـار، ومثـال                  -11
       الآيـة   من سورة الإنسان، ( ﴾    والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماً     ... ﴿: عند تفسير قوله تعالى   : ذلك

 عذبـي: أي له،ـقب ما هـعلي دلـي مقدر بفعل  }لظالمينا{  انتصاب  ":االله ، قال رحمه   )31
 ،هـمتـرح في اءــيش نـم يدخل: أي منصوب، قبله ما لأن الظالمين؛ نصب ن،ـالظالمي

 والاختيـار  المـضمر،  لهذا تفسيراً لهم أعد ويكون المشركين،: أي ن،ـــالظالمي ذبـويع
 علـى  بـالرفع  :عثمـان  بـن  أبـان  وقرأ الجمهور، قرأ وبالنصب الرفع، جاز وإن النصب،
  .)5( "عليه يقع فعل بعده يكن لم أنه ههـوجو ،)4(الابتداء

بالنـصب    }الظـالمين { :     ويلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله ذكر قـراءة          
   .؛ لأنها شاذةبالرفع  }نوالظالم{ : واختارها؛ لأنها متواترة، ولم يختر قراءة

  
                                                

 .2/26تفسير فتح القدير ) 1(

  ). 86مختصر في شواذ القرءان ص: ( قراءة شاذة، انظر) 2(

 . 3/440تفسير فتح القدير ) 3(

  ). 166ختصر في شواذ القرءان صم: ( قراءة شاذة، انظر) 4(

 . 5/419تفسير فتح القدير ) 5(
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  المبحث الثاني
  ذـن مآخـه مـعليا ـم

لقد كان للقراءات التى عرضها الشوكاني في تفسيره أثر واضح، وفوائد كثيرة فـي بيـان          
المعاني، وخدمة التفسير، وعلى الرغم من سعة علمه واطلاعـه فـي علـم القـراءات إلا أن        

 ـ    ا، القراءات التي عرضها لم تسلم من بعض المآخذ التي تحسب عليه، ولا بد من التنبيـه عليه
  :  وبيانها لإتمام الفائدة، وبيان ذلك في النقاط التالية

  }ابـن أم  {  :الحكم على قراءة  :  حكمه على بعض القراءات المتواترة بالشذوذ، ومثال ذلك        -1
، والصحيح  )1(وقد سبق الكلام عن هذه القراءة      لغة شاذة، والقراءة بها بعيدة،       إنها: بقوله بالكسر

  .    )2(ة ابن عامر، وشعبة، وحمزة، والكسائيأنها متواترة، وهي قراء
 أو قبيحـة،      ،هي لحـن  :  بقوله  المتواترة ذكره الطعن في بعض القراءات    ومما يؤخذ عليه     -2

 أكثر :قال رحمه االله  ،  بهمزتين  }أإمة { :حمزة كلامه عن قراءة  عند   : ومن أمثلة ذلك   أو رديئة 
:   ورده لقـراءة   ،واحـدة  كلمة في ينتهمز بين الجمع فيه لأن لحن، هذا أن إلى يذهب النحويين

 :    إنها لحن، واستدل بقـول الزمخـشري      :  مع أنها متواترة، وقال عنها     بإخلاص الياء   }مةيأ {
وأما التصريح بالياء فليس بقراءة، ولا يجوز أن تكون قراءة، ومن صرح بها فهـو لاحـن                 " 

  .)3("محرف 
  .    )4 (بن الجزري رحمه االله على الزمخشري    وقد سبق تخريج القراءات وذكر رد ا

إنهمـا  :     ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله يرد قراءتين متواترتين بقولـه            
لحن، ويحتج على طعنه للقراءتين بمذهب النحويين، وقول الزمخـشري، مـع أن القـراءتين               

  .نتقاص منهما، أو المفاضلة بينهما يجوز الطعن فيهما، أو الا متواترتان، ويجب قبولهما، ولا
سورة إبراهيم،  ( ﴾   ... بِمصرِخِي أَنْتُم وما بِمصرِخِكُم أَنَا ما ... ﴿:     وعند تفسير قوله تعالى   

 وحمـزة  ،الأعمش وقرأ الياء، بفتح  }مصرخي{ : الجمهور قرأ : "، قال رحمه االله  )22من الآية   
 من وقلّ منه، مهو زةـحم راءةـق: راءـالف قال ،نـالساكني قاءـالت لـأص على)5(الياء بكسر

: يعني فـضعي هـوج إلاّ لها هـوج ولا ،رديئة قراءة هي: الزجاج وقال ،طأـخ نـع سلم
  .)6( "الساكنين التقاء في الأصل على كسرها أنه من ذكرناه ما

                                                
 ). من البحث 63ص: ( انظر) 1(

  ).162، الكنز ص93التيسير ص: ( انظر) 2(

 .238/ 2الكشاف ) 3(

 ). من البحث 115ص: ( انظر) 4(

  ) .415، الإقناع ص109، التيسير ص362السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 5(

 .3/130فسير فتح القديرت) 6(
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 حمزة، وذكر طعن كل مـن           ويتضح من المثال السابق أن الشوكاني رحمه االله ذكر قراءة         
: إنها وهم من حمزة، وقل من سلم من خطأ، وقال الزجاج          : الفراء، والزجاج فيها، فقال الفراء    

بوع يزيـدون علـى يـاء       إنها لغة بني ير   : قال قطرب : إنها رديئة، ثم قال الشوكاني بعد ذلك      
الإضافة ياء، ولا يكفي هذا الرد منه أمام الطعن في قراءة متواترة، وكان من الواجب عليه أن                 
يرد عليهم بكل قوة؛ لأن قراءة حمزة متواترة، ولا يجوز ردها، أو الطعن فيها، أو الانتقـاص              

  .منها؛ لأنها قرءان
: ، وطعن بعض العلماء فيها، فقـال      بالجر  }مِ والأرحا { :    وذكر الشوكاني رحمه االله قراءة    

 وزــتج لا نـلح هي: فقالوا البصريون، فأما الجر، قراءة توجيه في النحو أئمة اختلف وقد
 إن: حـالقب ذاـه توجيه في سيبويه قال ،قبيحة راءةـق هي فقالوا الكوفيون، وأما ،بها القراءة

 اج،ـزجـال الـوق ،هـعلي فـطـيع لا نـوالتنوي ن،ـالتنوي بمنزلة رورـالمج مرـالمض
، ضـافـالخ ادةــبإع إلا ضـالخف في المضمر على الظاهر مـالاس عطف بقبح: وجماعة

 ذىـال االله واــواتق{ : رأـيق إمام خلف صليت لو: قال المبرد أن الفارسي علي أبو وحكى
اءلُونـ   لأخذت نعلي ومضيت، وقد سبق الكلا      بالجر } والأرحامِ بِهِ تَس  ك، وتخـريج   م عن ذل
  . )1(القراءتين

: عند تفسير قوله تعـالى  : عدم الدقة عند عزوه للقراءات في كثير من الأحيان، ومثال ذلك      -3
﴿     ا الَّذِينها أَيواْ           ءايحسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجلاةِ فاغْسِلُواْ وإِلَى الص تُمنُواْ إِذَا قُمم
ينِ   بِربإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو قال رحمه االله  )6 سورة المائدة، من الآية   ( ﴾   ... ؤُوسِكُم ،: "  } لَكُـمجأَرو 
 ابـن  وقرأ ، مشـوالأع البصري الحسن قراءة وهي الأرجل، بنصب نافع قرأ } الكعبين إِلَى

  .)2 ( "بالجر وحمزة عمرو وأبو كثير
الدقة عنـد عـزوه للقـراءتين        الشوكاني رحمه االله لم يتحر     أن   قويتضح من المثال الساب       

 إلى نافع فقط، ولم يذكر ابن عامر،  والكسائي، وحفـص            بالنصب  }وأَرجلَكُم{ : فيعزو قراءة 
 ،كثيـر  ابـن  إلى بالجر  }كُـم وأَرجلِ{ : حيث إنهم وافقوا نافعاً في قراءة النصب، وعزا قراءة  

  .)3( ولم يذكر شعبة مع أنه وافقهم في قراءة الجر فقط،وحمزة ،عمرو يوأب
 أَثْمر وينْعِهِ إِن فِي ذَلِكُم لآياتٍ لِّقَـومٍ      آانظُرواْ إِلِى ثَمرِهِ إِذَ    ...﴿  :     وعند تفسير قوله تعالى   

ؤْمِنُونثُ {: والكسائي ،حمزة قرأ: " قال رحمه االله،   )99سورة الأنعام، من الآية   (  ﴾ يبـضم  } رهم 
  ونـوسك اء،ـالث بضم } رهمثُ { :قرأ فإنه الأعمش إلا ،)4(امبفتحه الباقون وقرأ والميم، الثاء

                                                
 ).  من البحث 182ص: ( انظر) 1(

 .2/26تفسير فتح القدير ) 2(

  ). 82، التيسير ص242السبعة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 3(

  ).270، إتحاف فضلاء البشر ص196، النشر ص122البدور الزاهرة ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(
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  .)1( "تخفيفاً الميم
     فالشوكاني في المثال السابق يعزو القراءات إلى القراء الأربعة عشر، والصحيح أنه لـم              

:         ا حمزة، والكـسائي فـي قـراءة       يتحر الدقة في ذلك؛ لأن خلف في اختياره، والأعمش وافق         
  .)2(تخفيفاً الميم وسكون الثاء، بضم } رهمثُ { : ولم يقرأ الأعمشوالميم، الثاء بضم } رهمثُ {

    ويتضح من المثالين السابقين أن الشوكاني رحمه االله لم يتحر الدقة عنـد عـزوه لـبعض                 
  .        القراءات

:           عنـد تفـسير قولـه تعـالى     : شاذة بالقرءان، ومثال ذلـك     احتجاجه للقراءات الضعيفة ال    -4
﴿ الَّذِينوا وكَفَر ملَه نَار نَّمهى لا جقْضي هِملَيوتُوا عمقال   )36سورة فاطر، من الآية     ( ﴾   ... فَي ،

 ،رـعم بن عيسى رأـوق في،ـللن واباًـج بـبالنص  }فيموتوا{ : الجمهور قرأ: " رحمه االله 
 ابـن  وقـال  ، }يقـضى {  على طفـالع على: )4(ازنيـالم قال ،)3( }نفيموتو{ : نـوالحس
 ـي ولاَ ﴿: تـعالى قولهـك هي بل التضعيف لهذا وجه ولا ضعيفة، قراءة هي: عطية  ؤْذَنــ
ــلَهم ونتَذِرع5( " )36، الآية المرسلاتسورة (  ﴾ فَي(.  

        :كاني رحمه االله ذكر تـضعيف ابـن عطيـة لقـراءة           ويتضح من المثال السابق أن الشو         
ولا وجه لهذا التـضعيف، واحـتج   : ، ثم رد على ابن عطية بقوله  ونـالن بإثبات  }نفيموتو{ 

  .للقراءة الضعيفة الشاذة بآية قرءانية كما هو واضح
          : ىعنـد تفـسير قولـه تعـال       :  عزوه للقراءة الشاذة بما يوهم أنها متواترة، ومثال ذلـك          -5
﴿...ونكْفُري متِ اللّهِ همبِنِعو ؤْمِنُوناطِلِ يقال رحمه االله )72سورة النحل، من الآية ( ﴾  أَفَبِالْب ،:  
  .)6( "بالفوقية على الخطاب: بالتحتية، وقرأ أبو بكر} يؤمنون { : قرأ الجمهور"  

بالتحتية منـسوبة إلـى    }يؤمنـون  {  :    ويلاحظ من المثال السابق أن الشوكاني ذكر قراءة  
 بالفوقية إلى أبي بكر، ويقصد شعبة، وشعبة لم يقرأهـا           }ؤمنون  ت{ : الجمهور، ثم نسب قراءة   

  .بالتحتية }يؤمنون { : هكذا، وإنما وافق الجمهور على قراءة
      وعزوه القراءة بالتحتية لأبي بكر عن عاصم بالخطأ يوهم أنها متـواتـرة، والصـحيـح

  .)7(نـها قراءة شاذةأ
                                                

 .2/186تفسير فتح القدير ) 1(

  ).270إتحاف فضلاء البشر ص: ( انظر) 2(

  ).2/201المحتسب : ( قراءة شاذة، انظر) 3(

بكر بن محمد بن عدي البصري، أبو عثمان، قرأ القرءان على يعقوب، توفي سنة سبع أو ثمان وأربعين    : المازني) 4(
 . )12/270سير أعلام النبلاء : ( ومائتين، انظر

 .4/422تفسير فتح القدير ) 5(

 .3/226تفسير فتح القدير ) 6(

  ).73مختصر في شواذ القران ص: ( انظر) 7(
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  }لبثـت  كَـم { : حكمه على قـراءة   :  ترجيحه للقراءات المتواترة على مثلها، ومثال ذلك       -6
، حيث إنه حكم علـى قـراءة        )1(، وقد سبق الحديث عن ذلك     الإظهار أنها أحسن من   ،دغامالإب

ترة، الإدغام أنها أحسن من قراءة الإظهار، وهذا يبين أنـه يفاضـل بـين القـراءات المتـوا              
  .والصحيح أنهما في الحسن سواء، ولا يجوز تفضيل إحداهما على الأخرى؛ لأنهما متواترتان

    ويمكن القول إن ضلوعه في اللغة العربية، واعتماده عليها في التفسير من الأسباب التـي               
حملته على اعتبارها في الترجيح بين القراءات، والمفاضلة بينها، والمثـال التـالي يوضـح               

 ،كثيـر  ابـن   أثنى علـى قـراءة     } الظنونا   {: فعند ذكره اختلاف القراء في قراءة     : قصودالم
 باعتبار حةـراج القراءة ذهـوه: فقال وصلاً، وحذفها وقفاً، بإثباتها :محيصن وابن ،والكسائي

، مع العلم أنه ذكـر قـراءتين        الإطلاق ألف النحاة تسميها التي هي الألف وهذه العربية، اللغة
تين غير هذه القراءة المتواترة إلا أنه رجحها عليهما باعتبار العربية، وقد سبق الحديث              متواتر

  .)2(ت الثلاثاعن هذه القراء
 ويؤخذ عليه أيضاً ذكره القراءات الشاذة في تفسيره من دون الحكم على شـذوذها، ومـن        -7

 ـ، } طيـركم  {: ، وقـراءة  } ولا آمي البيت الحـرام   { :قراءة: أمثلة ذلك  تبيـاض          { :راءةوق
  .)3(، وقد سبق الحديث عن هذه القراءات، وتخريجها}وتسواد 

 ومما يؤخذ عليه أنه يذكر بعض القراءات ليست منسوبة لأحد، وقد تكون القراءة متواترة،               -8
 ﴾... فِي بطُونِها وإِن لَكُم فِي الأَنْعامِ لَعِبرةً نُّسقِيكُم مما        ﴿  : عند تفسير قوله تعالى   : ومثال ذلك 

 بالنون على أن الفاعل هو االله } نسقيكم {: قرئ: " قال رحمه االله،   )21سورة المؤمنون، من الآية ( 
  .)5("على أن الفاعل هو الأنعام )4(بالتاء الفوقية: سبحانه وتعالى، وقرئ

قـرئ،  :  بقوله     ويلاحظ من المثال السابق أنه ذكر القراءتين من غير نسبتها لأحد، واكتفى           
  .مع أن القراءتين متواترتان، ومعلوم أن لفظ قرئ بالبناء للمجهول يفيد التمريض والتضعيف

  . ومما يؤخذ عليه أنه لم يوثق من كتب القراءات المعتمدة-9
    وعلى كل حال فإن هذه المآخذ القليلة ليست بشئ أمام علمه الغزير في القـراءات، وهـذه         

كاد تذكر أمام القراءات الكثيرة التي ذكرها في تفسيره، والتي كـان لهـا     ت أيضاً الملاحظات لا  
  . الأثر البالغ في بيان المعاني، وخدمة التفسير

************* 

                                                
 ).  من البحث 181ص: ( انظر) 1(

 ).  من البحث 172ص: ( انظر) 2(

 ).  من البحث 63ص: ( انظر) 3(

  ). 225، البدور الزاهرة ص 2/228، النشر 184الكنز ص: ( القراءتان متواترتان، انظر) 4(

 .3/595 فتح القدير تفسير) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
  :شتمل علىوت

  .والتوصيات، والفهارس العامة، خلاصة البحث
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  الخاتمة
    لقد تمت بحمد االله وعونه كتابة هذا البحث، وأختمه بملخص للبحث، مع ذكر أهـم النتـائج    

  . والتوصيات
  : ملخص البحث: أولاً

  .     اشتمل البحث على تمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة 
 واشتمل على تعريف القراءات لغة واصطلاحاً، وأركان القراءة المقبولة، وأنواع           :لتمهيدا -1

القراءات القرءانية، وأهمية القراءات في تفسير القرءان الكريم، والتعريف بـالقراء الأربعـة             
  . عشر ورواتهم

حث الأول   ترجمة الشوكاني، وحياته العلمية، واشتمل على مبحثين، أما المب         :الفصل الأول  -2
فتحدثت فيه عن اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته، وعقيدته، ومذهبـه، وأمـا المبحـث               

آثـاره العلميـة،    و ،شيوخه، وتلاميذه ، و كلام العلماء فيه  ، و طلبه للعلم  الثاني فكان للحديث عن   
  .ومصنفاته

، أمـا   مبحثينالقراءات التي عرضها الإمام الشوكاني في تفسيره، وتضمن          : الفصل الثاني  -3
المبحث الأول فكان فيه الحديث عن أنواع القراءات التي عرضها في تفـسيره ـ المتـواترة،    
والصحيحة، والشاذة ـ، وأما المبحث الثاني فقد تكلم فيه الباحث عن نـسبته للقـراءات إلـى     

 منـسوبة  قرائها وبلدانها، أو نسبتها إلى الجمهور، أو الجماعة، أو العامة، وذكره القراءة ليست         
  .  لأحد

 :منهج الإمام الشوكاني في توجيه القراءات، واشتمل على سـتة مباحـث            : الفصل الثالث  -3
توجيـه  : تعريف التوجيه، ومصطلحاته، ورأي العلماء فيه، والمبحـث الثـاني    : المبحث الأول 

القراءات بالمأثور، واشتمل على توجيه القراءات بـالقرءان، أو بقـراءة أخـرى، أو بالـسنة          
، توجيه القراءات من لغة العـرب    : المبحث الثالث المطهرة، أو من أقوال الصحابة والتابعين، و      

من أقوال المفـسرين،     ، و  النحو، و البلاغةو ،الشعر، و توجيه القراءات بالاشتقاق  واشتمل على   
توجيه القراءات بالرسـم العثمـاني، وأحكـام        : المبحث الرابع ، و ولغات العرب  وعلماء اللغة، 

 لغة واصطلاحاً، وتوجيـه القـراءات بالرسـم         تعريف الرسم العثماني  : ، واشتمل على  ةوالتلا
توجيه القراءات لبيان الأحكام الفقهيـة،  : المبحث الخامسالعثماني، وبأحكام التلاوة والتجويد، و   

  . ذكره القراءات بدون توجيه:السادس، والمبحث ومسائل العقيدة
، واشتمل علـى    الإمام الشوكاني في الترجيح والاختيار    منهج    وموضوعه : الفصل الرابع  -4   

تعريف الترجيح والاختيار لغـة واصـطلاحاً، والمبحـث         : في المبحث الأول  : أربعة مباحث 
منهج الـشوكاني فـي اختيـار       : رأي العلماء في التوجيه والاختيار، والمبحث الثالث      : الثاني
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لقراءات، وذكره اختيـار الفـسرين لهـا،    القراءات، ويتضمن ذكره اختيار العلماء، واختياره ل   
  .، والحكم عليها في ترجيح القراءاتهمنهج كان الحديث فيه عن المبحث الرابعو
: المبحـث الأول  : مبحثين وتضمن،  القراءات في الميزان عند الشوكاني    :  الفصل الخامس  -5

  .ما عليه من مآخذ: ما له من مميزات، والمبحث الثاني
  .التوصياتأهم النتائج ولبحث، ول ملخصعلى واشتملت :  الخاتمة-6
  

*************  
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  :أهم النتائج، والتوصيات: ثانياً
  :أهم النتائج - أ

  :وفيما يلي أهم هذه النتائج،  مهمةإلى نتائجمن خلال البحث لقد توصل الباحث     
يئة زيدية، إلا أنـه     على الرغم من أنه تربى وعاش في ب        الشوكاني رحمه االله   -1

تأثر بعقيدة أهل السنة والجماعة، فهو سلفي العقيدة، ومن المدافعين عـن عقيـدة              
السلف، وظهر ذلك من خلال عرضه لآيات العقيدة في تفسيره، حيث إنه فـسرها              
على مذهب أهل السنة، وبعض القراءات التي عرضها في تفسيره كان لها نصيب             

  . ى مذهب السلف الصالحفي بيان بعض مسائل العقيدة عل
لقد ترعرع الشوكاني في بيئة المساجد، وحفظ القرءان من صغره، وتلقى القراءات علـى               -2

  .مشايخ صنعاء، ونكاد نرجح أن قراءته للقرءان برواية قالون عن نافع، واالله تعالى أعلم 
  . سينشخصية الشوكاني، وعلمه، وفكره، ومصنفاته عناية العلماء والدار لقد لاقت -3
، والتي منها تفـسير     كتباً ومصنفات كثيرة  عناية الشوكاني رحمه االله بالعلم والتعليم ورثت         -4

  . المتواترة والشاذةفتح القدير الذي يعد من المراجع الهامة في التفسير والقراءات
لعلاقـة   يعتبر علم القراءات من العلوم الأساسية لفهم الآيات القرءانية، وبيان معانيها؛ لأن ا   -5

بين القراءات والتفسير علاقة تفسير وبيان، وعلم القراءات هو الخادم الأمين لعلم التفسير ممـا     
جعل المفسرين يتخذونها مصدراً من مصادر معانيه؛ لأن القراءات تعطـي للفظـة القرءانيـة           

ءات معاني جديدة، وقد اعتنى العلماء بها لأهميتها في التفسير، ولم تقتـصر عنـايتهم بـالقرا               
المتواترة فقط، وإنما اعتنوا أيضاً بالشاذة؛ لأنها تعتبر مرجعاً هاماً في تفسير القرءان الكـريم،              

وذلك بحمل القراءة غير الشاذة عليها في المعنى، ولا سـيما إذا كـان المعنـى مبهمـاً عنـد                     
  .البعض

اترة ـ الصحيحة ـ المتو: (  عرض الشوكاني رحمه االله في تفسيره القراءات بأنواعها -6
  .، وكل ذلك لبيان المعاني، وخدمة التفسير)الشاذة 

، أو إلى الصحابة والتـابعين،       القراءات التي عرضها الشوكاني منها ما نسبه إلى النبي           -7
ونسب منها إلى القراء السبعة، أو العشرة، أو الأربعة عشر، أو غيرهم، ونسب منها إلى أهـل        

 منسوبة إلـى العامـة أو    القراءاتالقراءات إلى الجمهور، وذكر بعض      البلد، وكثيراً ما ينسب     
الجماعة ولكن بنسبة قليلة، وذكر بعضها ليس منسوباً لأحد، وأحياناً يخـالف الـصواب عنـد                

  .عزوه للقراءات
توجيه القراءات فن جليل به تعرف جلالة الألفاظ وجزالتها، وأجاز أكثر العلمـاء توجيـه             -8

، ولكنهم نبهوا على أمر مهم، وهو عدم توجيه قراءة متواترة وإسقاط            جاج لها القراءات، والاحت 
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أخرى مثلها، أو الانتقاص منها، واستخدموا العديد من الألفاظ في التوجيه، ومنهـا التوجيـه،               
  .والعلل، والحجة، والتخريج، والمعاني، والانتصار، والإقناع

 واحتج لهـا بـالقرءان، والـسنة، وأقـوال          اعتنى الشوكاني رحمه االله بتوجيه القراءات،      -9
الصحابة، ومن مصاحفهم، ومن أقوال التابعين، ونظراً لضلوعه في اللغة فقد وجه القـراءات              
بالاشتقاق، والشعر، والبلاغة، والنحو، ومن أقوال علماء اللغـة، ولغـات العـرب، واحـتج               

م العثمـاني، ووجـه بعـض       للقراءات من أقوال المفسرين، وبأحكام التلاوة والتجويد، والرس       
  .القراءات لبيان مسائل العقيدة والفقه، وذكر بعض القراءات بدون توجيه

 تكـون  اعتنى العلماء والمفسرون بالترجيح والاختيار، وأكثرهم على جواز ذلك على ألا      -10
المفاضلة بين القراءات المتواترة، أو الانتقاص من القراءات المتواترة الأخـرى، أو الطعـن              
فيها، وقد حذّر العلماء من ترجيح إحدى القراءتين المتواترتين على الأخرى ترجيحاً ينـتقص              

  .  من الأخرى، أو يسقطها؛ لأن كلتيهما قرءان
كان قليلاً في تفسيره، ولكنه ذَكَر اختيـار العلمـاء          اختيار الشوكاني رحمه االله للقراءات       -11

لها، وأكثر من ذِكْر اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وذِكْره لاختيار أبي عبيدة وسيبويه والنحـاس               
كان أقل من المتوسط، وذكر اختيار الفراء ومكي والزجاج ولكن بنسبة قليلـة، وعنـد ذِكْـره              

  .و تعليق، وإنما يكتفي بذِكْر اختياراتهم فقطلاختيار العلماء قلما يكون له راي أ
يرجح الشوكاني رحمه االله بين القراءات المتواترة لدرجة المفاضلة بينها بألفـاظ كثيـرة             -12
أرجح ـ أبلغ ـ أفصح ـ أولى ـ أوضح باعتبار العربية ـ ألصق بالسياق ـ هـي        : ( منها

لشاذة، ويحمد على ذلـك، وقلمـا يـرجح    ، ويرجح أحياناً القراءات المتواترة على ا    )الصواب  
  .قراءة شاذة على قراءة متواترة

العلماء للقراءات، وكان مكثراً من ذكر ترجيح النحاس للقراءات،          ترجيح ذكر الشوكاني  -13
وقلما يكون للشوكاني رد أو تعليق على العلماء الذين رجحوا بين القراءات المتواترة بالألفـاظ             

  .سابق للمفاضلةالتي ذكرت في البند ال
وحكم الشوكاني على بعض القراءات الشاذة بالضعف والـشذوذ، وتـضعيفه للقـراءت              -14

المتواترة أو الحكم عليها بالشذوذ كان قليلاً، ولكنه ذكر حكم بعـض العلمـاء علـى بعـض                  
ذكره طعن  : القراءات المتواترة بالضعف والشذوذ، وقد يصل ذلك إلى الطعن فيها، ومثال ذلك           

علـيهم،    بالجر، وقلما يكون للشوكاني رأي، أو تعليـق، أو رد  } والأرحامِ   {اء في قراءة    العلم
وكان من الواجب عليه الرد عليهم؛ لأنه لايجوز الطعـن أو الانتقـاص أو المفاضـلة بـين                  
القراءات المتواترة؛ لأنها كلها قرءان، والقراءة سنة متبعة، وأصلها الروايـة والـسماع، وإذا              

لقراءة لايجوز تحكيمها إلى الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل القراءات هـي              تواترت ا 
  .الحكم على اللغة
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  .حكم الشوكاني على القراءات قليل جداً بالنسبة للقراءات التي عرضها في تفسيره  -14
  . علم القراءات من العلوم التي صانت اللفظ القرءاني من التحريف، والتشكيك، والطعن -15
 بعض المآخذ التي سبق ذكرها ليست بشيء، ولا تقلل من علم الشوكاني الغزيـر               وجود -16

  . في كثير من الفنون، والتي منها القراءات، والتفسير
  : أهم التوصيات-ب

  :     لقد توصل الباحث من خلال البحث إلى توصيات مهمة، وفيما يلي أهم هذه التوصيات
م لتعلقها بكتاب االله عز وجل، وبلادنا تفتقر لهذا العلم؛ لذلك           علم القراءات من أشرف العلو     -1

يوصي الباحث الجامعة الإسلامية بفتح قسم خاص بالقراءات يتلقى فيـه الطـلاب القـراءات               
العشر على مشايخ وعلماء متقنين؛ لنشر هذا العلم في ربوع وطننا الحبيب، ومعلوم أن الكثيـر   

  . القراءات النظري والعمليمن طلبة العلم متشوقون لتحصيل علم
يوصي الباحث بفتح مكتبة خاصة بالقراءات، وتزويدها بالكتب اللازمـة أسـوة بمكتبـة               -2

  .التخريج الخاصة بكتب الحديث الشريف
ويوصي الباحث طلاب العلم باقتناء كتاب تفسير فتح القدير، ودراسته، والاستفادة منه في              -3

عقيدة، والفقه، وغير ذلك من العلوم؛ لأن الشوكاني رحمـه          التفسير، والقراءات، والحديث، وال   
  .االله جمع فيه بين الرواية والدراية

،  في رسالة علميـة    يوصي الباحث بجمع كل القراءات التي عرضها الشوكاني في تفسيره          -4
  الـشوكاني  خالفوتخريجها من كتب القراءات المعتمدة، والحكم عليها، وتعديل الأخطاء التي           

، وقد عزمت على ذلك إن شاء االله، وأسأل االله عز وجل أن              عند عزوه للقراءات   صوابفيها ال 
  .يعينني على هذا العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه

  

*************  
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  الخلاصة
، وكان الحديث فيه عن منهج الشوكاني رحمه االله فـي            بعون االله وتوفيقه   بحث ال القد تم هذ      

سيره فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، وأُجمِلُ خلاصة نتائج         عرض القراءات في تف   
  :البحث في النقاط التالية

 تفسير فتح القدير من المراجع المهمة التي خدمت المكتبـة الإسـلامية، واسـتفاد منـه                 :أولاً
  .الباحثون وطلبة العلم، ومازالت كنوزه تحتاج إلى بحث وبيان من قبل الدارسين

 ـ الشوكاني رحمه االله عرض القراءات بأنواعها في تفسيره، لذلك يعد هذا التفسير مرجعاً  : اًثاني
  .هاماً من مراجع القراءات

اعتنى الشوكاني رحمه االله بتوجيه القراءت والاحتجاج لها بالقرءان، والـسنة، وأقـوال             : ثالثاً
 وكان لتوجيهه القراءات الأثـر  الصحابة والتابعين، والرسم العثماني، وأحكام التلاوة والتجويد،     

البالغ في بيان المعاني، وبيان بعض مسائل الفقه والعقيدة، ويحتج لـبعض القـراءات بلغـات                
  .العرب، وأقوال أهل اللغة والمفسرين

  .قلما يدافع الشوكاني عن القراءات المتواترة عند الطعن أو الانتقاص منها: رابعاً
ات التي عرضها في تفسيره إلا أن حكمـه، ونقلـه لحكـم    على الرغم من كثرة القراء  : خامساً

  .بعض العلماء عليها كان قليلاً
، وتوجيههـا، والتـرجيح بينهـا،       عناية الشوكاني بعزو القراءات إلى قرائها وبلدانها      : سادساً

  .وذكره اختيار العلماء لها، كل ذلك كان سبباً في بيان المعاني، وخدمة التفسير
 فـي   إلى غير أصحابها  الصواب عند عزوه بعض القراءات    رحمه االله   ني  خالف الشوكا  :سابعاً
  . تفسيره
 عند ترجيحه بين القراءات المتواترة استخدم بعض الألفاظ التي تـدل علـى المفاضـلة               :ثامناً

  .بينها، ورجح القراءات المتواترة على الشاذة، وقلما يرجح قراءة شاذة على متواترة
القراءات، ونقله حكم بعض العلماء عليها كان قليلاً، وعلى الـرغم           لى   ع  الشوكاني مكْح :تاسعاً

  .من ذلك وردت بعض الأخطاء عند الحكم على بعض القراءات في تفسيره
    وفي ختام هذا البحث أسأل االله عز وجل أن يثيب الشوكاني رحمه االله على ما قدم للإسلام                 

ا وله الزلات، ونسأل االله تبارك وتعـالى أن         والمسلمين، ويضاعف لنا وله الحسنات، ويغفر لن      
يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب                  

  .العالمين
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 فهرس الآيات: أولاً
  الصفحة  رقمها  الآية  الرقم

  سورة الفاتحة
  10  4  ﴾  مـلِكِ يومِ الدينِ ﴿   .1
2.    ﴾ تَعِيننَس اكوإِي دبنَع اك69  5  ﴿ إِي  
3.   ﴾ ستَقِيماطَ المر100  6  ﴿ اهدِنَــــا الص  
4.    ﴿ ... لَيهِموبِ عغض40  7  ﴾ ... غَيرِ الم  

  سورة البقرة
﴿ يخَادِعون اللّه والَّذِين ءامنُوا ومـا يخْـدعون إِلاَّ أَنفُـسهم ومـا                 .5

 ﴾ونرشْعي  
9  69  

6.   ﴿  مهارصخْطَفُ أَبقُ يرالْب كَاد174 -67  20  ﴾ … ي   
  175  36  ﴾ ... ﴿ فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها    .7
  3  44  ﴾ ... اب وأَنتُم تَتْلُون الْكِتَ... ﴿    .8
9.    ﴿ ... نَاءكُمأَب ونحذَب80  49  ﴾ ... ي  

10.  ﴿...  ونتَنظُر أَنتُماعِقَةُ والص 98 -39  55  ﴾... فَأَخَذَتْكُم  
  81  59  ﴾ ... فَأَنزلْنَا علَى الَّذِين ظَلَمواْ رِجزاً ... ﴿  .11
12. ﴿ رنِي إِسإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بئِيلَ لا آوإِلا اللَّه وندب114  83  ﴾ ...تَع  
-98 -67  83  ﴾ ... وقُولُواْ لِلنَّاسِ حسناً ... ﴿ .13

102-117  
  18  100  ﴾ ... أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً نَّبذَه فَرِيقٌ منْهم  ...﴿  .14
  86  115  ﴾ ... فَأَينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللّهِ  ...﴿  .15
  10  116  ﴾ ...  اتَّخَذَ اللّه ولَدا ﴿َ قَالُواْ .16
  112  125  ﴾ ... وإِذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِلنَّاسِ وأَمنًاِ  ﴿ .17
18.  قُوبعينِيهِ وب اهِيمرا إِبى بِهصو104-68  132  ﴾  ...﴿ و  
  156  146         ﴾  ...قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ ... ﴿  .19
  19  165  ﴾ ... ولَو يرى الَّذِين ظَلَمواْ ... ﴿  .20
  132  173  ﴾ ...  إِثْم علَيهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَلآ...ِ ﴿ .21
22.  كُمبن رلاً متَغُواْ فَضأَن تَب نَاحج كُملَيع س22  198 ﴾ ... ﴿ لَي  
  81  198  ﴾ ... الْحرامِ فَضتُم مِن عرفَاتٍ فَاذْكُروا اللَّه عِنْد الْمشْعر أَآفَإِذَ... ﴿ .23
   174-97  204  ﴾ ... ويشْهِد اللّه علَى ما فِي قَلْبِهِ ... ﴿  .24
  186 -62  212  ﴾ ... زين لِلَّذِين كَفَرواْ الْحياةُ الدنْيا  ﴿ .25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   204 

  الصفحة  رقمها  الآية  الرقم
  185  217  ﴾... ﴿ يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ فِيهِ  .26
  153  219  ﴾ ... ﴿ يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ  .27
28.  ﴿ ... نرطْهي تَّىح نوهبلاَ تَقْر138-21  222  ﴾ ... و   
 ـ          .29 نًا فَيـسا حضقَر اللّه قْرِضن ذَا الَّذِي يافًا    ﴿ مـعأَض لَـه اعِفَهض

  ﴾ َ...كَثِيرةً
245  70  

30.  ﴿ ... تُميسلْ ع182-58  246  ﴾ ... قَالَ ه    
-163-81  251  ﴾ ...  ولَولا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ... ﴿  .31

185  
32. ﴿ ا آيهأَي نُوا الَّذِينا أَنْفِقُوا آَممِم قْنَاكُمزر لِقَ مِنب أَن  ـأْتِيي  مـولا ي 

عيلا فِيهِ بلا خُلَّةٌ وةٌ وشَفَاع ...  ﴾  
254  119  

  181  255  ﴾...  إِلَه إِلا هو الْحي الْقَيوم ﴿ اللَّه لآ .33
  65-100  259  ﴾             ... وانظُر إِلَى العِظَامِ كَيفَ نُنشِزها ... ﴿  .34
  181-129  259  ﴾ ... بِثْتَ قَالَ كَم لَ ... ِ ﴿ .35
  58  280  ﴾ ... فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ ... ﴿  .36
  80  280  ﴾ ... ﴿ وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ  .37
  80  282  ﴾ ... فَتُذَكِّر إِحداهما الأُخْرى ... ﴿  .38
39.  ﴿ ... نم ذِّبعيو شَاءي نلِم غْفِرفَي شَاء154  284  ﴾ ... ي  

  سورة آل عمران
40. ﴿ ِح نِآفَإِنعنِ اتَّبملِلَّهِ و تُ وجهيلَمفَقُلْ أَس وك126  20  ﴾ ...ج  
  10  26  ﴾      ... مالِك الْملْكِ ... ﴿  .41
42. لَكُم غْفِريو اللّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع اللّه ونتُحِب قُلْ إِن كُنتُم ﴿ ﴾ كُم41  31   ذُنُوب  
43.  ﴿ ... ﴾ الْكَافِرِين حِبلاَ ي اللّه 41  32  فَإِن  
44.  ﴿...  ﴾ الِحِينالص نا منَبِيا وورصح58  39  و  
  102-66  39  ﴾ .. فَنَادتْه الْملآئِكَةُ وهو قَآئِم يصلِّي فِي الْمِحرابِ  ﴿ .45
  130  69  ﴾ ... ودت طَّآئِفَةٌ ِ ﴿ .46
  18  79  ﴾        ... ﴿ ما كَان لِبشَرٍ أَن يؤْتِيه اللّه الْكِتَاب والْحكْم والنُّبوةَ  .47
48. ﴿               ـا كُنْـتُمبِمو الْكِتَـاب ـونلِّمتُع ا كُنْـتُمبِم ينانِيبكُونُوا ر لَكِنو

 ﴾ونسرتَد  
79  156-162 

-178  
49.  كُمرأْملاَ يلآَ﴿ واأَن تَتَّخِذُواْ الْماببأَر نيالنِّبِي18  80  ﴾ ... ئِكَةَ و  
50.  وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب مو63  106  ﴾ ... ﴿ ي  
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51.  ﴿ ... ﴾ ونرنصلاَ ي ثُم اربالأَد لُّوكُمو170  111  ي  
  103  146  ﴾ ... اتَلَ معه رِبيون ﴿ وكَأَين من نَّبِي قَ .52
53. ﴿  ِبعواْ الركَفَر نُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين108  151  ﴾ ... س  
54.  ﴿ ... ﴾ ونعمجا يمم رةٌ خَيمحراللّهِ و نةٌ مغْفِر83  157  لَم  

  172 -71  176  ﴾ ... ﴿ ولا يحزنْك الَّذِين يسارِعون فِي الْكُفْرِ  .55
  179  178  ﴾ ... ﴿ ولا يحسبن الَّذِين كَفَروا   .56
  10  184  وبالزبرِ وبالْكِتَابِ الْمنِيرِ﴾  ...﴿  .57

  سورة النساء
58.  ﴿ ...الَّذِي تَس اتَّقُواْ اللّهآو امحالأَربِهِ و 152-22  1  ﴾ ... ءلُون- 

182  
59.   ﴿  ...   لٌ يجر إِن كَانأُخْتٌ فَلِكُلِّ         و أَخٌ أَو لَهأَةٌ ورثُ كَلاَلَةً أَو امور

 سدا السمنْهاحِدٍ مو ... ﴾  
12  15  

  159  12  ﴾ ...مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها أَو دينٍ ... ﴿  .60
 ـ  ...  ِ ﴿ .61 ضِ معوا بِببلِتَذْه نلُوهضلا تَعإِلآ آو نـوهتُمآَتَي  ـ أَن  أْي تِين

  ﴾ ... بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ 
19  142  

  143  20  ﴾   ... وإِن أَردتُّم استِبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ  ِ ﴿ .62
63. ﴿ ِ ... اءالنِّس تُمسلام 136  42  ﴾ ... أَو  
64. ﴿  ... مإِلا قَلِيلٌ مِنْه لُوها فَع173  66  ﴾... م  
65. لُ مِنالْفَض ا ﴾ ﴿ ذَلِكلِيمكَفَى بِاللّهِ ع43  70   اللّهِ و  
66.  ﴿ طِّئَنبن لَّيلَم مِنكُم إِن72  72  ﴾ ...  و  
  176  145  ﴾... ﴿ إِن الْمنَافِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النَّارِ  .67
  104  162  ﴾ ... والْمقِيمِين الصلاَةَ ... ﴿  .68
  43  175  ﴾ ...  رحمةٍ منْه وفَضلٍ فَسيدخِلُهم فِي... ﴿  .69

  سورة المائدة
70.  ﴿ ... امرتَ الْحيالْب يناملآ ء63  2  ﴾ ... و  
-88-21  6  ﴾ ... وامسحواْ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ .. ِ.﴿ .71

105-
137-189  

  22  6  ﴾ ... أَولَمستُم النِّساء ... ﴿  .72
  177-79  38  ﴾ ... والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما ﴿  .73
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  118  41  ﴾  ...ِ الْكُفْرِ فِي يسارِعون الَّذِين يحزنْك لا الرسولُ أَيها يا ﴿ .74
  167  47  ﴾   ... ﴿ ولْيحكُم أَهلُ الإِنْجِيلِ بِمآ أَنْزلَ اللَّه فِيهِ .75
76. ﴿ ِلَ اللّهآ أَنزم بِمنَهيكُم بأَنِ اح167  49  ﴾ ...   و  
77.  ﴿ ... الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِن175-74  67  ﴾  و  
78.  ﴿ ... منَهيى أَع82  83  ﴾ ... تَر  
   136 -20  89  ﴾ ... فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ ... ﴿ .79

  سورة الأنعام
80.  ﴿ ... دِيهِمبِأَي وهس22  7  ﴾ ... فَلَم  
81.  هحِمر ئِذٍ فَقَدموي نْهفْ عرصي ن164-154  16  ﴾       ... ﴿ م  
كَتَب ربكُم علَى نَفْسِهِ الرحمةَ أَنَّه من عمِـلَ مِـنْكُم سـوءا             ... ﴿   .82

تَاب الَةٍ ثُمهبِج ﴾ حِيمر غَفُور فَأَنَّه لَحأَصدِهِ وعب مِن   
54  164  

  28  62  ﴾ ... ﴿ ثُم ردواْ إِلَى اللّهِ مولاَهم الْحقِّ  .83
  192-71  99   ﴾ ...انظُرواْ إِلِى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وينْعِهِ ... ﴿  .84
85. ﴿ رقُولُواْ دلِياتِ وفُ الآيرنُص كَذَلِكو     ﴾ ونلَمعمٍ يلِقَو نَهيلِنُبتَ و106  105س  
86. ﴿ ِ مقُوا دِينَهفَر الَّذِين 139  159  ﴾ ... إِن  
  118  161  ﴾         الْمشْرِكِين مِن كَان وما حنِيفًا إِبراهِيم مِلَّةَ قِيما  دِينًا...ِ ﴿ .87

  سورة الأعراف
  132  22  ﴾ ... فَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنَّةِ وطَفِقَا يخْصِ... ِ ﴿ .88
  43  28  ﴾ ... ﴿ وإِذَا فَعلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وجدنَا علَيهآ ءاباءنَا  .89
  42  43  ﴾ ... ونُودواْ أَن تِلْكُم الْجنَّةُ أُورِثْتُموها ... ﴿  .90
  39  54  ﴾ ... ثُم استَوى علَى الْعرشِ ... ﴿  .91
92. ﴿ ِ ... ارلَ النَّهغْشِي اللَّي108  54  ﴾ … ي  
  96  57  ﴾ ... وهو الَّذِي يرسِلُ الرياح بشْراً  ﴿ .93
94.  ﴿...  هرإِلَـهٍ غَي نا لَكُم م59  59  ﴾ ... م  
  120  81       ﴾         ... إِنَّكُم لَتَأْتُون الرجالَ شَهوةً مِن دونِ النِّساءِِ  ﴿ .95
  98  105  ﴾   ...أَقُولَ علَى اللّهِ إِلاَّ الْحقَّ حقِيقٌ علَى أَن لآ﴿  .96
97. ﴿ جآو ﴾ الْغَالِبِين نكُنَّا نَح ا إِنرلَنَا لأَج قَالُوا إِن نوعةُ فِررحالس 120  113  ء  
  63  131  ﴾ ... ئِرهم عِند اللّه آ إِنَّما طَأَلآ... ﴿  .98
99. ﴿ ِ ... منَامٍ لَّهلَى أَصع كُفُونعمٍ يلَى قَواْ ع109  138  ﴾ ... فَأَتَو  

  74  146  ﴾ ... وإِن يرواْ سبِيلَ الرشْدِ لاَ يتَّخِذُوه سبِيلاً ... ﴿ .100
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  156  149  نَا لَنَكُونَن مِن الْخَاسِرِين ﴾ قَالُواْ لَئِن لَّم يرحمنَا ربنَا ويغْفِر لَ... ﴿ .101
  62  150  ﴾ ...قَالَ ابن أُم إِن الْقَوم استَضعفُونِي ... ﴿ .102
  82  163  ﴾ ... إِذْ يعدون فِي السبتِ ... ﴿ .103
  121  172  ا غَافِلِين ﴾  أَن تَقُولُوا يوم الْقِيامةِ إِنَّا كُنَّا عن هذَآقَالُوا بلَى شَهِدنَ...﴿.104
  74  190  ﴾         ... تَاهما ءاء فِيمآآتَاهما صالِحاً جعلاَ لَه شُركَ ءا فَلَمآ﴿ .105

  سورة الأنفال
106. ﴿  ... نِكُمواْ ذَاتَ بِيلِحأَصو 23  1  ﴾ ... فَاتَّقُواْ اللّه  
107.﴿  نَةً مِنْهأَم اسالنُّع غَشِّيكُم167  11  ﴾  ... إِذْ ي  
  79  25  ﴾ ... ﴿ واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةً .108
109. ﴿ ... عِندِك قَّ مِنالْح وـذَا هه إِن كَان م189-9  32  ﴾ ... اللَّه  
110.        هسلِلَّهِ خُم ءٍ فَأَنشَي مِن تُما غَنِموا أَنَّملَماعلِـذِي     ﴿ وـولِ وسلِلرو 

َـامى والْمساكِيـنِ وابـنِ السبِيلِِ    ﴾  ... الْقُربى والْيت
41  122  

111.﴿  ىوةِ الْقُصودبِالْع مها ونْيةِ الدودبِالْع 142  42  ﴾ ... إِذْ أَنْتُم  
  115  60  ﴾        ... باطِ الْخَيلِ ﴿ وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوةٍ ومِن رِ.112
113.﴿ إِنوا ونَحلْمِ جلِلس نَحا فَاجكَّلْ لَهتَولَى و118  61  ﴾   ...اللَّهِِ ع  

  سورة التوبة
114.﴿ ... ولُهسرو شْرِكِينالْم مِن رِيءب اللَّه 180  3  ﴾ ... أَن  
  140-115  12  ﴾      ...  أَيمان لَهم هم لآفَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنَّ... ِ ﴿.115
  95  37  َ ﴾ ...إِنَّما النَّسِيء زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ  ﴿.116
  185  40  ﴾ ... وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا .. ﴿.117
118. ﴿... مهفَنَسِي واْ اللّه96  67  ﴾ َ...نَس  
  162  81  ﴾ ... رسـولِ االله ﴿ فَرِح المخلفون بِمقْعدِهِـم خـلاف.119
  74  107  ﴾ ...  والَّذِين اتَّخَذُواْ مسجِدا ضِرارا ﴿ .120
121.ج آ﴿ لَقَد أَنفُسِكُم نولٌ مسر 101-65  128  ﴾ ... ءكُم  

  سورة يونس
  81  1  ﴾ ... ﴿ الر .122
  140  2  ﴾ ...  إلى رجلٍ منْهم آ﴿ أَكَان لِلنَّاسِ عجبا أَن أَوحينَ.123
  95  22  َ ﴾ ...﴿ هو الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ .124
125.﴿ لُو كُلُّ نَفْسٍ متَب نَالِكلَفَتْآه83  30  ﴾ ... أَس  
  61-14  58  ﴿ قُلْ بِفَضلِ اللّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحواْ هو خَير مما يجمعون ﴾ .126
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  119  61  ﴾ ءِآالسم فِي ولا الأَرضِ فِي ذَرةٍ مِثْقَالِ مِن ربك عن يعزب وماِ ﴿.127
  168  61  ﴾ ...  أَكْبر  أَصغَر مِن ذَلِك ولآولآ... ﴿ .128
  143  64  ﴾ ... لاَ تَبدِيلَ لِكَلِماتِ اللّهِ  ...ِ ﴿.129

  سورة هود
130.﴿ ِوي  ﴾عِيدسو شَقِي مإِلا بِإِذْنِهِ فَمِنْه نَفْس أْتِ لا تَكَلَّمي 134-126  105  م  
131. ﴿ ... ﴾ ونا كَارِهلَه أَنتُما ووهكُمأَنُلْزِم كُملَيتْ عيم99  28  فَع  
132. ﴿ ... ﴾ الْكَافِرِين عم لا تَكُننَا وعم كَبار نَيا ب129  42  ي  
  183-159  108  ﴾ ...  وأَما الَّذِين سعِدوا فَفِي الْجنَّةِ خَالِدِين فِيها﴿.133

  سورة يوسف
  20  31  ﴾ ... وأَعتَدتْ لَهن متَّكَأً ... ﴿ .134
135.﴿ ... تَ لَكيقَالَتْ ه178  32  ﴾ ... و  
136.الِهِمفِي رِح متَهاعلُوا بِضعانِهِ اجقَالَ لِفِتْي150-104  62  ﴾ . .. ﴿ و 

- 166  
  سورة الرعد

  101  4  ﴾ ... ونَخِيلٌ صِنْوان وغَير صِنْوانٍ  ...﴿ .137
  سورة إبراهيم

138. ﴿ ...آممو رِخِكُمصآ أَنَا بِم رِخِيصبِم 191  22  ﴾ ...  أَنْتُم  
139.﴿  يالِدلِولِي و نَا اغْفِرب67  41  ﴾ ...ر  

  سورة الحجر
  152  9 ا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون ﴾ ﴿ إِنَّ.140
  168  15  ﴾ ... ﴿ لَقَالُوا إِنَّما سكِّرتْ أَبصارنَا .141
142.﴿  ﴾ الْقَانِطِين مِن قِّ فَلا تَكُنبِالْح نَاكشَّر158  55  قَالُوا ب  
  155  56  لُّون ﴾ آ الض﴿ قَالَ ومن يقْنَطُ مِن رحمةِ ربهِ إِلا.143

  سورة النحل
  76-70  7  ﴾ ...﴿ وتَحمِلُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَدٍ لَّم تَكُونُواْ بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ .144
145. نْكُمع رإِذَا كَشَفَ الض 158  54  ﴾ ... ﴿ ثُم  
146.قِيكُمةً نُسرامِ لَعِبفِي الأَنْع لَكُم إِنطُونِهِ﴿ وا فِي ب180-110  66  ﴾...  مِم  
147.﴿ ... ﴾ونكْفُري متِ اللّهِ همبِنِعو ؤْمِنُوناطِلِ ي193  72  أَفَبِالْب  
  86  76 ﴾ ... أَينَما يوجهه لاَ يأْتِ بِخَيرٍ ... ﴿ .148
149. ﴿ ... ﴾ ونلِمتُس لَّكُم78  81  لَع  
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150.﴿  ...واْ وربص الَّذِين نزِي59  96  ﴾ ... لَنَج  
  143  101  ﴾ ... يةً مكَان آيةٍِ ءا آوإِذَا بدلْنَ ﴿.151
  21  110  ﴾ ... ﴿ ثُم إِن ربك لِلَّذِين هاجرواْ مِن بعدِ ما فُتِنُواْ .152

  سورة الإسراء
  ج  9  ﴾قْوم إِن هـذَا القرءان يِهدِي لِلَّتِي هِي أَ﴿.153
  68  35  ﴾ ... وزِنُواْ بِالقِسطَاسِ الْمستَقِيمِ ... ﴿ .154
قُلْ لَو كَان معه آَلِهةٌ كَما يقُولُون إِذًا لابتَغَـوا إِلَـى ذِي الْعـرشِ        ﴿.155

  سبِيلاً ﴾ 
42  121  

156. امِهِمو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد مو82  71  ﴾ ... ﴿ ي  
  162  76  ذًا لا يلْبثُون خِلافَك إِلا قَلِيلاً ﴾ وإِ... ﴿ .157
  66-20  93  ﴾ ... أَو يكُون لَك بيتٌ من زخْرفٍ  ...﴿ .158

  سورة الكهف
159.            ونرِيـدي ـشِيالْعاةِ وبِالْغَد مهبر ونعدي الَّذِين عم كنَفْس بِراصو ﴿

 ههجو ...  ﴾  
28  157  

  184-9  76  د بلَغْتَ مِن لَّدنِّي عذْرا ﴾ قَ... ﴿ .160
-70-62  81  ن يبدِلَهما ربهما خَيرا منْه زكَاةً وأَقْرب رحما ﴾      آ أ﴿ فَأَردنَ.161

76-143  
  96  85  ﴿ فَأَتْبع سبباً ﴾ .162
  101-66  86  ﴾ ...فِي عينٍ حمِئَةٍ ... ﴿ .163

  سورة مريم
  188-180  5  ﴾ ...  خِفْتُ الْموالِي مِن ورائِي ﴿ وإِنِّي.164
165. قُوبعآَلِ ي رِثُ مِنيرِثُنِي و177  6  ﴾ ...﴿ ي  
  119  77  ﴾  وولَدا مالاً لأُوتَين وقَالَ ياتِنَاآَبِ كَفَر الَّذِي أَفَرأَيتَ﴿ .166
167.لَيع كُونُونيو تِهِمادبِعِب ونكْفُريا ﴾ ﴿ كَلا سضِد 190-174  82  هِم  
  77  96  ﴿ إِن الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم الرحمن ودا ﴾   .168

  سورة طه
  176  13  ﴿ وأَنَا اخْتَرتُك فَاستَمِع لِما يوحى ﴾ .169
170.﴿...ا لا نُخْلِفُهعِدوم نَكيبنَنَا ويلْ بعلآفَاجو نى ﴾  نَحوكَانًا س159  58   أَنْتَ م  
  170  77  ﴾  لا تَخَافُ دركًا ولا تَخْشَى ... ﴿ .171
172. ﴿ ... تُخْلَفَه ا لَّنعِدوم لَك إِن71  97  ﴾ ... و  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   210 

  الصفحة  رقمها  الآية  الرقم
  173  97  لَنُحرقَنَّه ثُم لَنَنْسِفَنَّه فِي الْيم نَسفًا ﴾  ﴿.173
174.﴿...هيحو كى إِلَيقْضلِ أَن يلْ بِالقرءان مِن قَبجلا تَع2  114  ﴾ ...و  

  سورة الأنبياء
  67  47  ﴾ ... وإِن كَان مِثْقَالَ حبةٍ من خَردلٍ أَتَينَا بِها ...  ﴿.175
  117  81  ﴾       ... ولِسلَيمان الريح عاصِفَةً ِ ﴿.176
177.﴿ ع امرحولَكْنَاهةٍ أَهيآلَى قَر ﴾ ونجِعرلَا ي م30  95   أَنَّه  

  سورة الحج
  116  2  ﴾ ... وتَرى النَّاس سكَارى وما هم بِسكَارى ... ﴿ِ .178
179.﴿ ... ﴾ ِرِيرا حفِيه مهاسلِبلُؤْلُؤًا وبٍ وذَه مِن اوِرأَس ا مِنفِيه نلَّوح127  23  ي  
180.﴿ ِ. .. تَرعالْمو وا الْقَانِعأَطْعِم113  36  ﴾ ... و  
181. ﴿ ... ﴾ وندا تَعنَةٍ مِمكَأَلْفِ س كبر ا عِنْدموي إِن160  47  و  

  سورة المؤمنون
  194-83  21  ﴾ ... نُّسقِيكُم مما فِي بطُونِها ... ﴿ .182
  179  56   يشْعرون ﴾   ﴿ نُسارِع لَهم فِي الْخَيراتِ بل لا.183
184. ﴾ ونرجا تَهامِربِهِ س تَكْبِرِينس73-17  67  ﴿م  
سـيقُولُون  *  قُلْ من رب السمواتِ السبعِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ           ِ ﴿.185

 ﴾ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُون  
86 ،87  127  

  سورة النور
  75  7  عنَتَ اللَّهِ علَيهِ إِن كَان مِن الْكَاذِبِين﴾ ﴿ والْخَامِسةُ أَن لَ.186
ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه ما زكَى مِنْكُم مِن أَحـدٍ أَبـدا             ... ﴿.187

 شَاءي نكِّي مزي اللَّه لَكِنو ... ﴾  
21  171  

  82  22  ﴾ ... ولْيعفُوا ولْيصفَحوا ... ﴿ .188
  68  27  ﴾ ... حتَّى تَستَأْنِسوا ... ﴿ .189
  170-106  55  ﴾ ... ولَيبدلَنَّهم من بعدِ خَوفِهِم أَمناً ... ﴿ .190
  184  57  ﴾ ...﴿لا تَحسبن الَّذِين كَفَروا معجِزِين فِي الأَرضِ.191

  سورة الفرقان
  183  8  ﴾ .. .﴿ أَو تَكُون لَه جنَّةٌ يأْكُلُ مِنْها .192
  59  25  ﴾ ... ئِكَةُ ونُزلَ الْملآ... ﴿ .193
194.متَشَقَّقُ الس مويامِآ﴿ وبِالْغَم 160-130  25  ﴾  ... ء  
195.﴿ ملَ فِي السعالَّذِي ج كارا ﴾ آتَبنِيرا مرقَما واجا سِرلَ فِيهعجا ووجر180-63  61  ء ب  
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  165  75  ويلَقَّون فِيها تَحِيةً وسلاما ﴾ ... ﴿ .196

  سورة الشعراء
197.﴿  ﴾ ؤْمِنِينكُونُوا مأَلا ي كنَّفْس اخِعب لَّك67  3  لَع  
  91  195  ﴿ بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ ﴾ .198

  سورة النمل
  116  22  ﴾ ... ﴿ فَمكَثَ غَير بعِيدٍِ .199
وا لِلَّهِ الَّذِي يخْرِج الْخَبء فِي السمواتِ والأَرضِ ويعلَم         يسجد ﴿ ألاّ .200

 لِنُونا تُعمو ا تُخْفُونم ... ﴾  
25  137  

201.  ا جآ﴿ فَلَم الٍ فَمونَنِ بِمقَالَ أَتُمِد انملَيس ـا    آءمِم ـرخَي اللَّـه اتَانِيء 
 اتَاكُمء ... ﴾  

36  135  

  ب  40  ﴾...  ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ ... ﴿.202
203.الْغَابِرِين ا مِننَاهرقَد أَتَهرإِلا ام لَهأَهو نَاهي143  57   ﴾  ﴿ فَأَنْج  
  160  67  ﴾        لَمخْرجون أَئِنَّا آؤُنَآبءاَو تُرابا كُنَّا أَئِذَا كَفَروا الَّذِين وقَالَ﴿ .204

  سورة القصص
  172  6  ﴾ ... ونُرِي فِرعون وهامان وجنُودهما ... ﴿.205
  133  7  ﴾ ...  إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ آوأَوحينَِ ﴿.206
  159  32  ﴾ ... واضمم إِلَيك جنَاحك مِن الرهبِ ... ﴿ .207
  174  37  ﴾... رِ ومن تَكُون لَه عاقِبةُ الدا... ﴿ .208
209.﴿ ِ  ماللَّـهِ         آ و ا عِنْـدما وزِينَتُها ونْياةِ الديالْح تَاعءٍ فَمشَي مِن أُوتِيتُم 

 ﴾ قِلُـونقَى أَفَلا تَعأَبو رخَي  
60  171  

ِـدارِهِ الأرض .210   182  81  ﴾ ... ﴿ فَخَسـفْنَا بِـهِ وب
  41  88  جهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ تُرجعون ﴾ كُلُّ شَيءٍ هالِك إِلاّ و... ﴿ .211

  سورة العنكبوت
  105  8  ﴾ ... ووصينَا الإنسان بِوالِديهِ حسناً  ﴿.212
  133  20  ﴾ ... ثُم اللَّه ينْشِئُ النَّشْأَةَ الآَخِرةَ ... ِ ﴿.213

  سورة الروم
214.﴿ ما آوفِ ء وبرباً لِّين رتُم ماللَّـهِ   تَي ـو عِنـدبرالِ النَّاسِ فَلا يوي أَم      

ما آوكَاةٍ ءن زتُم متَي ... ﴾  
39  134  

215. مِنا﴿ واتٍ ءشِّربم احيسِلَ الرراتِهِ أَن يي ...  ﴾  
      

46  96  
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  سورة السجدة

  13  8  ﴾ ... لَقَه الَّذِي أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَ... ﴿ .216
  14  17  ﴾ ... مِِن قُرةِ أَعينٍ ... ﴿ .217
218.م نَفْس لَمنٍ آ﴿  فَلا تَعيةِ أَعن قُرم ملَه 68  17  ﴾ ...  أُخْفِي  
219.﴿  ﴾ وننتَظِرم مإِنَّه انتَظِرو منْهع رِض106-99  30  فَأَع  

  سورة الأحزاب
  172  10  هِ الظُّنُونَا ﴾ وتَظُنُّون بِاللَّ ...  ﴿.220
  166  68  تِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنْهم لَعنًا كَبِيرا ﴾ ءاَ آ﴿ ربنَ.221

  سورة سبأ
  130  9  ﴾ ... إِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِم الأَرض أَو نُسقِطْ علَيهِم كِسفًا ...  ِ﴿.222
223.﴿ ِوغُد يحالر انملَيلِسو را شَههاحورو را شَه117  12  ﴾ ... ه  
224.﴿          تِهِ إِلا دولَى مع ملَّها دتَ موهِ الْملَينَا عيا قَضضِ تَأْكُلُ   آفَلَمةُ الأَرب

ِأَتَهمِنْس ... ﴾  
14  110  

  111  52  ﴾ ...وقَالُوا ءاَمنَّا بِهِ وأَنَّى لَهم التَّنَاوشُ  ﴿.225
  طرسورة فا

وإِن تَدع مثْقَلَةٌ إِلَى حِملِها لا يحملْ مِنْه شَيء ولَـو كَـان ذَا              ... ﴿  .226
  ﴾ ... قُربى 

18  97  

227.لَمادِهِ الْععِب مِن خْشَى اللَّها ي14  28  ء ﴾ آ﴿ إِنَّم  
228.﴿  ِنلَّوحا يخُلُونَهدنٍ يدنَّاتُ ع123  33  ﴾ ... ج  
229.الَّذِينوتُوا ﴿ ومفَي هِملَيى عقْضلا ي نَّمهج نَار موا لَه193  36  ﴾ ...  كَفَر  

  سورة يس
  128-80  5  ﴾    ... إِنَّا جعلْنَا فِي أَعنَاقِهِم أَغْلالاً ِ ﴿.230
231. ﴿ ...ونصِربلاَ ي مفَه منَاه109  9  ﴾  فَأَغْشَي  
  131  49  دةً تَأْخُذُهم وهم يخِصمون ﴾ ﴿ ما ينْظُرون إِلا صيحةً واحِ.232

  سورة الصافات
233.﴿ ِالصا آوفا * فَّاتِ صرجاتِ زاجِرا * فَالزاتِ ذِكْر131  3 - 1﴾      ... فَالتَّالِي  
  163  8  ﴾ ... ﴿ لا يسمعون إِلَى الْملإِ الأَعلَى .234
  96  10  ب ﴾ فَأَتْبعه شِهاب ثَاقِ... ﴿ .235
236. ﴾ ونخَرسيتَ وجِبلْ ع140-22  12  ﴿ ب-

189  
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237. ﴾ فُوننزا ينْهع ملا هلٌ وا غَو175-75  47  ﴿ لا فِيه  
  60  102  ﴾ ... فَانظُر ماذَا تَرى  .ِ..﴿.238
239.﴿ ِ  ﴾ نِينلَى الْبنَاتِ عطَفَى الْب121  153  أَص  

  صسورة 
240.واْ أَن ججِبعآ﴿ و منْهم نـذِرم م140  4  ﴾ ... ءه  
241. ﴿ ... ﴾ ابجء عهذا لَشَى 140  5  إِن  
  109  23  وعزنِي فِي الْخِطَابِ ﴾ ... ِ ﴿.242

  سورة الزخرف
243.قُر لْنَاهعا﴿ إِنَّا جاً ﴾ ءبِير91  3  ناً ع  
  160  18  ﴾  .. .أَومن ينَشَّأُ فِي الْحِلْيةِ  ﴿.244
 خَلْقَهـم  أَشَـهِدوا  إِنَاثًـا  الرحمنِ عِباد هم الَّذِين ئِكَةَالْملآ  وجعلُوا ﴿.245

تُكْتَبس متُهادشَه أَلُونسيو  ﴾  
19  162  

246.مالَّذِي فِي الس وهضِ إِلَهٌ آ﴿ وفِي الأَرو 66  84  ﴾ ... ء إِلَه  
  سورة الجاثية

  60  14  يجزِي قَوما بِما كَانُوا يكْسِبون ﴾ لِ...  ﴿.247
  111  23  ﴾ ... وجعلَ علَى بصرِهِ غِشَاوةً ... ِ ﴿.248
  61  28  ﴾ ... كُلُّ أُمةٍ تُدعى ً ﴿ وتَرى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً.249
  122  32  ﴾  ... وإِذَا قِيلَ إِن وعد اللَّهِ حقٌّ والساعةُ لا ريب فِيهاِ ﴿.250

  سورة محمد
251. ﴾ غَانَكُمأَض خْرِجيخَلُوا وتَب فِكُمحا فَيوهأَلْكُمس77  37  ﴿ إِن ي  

  سورة ق
  75-60  40  ﴿ ومِن اللَّيلِ فَسبحه وأَدبار السجودِ ﴾ .252

  سورة الذاريات
253.مالسكِ ﴾ آ﴿ وب116  7  ءِ ذَاتِ الْح  
254.فِي السو ﴿آم ﴾ وندا تُوعمو قُكُم188  22  ءِ رِز  

  سورة الطور
255. ﴿ ... متَهيذُر قْنَا بِهِم76  21  ﴾ ... أَلْح  
  60  49  ﴾  ﴿ وإِدبار النُّجومِ.256

  سورة النجم
   111-109  20، 19  ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى ﴾ * ﴿ أَفَرأَيتُم اللاَّتَ والْعزى.257
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  109  54  ﴾  فَغَشَّاها ما غَشَّى﴿.258

  سورة الرحمن
259.﴿ ِ ﴾ انحيالرفِ وصذُو الْع بالْح123  12   و  
260.﴿  اسنُحنَارٍ و اظٌ مِنا شُوكُملَيلُ عسر120  35  ﴾ ... ي  

  سورة الواقعة
  69  37  ﴿ عربا أَتْرابا ﴾ .261

  سورة الحديد
   79-72  24  ﴾ ... ﴿ الَّذِين يبخَلُون ويأْمرون النَّاس بِالْبخْلِ .262

  سورة المجادلة
263.﴿  ِالَّذِين ونظَاهِري مِنْكُم مِن آنِسا ئِهِمم نه اتِهِمه118  2  ﴾        ...أُم  

  سورة الحشر
264. ﴿ ...ما آوا نَءمو ولُ فَخُذُوهسالر وا تَاكُمفَانتَه نْهع اكُم43  7  ﴾ ... ه  

  سورة الصف
265.اللَّهِ آ﴿ ي ارنُوا كُونُوا أَنْصآَم ا الَّذِينه163  14  ﴾ ...  أَي  

  سورة الجمعة
  21  9  ﴾ ... فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ... ﴿ .266
  96  10  َ ﴾ ...فَانتَشِروا فِي الأَرضِ ... ﴿ .267

  سورة المنافقون
268. ﴿...  ﴾ ونلَكَاذِب نَافِقِينالْم إِن دشْهي اللَّه97  1  و  
269.               مـهوسءا روـولُ اللَّـهِ لَـوسر لَكُم تَغْفِرسا يالَوتَع مإِذَا قِيلَ لَهو ﴿

 ﴾ ونتَكْبِرسم مهو وندصي متَهأَيرو  
5  162  

  104  10  صالِحِين ﴾ فَأَصدقَ وأَكُن من ال... ﴿ .270
  سورة الطلاق

  98  2  ﴾ ... وأَقِيمواْ الشهادة لِلَّهِ ... ﴿ .271
  سورة الملك

272.﴿  نَّمهج ذَابع هِمبوا بِركَفَر لِلَّذِين123  6  ﴾ ... و  
  سورة المعارج

273.﴿ أَلَ ساقِعٍآسذَابٍ و103  1  ﴾  ئِلٌ بِع  
  96  23  ئِمون ﴾ آهِم قَ﴿ والَّذِين هم بِشَهاداتِ.274
275.﴿ ِ ... ﴾ ونوفِضبٍ يإِلَى نُص م113  43  كَأَنَّه  
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  سورة نوح

  186  23  ولا تَذَرن ودا ولا سواعا ولا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا ﴾... ﴿.276
  سورة المزمل

277.﴿ ِلُ ﴾ آيمزا الْمه113  1  أَي  
  سورة المدثر

278. ﴾ تَكْثِرتَس نُنلا تَم78-73  6  ﴿ و   
  سورة القيامة

279.﴿ ِ ﴾ رصرِقَ الْب112  7  فَإِذَا ب  
280.انَهءقُرو هعمنَا جلَيع انَه ﴾ *﴿ إِنءقُر فَاتَّبِع أْنَاه2  17،18  فَإِذَا قَر  

  نسانسورة الإ
  165  11  ﴾ اً  ولَقَّاهم نَضرةً وسرور... ﴿ .281
  190-168  31  ﴾   ﴿ والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَاباً أَلِيماً.282

  سورة المرسلات
283.﴿  ﴾ ِونالْقَادِر منَا فَنِعر143  23  فَقَد  
284. ﴾ ونتَذِرعفَي ــملَه ــؤْذَنلاَ ي193  36  ﴿ و  

  سورة النازعات
  169  11   ﴿ أَئِذَا كُنَّا عِظَاما نَخِرةً ﴾.285

  سورة الأعلى
  99  16  ﴿ بلْ تُؤْثِرون الْحياةَ الدنْيا ﴾ .286

  سورة الفجر
  103  3  ﴿ والشَّفْعِ والْوتْرِ ﴾ .287
-127-10  4  ﴿ واللَّيلِ إِذَا يسرِ ﴾ .288

135  
   ربي أَكْرمنِفَأَما الإِنْسان إِذَا ما ابتَلاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُِ ﴿.289

 * أَمانَنِ ﴾ آوي أَهبقُولُ رفَي قَههِ رِزلَيع رفَقَد تَلاها ابإِذَا م   
15 ،16  128  

  سورة الليل
  14  3  ﴿ وما خَلَقَ الذَّكَر والأُنثَى ﴾ .290

  سورة العلق
291.ر اَ﴿ أَنتَغْنَىءاس ه  ﴾  

  
7  134  
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  الصفحة  رقمها  الآية  الرقم
      سورة الزلزلة                     

292.﴿        هرا يرةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يا       *فَمةٍ شَـرلْ مِثْقَـالَ ذَرمعن يمو
 ﴾هري  

7،8  60  

  سورة القارعة
  21  5  ﴿ وتَكُون الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ ﴾ .293

  سورة الكوثر
  113  1  وثَر ﴾  أَعطَينَاك الْكَآإِنَّ ﴿.294

  سورة الناس
  10  2   ﴿ ملِكِ النَّاسِ ﴾ .295
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  فهرس الأحاديث: ثانياً
  

  الصفحة  طرف الحديث  الرقم
  101-66  مخففة  }في عين حمئة{ :  كان يقرأ أن النبي  .1
  100  بالصاد }م اهدنا الصراط المستقي{ :  كان يقرأ أن رسول االله  .2
 بفتح الفاء،وكسر }من أنفَسِكُم { :  كان قرأ أن رسول االله  .3

  السين
65-101  

  100-65  بالزاي }ننشزها { :  كان قرأ أن رسول االله  .4
  39  إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر  .5
  ج   وعلمهلقرءانخيركم من تعلم ا  .6
  42  سددوا وقاربوا  .7
  101  أبيهعم الرجل صنو   .8
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من  { :قراءة ابن عباس  .9

   }ربكم في مواسم الحج
22  

  ج  لا حسد إلا في اثنتين  .10
  ب  من لا يشكر الناس لا يشكر االله  .11
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  فهرس أبيات الشعر: ثالثاً
  الصفحة  مطلع البيت  الرقم

  110  كِبرٍ مِن ةِاالمِنْس علَى تَدبب إذَا  .1
2.  دينَاةَ أَزم ا تُوعِدي نمٍ اب112  تَي  
  112  ةٍاءنَم دِبع نب يمتَ ىتَأَ هلْ لاأَ  .3
4.  ل أَمِنلٍ أَجبلاَ ح اكأَب تَهبر111  ض  
  111  نَسأْتُها الإِرانِ كَألواحِ أَمونٍ  .5
  112  لَهم مثَاباً تَالبي جعلَ  .6
7.  كجِياد رلوكِ جِيادِ خَي113  الم  
  113  الملوك حبا خير حباؤك  .8
  110  وأسقَى مجدٍ بنِي قَومي سقَى  .9

10.  ضرةٍسأَنْمِبِ ناب وجه110  ه  
  113  يهميعتَرِ من رِزقُ مكْثِريهِم علَى  .11
  23  نافعفأما الكريم السر في الطيب   .12

  111  لْلعلاَ طِلاَبِك عن زماناً قَعدتَ  .13    
14.  لِهِ فِي ثَبِيراً كَأنب113  أفَانينِ و  
  111  ةًوشْغَ ينِتَسبلْأَ تَنْكُ نئِلَ  .15
16.  هوقُطْب الكبير غامالاد ونَكد155  و  
  113  تَعبدنَّه لا المنْصوب النُّصب وذَا  .17
18.  لَوأَ وقْلُ نمالْ انكِحيتَ معر112  تْض  
  112  تَنْعني ولا فانْع نَفْسكو  .19
  182  وتشْتِمنَا تَهجونَا قَربتَ فَاليوم  .20
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    المترجم لهمفهرس الأعلام: رابعاً
  الصفحة  اسم العلم

  9  جاج الز-إبراهيم بن السري بن سهل 
  26    أبو عمرو البصري-أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني 

  8   الشاطبي-أبو محمد القاسم بن فِيره بن خلف بن أحمد الرعيني 
  33   الأعمش-أبومحمد بن مهران الأسدي 

  171  مهران ابن - بكر أبو الاصبهاني، مهران بن الحسين بن أحمد
  49  أحمد بن عامر الحدائي

  138  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ابن تيمية
  52   الضمديأحمد بن عبد االله
  6  أحمد بن مجاهد

  52  أحمد بن محمد الشوكاني 
  50  أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر الحرازي

  25   البزي- بن نافع بن أبي بزة أحمد بن محمد بن عبد االله
  90  ثعلب - العباسأبو ، أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني

  32  إدريس بن عبدالكريم الحداد
  32   المروزي البغدادي الوراقإسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله

  49  إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد
  26  إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري

  113  امرئ القيس
  3   الزركشين عبد االلهبدر الدين ابن بهادر اب

  193   المازني-بكر بن محمد بن عدي البصري، أبو عثمان 
  38  تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن عبد االله بن تيمية

  112  جرير بن عطية الخطفي 
  4  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي

  33  الحسن بن أبي الحسن يسار البصري
  49  لحسين بن محمد المغربيالحسن بن إسماعيل بن ا
  53  الحسن بن محمد السحولي
  52  الحسن بن محمد العنسي

  9   أبوعلي الفارسي–الحسن بن محمد بن عبد القادر 
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  29  حفص بن سليمان الكوفي الأسدي
  26  حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الدوري

  29  حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي الزيات
  34  حميد بن قيس الأعرج 

  30  خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي
  29  خلف بن هشام البزار

  33  الخليل بن أحمد الفراهيدي
  26   أبو العالية الرياحي–رفَيع بن مهران البصري 

  32  روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري
  28  زر بن حبيش

  113  زهير ابن أبي سلمى
  96  سعيد بن مسعدة، الأخفش

  26  سلَيم بن عيسى بن سلَيم بن عامر 
  31   ابن جماز–سليمان بن محمد بن مسلم بن جماز 
  158   أبو حاتم- سهل بن محمد بن عثمان السجستاني

  51  السيد محمد بن محمد بن زيادة، الحسن اليمني
  53  سيف بن موسى بن جعفر البحراني

  73   أبو حيوة–شريح بن يزيد الحضرمي 
  28    أبو بكر بن عياش-ن سالم الأسدي الكوفي شعبة ب

  73   ابن أبي عبلة–شِمر بن يقظان بن المرتحل العقيلي 
  28  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

  3  شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري
  4  شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي

  7   أبو شامة–مان المقدسي شهاب الدين بن إسماعيل بن عث
  23  شيبة بن نصاح بن سرجس المخزومي المدني

  27  صالح بن زياد بن عبداالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود السوسي
  166   ابن غلبون - طاهر بن عبد المنعم ، أبو الحسن

  111  طرفة بن العبد
  29  طلحة بن مصرف اليماني الهمداني الكوفي

  28  النُّجود الكوفي الأسدي عاصم بن أبي 
  105   الجحدري-عاصم بن العجاج الجحدري البصري 
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  49  عبد الرحمن بن حسن الأكوع
  50  عبد الرحمن بن قاسم المداني

  23  عبد الرحمن بن هرمز الأعرج
  49  عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن عبد الرب بن علي 

  32  بي إسحاقعبد االله بن أبي إسحاق الحظرمي، ابن أ
  29  عبد االله بن أحمد بن بشير بن ذكوان

  50  عبد االله بن إسماعيل النهمي
  28    أبو عبد الرحمن السلمي-عبد االله بن حبيب بن ربيعة الكوفي 
  27  عبد االله بن عامر الشامي اليحصبي

  25   الأصمعي-عبد االله بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي 
  114  شم، الزعفرانيعبد االله بن محمد بن ها

  24  عبد االله بن كثير 
  24  عبد الملك بن قريب بن علي، الأصمعي 
  113  عبد االله بن محمد بن هاشم الزعفراني

  24   ورش-عثمان بن سعيد 
  8   أبو عمرو الداني–عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأموي القرطبي 

  49  علي بن إبراهيم بن عامر الشهيد
  38   ابن حزم– بن سعيد بن حزم الظاهري علي بن أحمد

  52  علي بن أحمد هاجر الصنعاني
  30   الكسائي-علي بن حمزة بن عبد االله الأسدي الكوفي 
  11  علي بن محمد بن سالم النوني الصفاقسي

  50  علي بن هادي الصنعاني
  73   أبو رجاء–عمران بن ملحان التميمي البصري العطاردي 

  24  لون قا-عيسى بن مينا 
  31   ابن وردان–عيسى بن وردان الحذاء 

  112   ذو الرمة،غيلان، أبو الحارث بن عقبة بن بهيش
  19   أبو عبيد–القاسم بن سلام 

  51  قاسم بن يحيى الخولاني
  110  لبيد بن ربيعة بن عامر
  30   أبو الحارث–الليث بن خالد البغدادي 

  123   أبو البقاء- ريبكْالع اءالبق أبي بن لحسين ابن عبداالله الدين محب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   222 

  53  محمد بن أحمد الشاطبي الصنعاني
  25   ابن شنبوذ–محمد بن الصلت البغدادي 

  32   رويس-محمد بن المتوكل، أبو عبد االله اللؤلؤي 
  114   قطرب-محمد بن المستنير البصري، أبو علي 

  17  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري
  51  ني الذماريمحمد بن حسن الشج

  101   ابن الأعرابي–محمد بن زياد، أبو عبد االله 
  25   قنبل-محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المخزومي 

  34   ابن محيصن–محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي 
  25  محمد بن السلط، أبو الحسن بن شنبوذ 

  51  محمد بن محمد الشجني الذّماري 
  90   أبو عمر الزاهد– عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي محمد بن

  114   المبرد-محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأسدي 
  18   أبو حيان–محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي 

  52  محمد بن علي بن حسين العمراني الصنعاني
  42  محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري الخوارزمي

  101   أبو عبيدة– التميمي البصري معمر بن المثنى
  6  مكي بن أبي طالب القيسي

  90  موفق الدين الكواشي، أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع البغدادي
  113   الأعشى ،ميمون بن قيس

  23  نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم
  26  نصر بن عاصم 

  51  هادي بن حسن القارني الصنعاني
  171  هبة االله بن جعفر

  27  ام بن عمار بن نصير بن ميسرة الدمشقيهش
  33  يحيى بن المبارك اليزيدي

  50  يحيى بن محمد الحوثي الصنعاني
  33  يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي الكاهلي

  26  يحيى بن يعمر 
  31   أبو جعفر–يزيد بن القعقاع المدني 

  31  يعقوب بن إسحاق بن يزيد بن عبد االله البصري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   223 

  

  المصادر و المراجعفهرس : خامساً
  .القرءان الكريـم -1
هـ، تحقيـق محـي الـدين    437:  لمكي بن أبي طالب القيسي، ت    ،الإبانة عن معاني القراءات    -2

 .م1979 –هـ 1399، 1رمضان، دار المأمون للتراث، ط

هـ، تحقيق  665:  لأبي شامة المقدسي، ت    ،إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع        -3
 .، بدون تاريخعوض، دار الكتب العلميةإبراهيم عطوة 

     لبنـا،  با  الـشهير  الدمياطي، لشهاب الدين أحمد عشرةإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع  -4
هـ، وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميـة،              1117: ت

 .م2001-هـ 1422 لبنان، –بيروت 

 .م القرءان، لفضل عباس، دار الفرقان، بدون تاريخإتقان البرهان في علو -5

حمد زمرلي، دار   أهـ، تحقيق فواز    911: لسيوطي، ت جلال الدين ا   ل ،الإتقان في علوم القرءان    -6
 .م2001 –هـ 1422، 2 لبنان، ط–الكتاب العربي، بيروت 

وف بـسبط   الاختيار في القراءات العشر، لأبي محمد عبد االله بن علي الحنبلي البغدادي المعـر              -7
 .هـ1417هـ، تحقيق عبد العزيز السبر، 541: الخياط، ت

حمد محمود عبد السميع الحفيان، منشورات      لأ، أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات       -8
 . م2001 -هـ1422، 1ط،  لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، محمد علي بيضون

 .، بدون تاريخطي، عالم الكتب، بيروت للشنقي،أضواء البيان في إيضاح القرءان بالقرءان -9

 ـ1402،  1الإعجاز والقراءات، فتحي عبد القادر فريد، دار العلوم للطباعة والنـشر، ط            -10  -هـ
 .م1982

هـ، تحقيق زهير غازي زاهد، عالم الكتـب،        338:  لأبي جعفر النحاس، ت    ، إعراب القرءان  -11
 . م1985 -هـ 1405، 2مكتبة النهضة العربية، ط

هـ، تحقيق وتقديم عبـد الـرحمن بـن    370:  لابن خالويه، ت،ت السبع وعللها  إعراب القراءا  -12
 -هــ   1413،  1 جامعة أم القرى، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، ط         –سليمان العثيمين، مكة المكرمة     

 .م1992

هـ، دراسة وتحقيق محمد السيد أحمـد  616: ت: ريبكْ لأبي البقاء الع  ،إعراب القراءات الشواذ   -13
 .م1996-هـ 1417 لبنان، –كتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت عزوز، عالم ال

 .م1980، 5، دار العلم للملايين، بيروت، طيالأعلام للزر كل -14

هــ،  540: ش، تذبي جعفر الأنصاري المعروف بـابن البـا     لأ ، الإقناع في القراءات السبع    -15
 .م1999 -هـ 1419، 1 لبنان، ط–تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت 
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 لأبـي البقـاء     ،رءانـع الق ـميـ والقراءات في ج   بإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعرا        -16
، 1  لبنـان، ط -هـ، دار الكتب العلمية، بيـروت  616: االله العكبري، ت عبد االله بن الحسين بن عبد   

 .م1979 -هـ1399

 – دار الكتب العلميـة، بيـروت        ،ـه852: ، ت  العسقلاني ر لابن حجر  مأبناء الع بر  مإنباء الغُ  -17
 .م1986 –هـ 1406، 2لبنان، ط

هـ، تقديم  562: ، ت محمد، ابن منصور التميمي السمعاني     ، لأبي سعد عبد الكريم بن      الأنساب -18
 . م1988 -هـ 1408، 1 لبنان، ط–وتعليق عبد االله عمر البارودي، دار الكتب العلمية، بيروت 

نصاري ومعه مصباح السالك إلـى أوضـح المـسالك، دار          للأ ،أوضح المسالك إلى ألفية مالك     -19
 .  م2000 -هـ 1420الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

هـ، دراسـة وتحقيـق     745: ، ت  الأندلسي  حيان يأبمحمد بن يوسف الشهير ب     ل ،البحر المحيط  -20
 –ن، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميـة، بيـروت            يوتعليق عادل عبد الموجود وآخر    

 .م2001 –هـ 1422لبنان، ط، 

 لأبي العباس المهدي، تحقيـق عمـر أحمـد الـراوي،        ،البحر المديد في تفسير القرءان المجيد      -21
 .م2002 –هـ 1423 ،1 لبنان، ط–منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 

عة جديـدة منقحـة،   هـ، دار الفكر، بيروت، طب774:  ابن كثير، ت، لأبي الفداء  البداية والنهاية  -22
 .م1978 –هـ1398

 –هـ، دار المعرفة، بيـروت   1250:  للشوكاني، ت  ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       -23
 .، بدون تاريخلبنان

 للشيخ عبد الفتاح القاضي، مكتبة انس بن مالـك،      ،البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة      -24
 .م2002 -هـ1423، 1مكة المكرمة، ط

هـ، خرج حديثـه  794: لزركشي، تا ، لبدر الدين محمد بن عبد االله   هان في علوم القرءان   البر -25
وقدم له، وعلق عليه مصطفي عبد القادر عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتـب العلميـة،                

 .م2001 –هـ 1422 لبنان، –بيروت 

الفـضل  أبـو    محمد   هـ، تحقيق 911:  للسيوطي، ت  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      -26
 .، بدون تاريخإبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت

، 2علي مصطفى القرابي، مكتبة الأنجلو المصرية، ط      لتاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام،        -27
 . م1985

 .، بدون تاريخهـ، دار الفكر463:  للخطيب البغدادي، ت،تاريخ بغداد -28

 دار الكتـب العلميـة،      ،833:  ت  لابـن الجـزري،    ،تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة      -29
 .م1983 -هـ 1404، 1  لبنان، ط-بيروت
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، بـدون   بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيـع، تـونس        ، لمحمد الطاهر    التحرير والتنوير  -30
 .تاريخ

 لابن الجزري، شرح الشوكاني،     ، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين         -31
 . م1998 – 1419 ،1 القاهرة، ط،ن، دار الحديثي سيد إبراهيم وآخرتخريج وتحقيق

فالح بن مهدي آل مهدي، تصحيح وتعليق عبد الرحمن         ل التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية،       -32
 .                     هـ1405 ، 2بن صالح المحمود، مكتبة الحرمين، الرياض، ط

 زكريا عميرات، منـشورات     هواشيحهـ، وضع   748: لذهبي، ت ا ، لشمس الدين  تذكرة الحفاظ  -33
 .م1998 –هـ 1419 ،1 لبنان، ط–محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 

:  ت  لنصر بن محمد بن أحمد، أبو الليث الـسمرقندي،          بحر العلوم،  :تفسير السمرقندي المسمي   -34
            نـان،  لب –ن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت         يهـ، تحقيـق علـي محمـد معـوض وآخـر          491

 .م1993 –هـ 1413

 . ، بدون تاريخ الرازي ، دار الفكر الدينلفخرالتفسير الكبير المشهور بمفاتيح الغيب  -35

هــ، دار الكتـب     310:  لابن جرير الطبـري، ت      عن تأويل آي القرءان،    تفسير جامع البيان   -36
 .م1992 –هـ 1412 لبنان،  –العلمية، بيروت 

، منشورات محمد علـي بيـضون  ، ـ، تحقيق دكتور محمد عبده   ه211: ت، تفسير عبد الرزاق   -37
 . م1999هـ ـ 1419، 1ط، بيروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمية

نظام الدين القمي النيـسابوري،     لتفسير غرائب القرءان ورغائب الفرقان على مصحف التهجد          -38
 لبنـان،   –يـروت   هـ، ضبطه، وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ب          728: ت
 .م1996 –هـ 1416، 1ط

هـ، 1250:  للشوكاني، ت   الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،        تفسير فتح القدير   -39
 .م2003 –هـ 1423حققه وخرج أحاديثه سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، 

، بـدون    بيروت هـ، طبعة دار إحياء التراث العربي،     1250:  تفسير فتح القدير للشوكاني، ت     -40
 .تاريخ

 .م1995 -هـ1416، 6 لمحمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط،التفسير والمفسرون -41

وخالـد محمـد    ، تأليف سيد لاشين  ، تقريب المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات السبع         -42
 . هـ1421، 4ط، دار الزمان للنشر والتوزيع، الحافظ العلمي

هـ، تحقيق علـي عبـد القـدوس        833:  لابن الجزري، ت    العشر،  في القراءات  تقريب النشر  -43
 .م2000 –هـ 1421، 1 ط، لبنان–عثمان الوزير، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

، تحقيق مصطفي عبـد القـادر عطـا، دار     العسقلانيبن حجرلأحمد بن علي  ،تهذيب التهذيب  -44
 .م1994 -هـ 1415، 1ط  لبنان،–الكتب العلمية، بيروت 
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هـ، تحقيق  742: ت ،المزي يوسف الحجاج يبأ الدين جمالل الرجال اسماء في الكمال ذيبته -45
 .م1992 -هـ 1413، 1بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط

هـ، تحقيق عبد السلام هارون، راجعه الأستاذ       370:  لأبي منصور الأزهري، ت    ،تهذيب اللغة  -46
 .، بدون تاريخمةحمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجأ

توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيراً وإعراباً، عبد العزيز الحربـي، دار ابـن                -47
 . م2003 -هـ 1424، 1حزم للنشر والتوزيع، ط

 –هـ، دار الكتب العلمية، بيـروت       444:  لأبي عمرو الداني، ت    ، التيسير في القراءات السبع    -48
 .م1996 -هـ 1416، 1لبنان، ط

امع لأحكام القرءان، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي، مراجعـة وضـبط      الج -49
 . وتعليق محمد الحفناوي، خرج أحاديثه محمود عثمان، دار الحديث، القاهرة، بدون تاريخ

هـ، 327:  الرازي، ت  ، لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس، أبو محمد          الجرح والتعديل  -50
 .بدون تاريخ ، لبنان–ة، بيروت دار الكتب العلمي

هـ، تحقيـق وتعليـق   450: ، ت، لأبي زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة  حجة القراءات  -51
 .م1984 –هـ 1404، 4سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

هـ، تحقيـق عبـد العـال       370:  بن خالويه، ت   ، للحسين بن أحمد    الحجة في القراءات السبع    -52
 .م1996 -هـ 1417، 6رسالة، طمكرم، مؤسسة ال

، تحقيق علي النجـدي ناصـف       377:  لأبي علي الفارسي، ت    ،الحجة في علل القراءات السبع     -53
 .م1983-هـ 1403ن، مراجعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، يوآخر

 بـن مجاهـد،    بكرالحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار الحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو    -54
، 1 لبنـان، ط   –ي الفارسي، تعليق كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت              بي عل لأ

 .م 2001 -هـ 1421

هـ، المكتبـة   430:هاني، ت بحمد بن عبد االله الأص    أحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم        -55
 .، بدون تاريخالسلفية

 وتعليق  ، وتنسيق ،بيطار، تحقيق حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تأليف عبد الرزاق ال           -56
 .م1993 -هـ 1413، 1محمد بهجت البيطار، دار صادر، بيروت، ط

هــ، تقـديم    1093: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغـدادي، ت             -57
 .م1998  -هـ  1418، 1 لبنان، ط–وإشراف محمد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 للشوكاني، تحقيق حسين عبد االله العمري، دار الفكـر         ، في مناقب القرابة والصحابة     السحابة ردِ -58
 .، بدون تاريخ لبنان-المعاصر، بيروت 
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هـ، تحقيـق علـي محمـد       756:  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، ت         -59
 –هــ   1419،  1ط ، لبنان –حمد محمد صبرة، دار الكتب العلمية، بيروت        أن، قدم له    يمعوض وآخر 

 .م1994

سيره جامع البيان، إعداد محمد المالكي، المملكة المغربيـة،         فدراسة الطبري للمعني من خلال ت      -60
 .م1996 –هـ 1417وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 

 لإبراهيم بن أحمد المارغني  ،لخرازلدليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرءان           -61
 .بدون تاريخ ،بد الفتاح القاضي، دار القرءان للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةالتونسي، تحقيق ع

 –للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـروت    ديوان الأعشى، تحقيق فوزي عطوي، الشركة اللبنانية       -62
 .لبنان، بدون تاريخ

، 2، تحقيق ودراسة حـسين بـن عبـد االله العمـري، ط            )أسلاك الجوهر   (   ديوان الشوكاني  -63
 .م1986 -هـ 1406

 . م1989 -هـ 1409، 1 ديوان امرئ القيس، تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، ط -64

 . ديوان طرفة بن العبد، دار صادر بيروت، بدون تاريخ -65

دار الكتـب العلميـة،  بيـروت،           للـشوكاني،  الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البريـة          -66
 . م1930 -هـ 1348

: لآلوسـي، ت  ا العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل محمـود      ر القرءان   روح المعاني في تفسي    -67
 .، بدون تاريخدار الفكر، بيروت، هـ1270

هـ،  تخريج وتعليق الإمام الألباني،      275:  ت  سليمان بن الأشعث،   سنن أبي داوود السجستاني،    -68
 .هـ1417، 1طرف، الرياض، ااعتني به مشهور سلمان، مكتبة المع

هـ، تخريج و تعليق الإمام الألبـاني، اعتنـي بـه           279:  ت حمد بن عيسى،   لم سنن الترمذي،  -69
 .هـ1417، 1طمشهور سلمان، مكتبة المعارف، الرياض، 

 .م2001 -هـ 1422، 11هـ، مؤسسة الرسالة، ط748:  للذهبي، ت،سير أعلام النبلاء -70

د إبراهيم  هـ، تحقيق محمو  1250:  للشوكاني، ت  ، السيل الجرار المتدفق علي حدائق الأزهار      -71
 .م1985 -هـ 1405 لبنان، –زايد، دار الكتب العلمية، بيروت 

هــ،  1089:، ت الحنبلي  بن العماد   في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد  الحي         شذرات الذهب  -72
 .بدون تاريخ ،طبعة جديدة، دار أحياء التراث العربي، بيروت

الصالح العثيمين، خرج أحاديثه     شرح محمد    هـ،728:  ت بن تيمية، لا ، شرح العقيدة الواسطية   -73
 .هـ1421، 6واعتنى به سعد بن فواز الصميل، دار ابن الجوزي، ط

المعلقات العشر وأخبار شعرائها، جمع وتصحيح أحمد الشنقيطي، دار الأندلس للطباعـة             شرح -74
 .م1980، 3والنشر والتوزيع، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   228 

 –بة الحيـاة، بيـروت    شرح ديوان جرير، تأليف محمد إسماعيل الصاوي، منشورات دار مكت          -75
 .لبنان، بدون تاريخ

 لأبي محمد المـالكي  ،شرح كتاب التيسير للداني في القراءات المسمى الدر النثير والعذب النمير   -76
هـ، تحقيق عادل عبد الموجود، وعلـي معـوض، دار الكتـب العلميـة،           705: الشهير بالمالقي، ت  

 .م2002 -هـ 1424، 1 لبنان، ط–بيروت 

هـ، مراجعة  256:  ت لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري،         صحيح البخاري،  -77
 ،2ط بيروت،   ،محمد علي القطب، والشيخ همام البخاري، المكتبة العصرية       / وضبط، وفهرسة الشيخ    

 .م1997-هـ 1418

محمد ناصر الدين الألباني، جمعيـة  ل، )الفتح الكبير    ( ىصحيح الجامع الصغير وزيادته، المسم     -78
 .م2000 –هـ 1421، 3ياء التراث الإسلامي، طإح

هـ، تحقيق محمد فـؤاد عبـد       261:  النيسابوري، ت  القشيري ، لمسلم بن الحجاج   صحيح مسلم  -79
 .، بدون تاريخالباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية

 لمحمد رواس قلعجي، منشورات لجنة مكتبة البيت، شركة الـشعاع           ،ضبط لفظ القرءان و معناه     -80
 .م1986 –هـ 1406، 1، الكويت، طللنشر

 ـ1414 ،2 لبنان، ط–هـ، دار الكتب العلمية، بيروت911:  للسيوطي، ت،طبقات الحفاظ  -81  –هـ
 .م1994

علامها لجنـة مـن   أ، راجع النسخة، وضبط 945: لداودي، ت ا ، لشمس الدين  طبقات المفسرين  -82
 .، بدون تاريخ لبنان–العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت 

 –حول الشعراء، لابن سلام الجمحي، تحقيق محمود محمد شاكر، طبعة دار المـدني               طبقات ف  -83
 .جدة

 .، بدون تاريخ1طلائع البشر في توجيه القراءات العشر لمحمد الصادق قمحاوي، ط -84

 ، لبنـان  – بيـروت ، دار الكتب العلمية  ، تحقيق محمد زغلول  ،  للذهبي ،العبر في خبر من غبر     -85
  . بدون تاريخ

ن، دار طيبـة  ي وآخـر م لسيد سعيد عبد الغني، تقديم سعود الشري      ،افية للفرقة الناجية  العقيدة الص  -86
 .م2001 -هـ 1422، 1الخضراء، مكة المكرمة، ط

نبيل بن محمد إبراهيم آل إسماعيل، تقديم عبد العزيز أل الشيخ، مكتبة التوبـة،              ل ،علم القراءات  -87
 .م2000 -هـ1421 ،1 السعودية، ط–الرياض 

 للـسمين الحلبـي،    ،ظ في تفسير أشرف الألفاظ معجم لغوي لألفاظ القرءان الكـريم          عمدة الحفا  -88
 .م1993 -هـ 1414، 1 وتعليق محمد التونجي، عالم الكتب، ط،تحقيق

، 3  لبنـان، ط    - لابن الجزري، دار الكتب العلميـة، بيـروت          ،غاية النهاية في طبقات القراء     -89
 .م1982-هـ 1402
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: صـبهاني، ت  حمد بن الحسين ابـن مهـران الأ       ألحافظ أبي بكر    الغاية في القراءات العشر، ل     -90
 المملكة العربية الـسعودية،     - وتحقيق محمد غياث الجنباز، دار الشروق، الرياض         ،هـ، دراسة 381
 .م1990 –هـ 1411، 2ط

، هــ، ضـبطه ونـسخه     1118: ت، يلصفاقسا  في القراءات السبع، لعلي النوري     غيث النفع  -91
 -هــ   1419، 1ط، بيروتــ لبنـان   ، دار الكتب العلمية  ،  القادر شاهين  محمد عبد ، وخرج أحاديثه 

 .م1999

محمد : يني، التميمي، تحقيق  ئعبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرا       لالفَرق بين الفِرق،     -92
  .، بدون تاريخ لبنان-محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت

 .م1980-هـ 1400محيسن، مكتبة الكليات الأزهرية، محمد سالم ل ،في رحاب القرءان الكريم -93

 لبنان،  – لمحمد أحمد الصغير، دار الفكر المعاصر، بيروت         ،القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي    -94
 . م1999 -هـ 1419، 1ط

لعبد الحلـيم قابـة، إشـراف،       * أحكامها  * حجيتها  * ثبوتها  * تاريخها  * القراءات القرءانية    -95
 .، بدون تاريخ1فى سعيد الحن، دار العرب، بيروت، طومراجعة، وتحقيق مصط
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Abstract 
 
 
This research has been finished by the help of Allah . It talks about the 
method of Al-Shawkani (may Allah be pleased of him ) in presenting  Al-
Qeraat during the explanation of the book of Fath El-Qadeer that 
combines between narration and knowledge. I am going to write the 
conclusion of the results of this research. 
 
First : The explanation of Fath Al-Qadeer is an important reference .It 
served the Islamic libraries and was useful for researchers and students . 
However researchers should live in the depth of this book to find out 
more and more. 
 
Second : Shawkani presented all kinds of Al-Qeraat in this book .So ,it is 
considered as an important reference . 
 
Third : Shawkani supported his book by using Quran , Sunnah ,the 
narration of companions and followers and laws of recitation . 
 
Fourth : shawkani rarely defends the recurrent Qeraat when imputation 
happened. 
 
Fifth : Shawkani presented Qeraat plentifully in his book ;he transmitted 
the decisions of others rarely . 
 
Sixth : Shawkani interested in attributing Al-Qeraat to its persons and 
countries .This sarves positively to simplify the meaning. 
 
Seventh : Shawkani was not be succeeded when he attributed some of 
Qeraat not  to it's owners. 
 
Eighth : When Shawkani differentiated between recurrent Qeraat he used 
some words refers to the best . 
 
Ninth : Although Shawkani's Judgment on Qeraat was rare , there were 
some mistakes in his book. 
 
Finally : I invoke Allah to bless Shawkani who served Isalm and 
Muslims. May Allah doubles his good deeds. 
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